المخشتار 
أحكام وآاداب للحديتث في شهر رمضان 
يستفيد منه الواعظ والخطيب 


الف 
ترتيب 


(مكتب الدعوة والارشاد ببريدة) 


الطبعة الثالثة 
٤‏ هه 


الطبعة الرابعة 
٥ه‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» 
ونعوذ بالله من شرو ر آنفسناء ومن سيغات أعمالناء هن ده الله 
فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» صلل الله 
عليه » وعلى اله وأصحابه وسلم تسليما. 

اما بخد: 

لا بخفى على كل مسلم ما يضفيه شهر رمضان المبارك على 
السلمين من الروحانية ما مجعلهم يقبلون على الخبر بشتى أنواعه 
وتصغي اذانہم للمواعظ وتتفتح قلومم لها ما يجعل تأثبرها 
عظيماً جدّاء بالإضافة إلى تلك الحشود الهائلة التي تؤم المساجد 
لأداء صلاة التراويح والقيام من رجال ونساء نما مجعل الفرصة 
سانحة أمام الدعاة إلى الله لنشر الخبر والفضيلة وفيما مضى كانت 
الساحة شبه خالية من اختيار الموضوعات التي تطرح أمام تلك 
الجموع فغالبها يتكلم في زاوية معينة ترغيبًا وترهيبًا وقد تسمع 
هذا الموضوع في غالب المساجد؛ لأن المصدر واحد» بالاضافة 
إلى ما يشوب هذا الموضوع من ضعف الأحاديث وربما الموضوع 


ا 


شأن غالب كتب الوعظ وتبقى موضوعات هامة حاجة المسلم 
ماسة إليها لر تجد من يتحدث عنهاء من هذا المنطلق فكر جماعة 
من طلبة العلم الفضلاء في مدينة بريدة في اختيار عدة موضوعات 
مهمة في حياة المسلم والكتابة عنها لتجمع في كتاب واحد يكون 
في متناول المسلمين في شهر رمضان» وهي ما يحملها هذا الكتاب 
الذي بين يديك أخى القارىء ولقد تميزت هذه الموضوعات 
e Naya EE‏ 
الكتاب والسنة» وسلاسة الأسلوب ولعل هذا العمل يكون 
بداية الطريق فيشرع بعض طلاب العلم بعمل ماثل» فالساحة 
لازالت بحاجة إلى المزيد. 

وأخيرًا أخى القارىء لا تنس أن تخص من كتب تلك الأبواب 
eT‏ أو بذل آي جهد في هذا الكتاب بدعوة صالحة 
بظهر الغيب ليقل الملك الموكل ولك بمثل وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين . 


کتبه 
د. صالح بن محمد الونیان 
رئيس قسم السنة بفرع جامعة الامام بالقصيم 


ق 


ا ت 


الباب الأول 


فضلٌ شهر رمضان وخصانصه ومزية العبادة فيد 


ا ی ا 
ذرّة في الأرض ولا في السماء. 

واشکره »على زعم تتری» وآلاء لا در لها حصرًا وآشهد آن لا إل 
إلا اله وحده لا شريك له الحكيم في صنيه» اللي بلق . وأشهدٌ أن 
اغ اور او ر ا فب البلاع المبينَ 
وعبد ربّه حتى أتاهً اليقينٌ. صلى الله عليه وعلى خلفائه الراشدينَ 
وعلى آزواجه وال بيته المطهرينَ» وصحابته الكرام السابقينَ . ومن 
بهم خسان إلى يوم الدين وَسَلَمّ تسليمًا كيرا . أمابع: 

فان لله تعالى علينا نعمًا عَظيمة لا تحصيهاء وأجلّها وأكبرها نعمة 
الإسلام التي اختص الل بها من شاءَ من حَلق وحَرَم منها من شاءَ 
بحكمّته» وهو أحكَمٌ الحاكمينَ . وله سبحالَةُ الحكمة اللَامةٌ فيما 
حل شرع . 

ولقد كب ال صبام شهرٍ رمضان وجَعلَة أحد أركان الإسلا» 
وَجَعل وقنة وأيامة أفضل الأيام» ومن وام الخير المقربة إليه. 


عباد الله . لذ أظلَكمْ مَوسمٌُ ها الشهر العظيمء وَحل بساحتكمْ 
هذا الضيفُ الكريم رحمة من اله بكم ربكم سبحاتة إليهٍ بطاعته 


فتنالوا عند المنازل العالية . فاحمدوا الله عر وجل أولاً على هذه 
النعمةء وقفر اواج ها کر و 
N‏ کک 
la Co‏ 

00 و 

عن أپي هريرة رضي اله عنه آن رسول اله ل قال : «إذا دخل 
E‏ 
متفق E‏ وفی رواية لمسلم «(وصفدّت الشياطين» . ومعنی 
سلسلث: قيدَّتْ بالسلاسل» ومعنى صفَدَت: أي أوثقَث بالأغلال”“. 

وفي روايڙ للترمذي؛ وابنِ e‏ : «إذا كان أول ليلة من 
شهر رمضان صفدَت الشياطينُ و الحنّء وغْلْقَتُ وات النار 
فلم ع منها باب ويح أبوابُ الجن فل علق منها باب وينادي 
مناد : يا باغ الخير أقبلْ› ويا باغي الشر أقصرْء وله عَقَاء من النار 
وذلك كل ليلة»" . 


(1) البخاري ٠۲/٤‏ ۱ح ۸۹۸ ۸۹4و [TTVY rT‏ ومسلم ۷0۸/۲/ح ۱۰۷۹ : 

(۲) من الصفد وهو الغل . 

(۳) الترمذي lv‏ ۲.» واین ماجه ۱/ /٥۲٣‏ حد» وکذا ابن خزيمة Z۸‏ ۳ بلافظ «(صفدت 
الشياطين مردة الجن» وذكر في الترجمة أن المراد بالشياطين ذ في أصل الحديث هم المردة كما في روايته 
هذه. وحسن إسناده الألبانى . 


[5 


ففي هذا الحديث بيان اختصاص شهر رمضانَ بهذه الأمورء 
وتفضيله بها. وهي : فح أبواب الجنة لكثرة الأعمال الصالحة من 
المؤمنين› وترغيا لهم في ذلك وغلق أبواب النار رخمة 
بالمؤمنينَ لق اقترافهمٌ المعاصي في هذا الشهر » وتصفيد الشياطين 
فلا يَحلْصودَ فیه لی ما انوا يَخلْصودٌ اليه في غیره . 

ومن فضائل هذا الشهر أن اله اختصّه بفريضة الصيام الذي هو من 
أفضل الأعمال المقرّبة إليه سبحانه وأجلّها. فهو ست 0 
a‏ 

كما في حدي ابي هريرة - رضي الله عنه :ن لي وقال: من 
صامٌ رمضان إيماتا واحتسابًا عفر له مادم من ذنو» متف E‏ 

أي تصديقا بود ان بالثواب عليوء وَطلَّاللأَجرء لاِقَصدٍ حر 

من رياءٍ ونحوه. 

ومن مزايا الصيام ما جاءَ في قول النبي 45 : کل عمل ابن آم 
ييضاعَفٌ» الحسنة بعشر أمثالها إلى سَبْعمائة ئة ضعف » قال الله عز وجل : 


إلا الصوم ا آجزي به» بتع هوه وطعامَه من أجلي 

للصائم فرحتانٍ : فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربّه» رون 

ا 
3 


هريرة 


)۱( البخاري )/ ۲۰٠٤/۲٠۵‏ ومسلم ٥۲٤/١‏ . 
(۲) فتح الباري ۲۵١۱/٤‏ . 
)۳( البخاري ٤/۱۱۸/ح ۰۱۹۰٤‏ ومسلم ۲/ ۷٠۸/ح ٠١۳‏ واللفظ له. 


— ¥ 


وهذا الحديث يد على عظم فضلٍ الصيام من وجوه عديدة: 

الأول: اختصاص اله عر وجل الصو له e‏ 
للصيام» ومزية خاصة له دون سائر الأعمال as.‏ 
ين العبد وبين ره لا َع عليه أحد فلو أراد أن يفطر دود أن يلم 
به أحد من اللي لاستطاع ولكلّه لا يفعل ذلك خوفا من الله الذي 
يطل عليه ويعلم سره وعلانيتة» ورغبة ی ثوابه على ا 
کون الصيامٌ أقربَ إلى الإخلاص من سائر الأعمال. ولذا قال الله 
في الحدِيث القذسّي المتقدم : «يدَعَ شهوته وطعامَة منْ أجلي» فكأنه 
تعليل لما سَبقَهُء آي الصيام لي» لأنه ترك طعامه وشهوته من أجلي . 

الثاني : أن الأعمال تضاعَف بأعداد معلومَة. عشر أمثالها إلى 
ا ضعف. إلا الصوم فإن الله تعالى قال: «وأنا اي به) 
یس للجزاء به عدذ یل والكريم الجراة بطي على قذر كرمة 
وجوده. فهذا يذل على أن جَزاءَه بغير تحديد ولا حساب» الله 
E TE‏ ۰ 

وهذا كما قال تعالى في ا : إا وق اڪ احم بعر 
سا ب والصيام صَبرّ على ألم الجوع والعَطش» وصبرٌ على 
طاعة الله ه يزوم ذلكء وصبرٌ عن معصية الله . فتجتمع فيه أنواع 
الصبر الثلاثة. 


(3) نور ةالر مر أبة ٠2‏ 
(۲) انظر: فتح الباري ۱٠۸ /٤‏ ولطائف المعارف/ ٠١۸‏ ومجالس شهر رمضان/ ٠١‏ . 


E 


اقا ہدوت انتوم سومار وتر ڭ ولاش » فان 
ساه أحدّ أو قاتله يقل : ئي مرو صائه . والمُرَاد بالرٌفث 
الفخش» يطل على الجماع ومقدّماته وکل ذلك مَنهی ننه حال 
a‏ : الصحخت الخصام والصّباٌ. : 

فالصوم يقي صاحبَةُ من أن يقَعَلَ ذلك ويمع عن آذى غير 
ومساتة فشان فيقابل مَنْ سابَه بقوله : : إني صائم» فلا يعامله 
بالمثل› ا ا 
والسباب. 

وهو وقايةٌ لصاجبه - أيضًا من النار - ما روی الإمامٌ أحمد من 
a E‏ أن للب ي قال : إنّمَا الصيامُ جت 
سجن e‏ العبد من 
ا و م الصا مو a‏ 
الطعام والشراب» فهذا التغير ما كان ناشت من طاعة اله عر وجل 
كان جزاؤه أن جَعَلَهٌ عندّه أطيبَ من ريح المسك» > كما صح أن 
N‏ وإن کان ذلك مر 1 


(1) في رواية البخاري . 


() المسند ۳/ ۳۹۱. وانظر : مجالس شهر رمضان/ ٠١‏ . 


٩ 


الخامس : أن للصًائم فرحتينِ : فرحة عند فطره» E‏ 
وإكمال هذه العبادة العظيمة» وهذا من أعظم نعم الله عليه ولك 
يقر بتناؤل ما باح الله من العام والشّراب والّكاح الذي مُنع منه 
وقت الصوع» و هذا من فضل اله تعالى علي 

وفرحة عند لقاءِ ربه بما يجدٌ من ثواب الصوم الذي لا حدً له 
ولا حصرَ بعدد معين - كما تقد - ويجدّة محرا له أحوجّ ج ما یکن 
یه ن لاما ب » سنن هيقلي تير ٠.04‏ 

ومنْ فضائل الصوم ما جاء ذ في الصحيحين من حديث سهل بن 
سعا رضي الل عنه عن التب قال : : ِن في الجََة بابًا يقال له : 
الريان» يدخل من الصائمون بوم القيامة ا ي 
ا أينَ الصائمون؟ فیقومون»» لا يدخلٌ منه أحدٌ غَيرْهُم فإِذا 
دخلوا أغلقَ > فلم حل ته اخ 
زاد النسائي» وابن خزيمة: «من دخل شرب ومن شرب لم 


e 


یظما آیدا»/ . 
هذه بعض فضائل الصيام الذي فرضة الله في هذا الشهر الكريمء 
فاحمدوا الله على نعمة بلوغ هذا الشهرء واشکروه بالج والاجتهاد 
وعمارة أوقاته بأنواع الطاعات من الصيام والقيام والذكر والدعاء 
)١(‏ سورة الشعراء ية : ۸۹۰۸۸ . 
(۲) انظر: شرح صحیح مسلم ۸/ ۰۳۲-۲۹ وفتح الباري ۱٠١-۱۰٤/٤‏ أو ۱۱۸ ومجالس شهر رمضان/ ۹. 
E (۳)‏ 


(6) النسائی /٤‏ ۱۹۸ وابن خحزيمة ۳/ ۱۹۹۳ . 


— 1۰ 


وتلاوة القران» والعمرة ة إلى البيت الحرام قال رسول الله لل لإ 


N» O' 


من الأنصار : «ما منعك أن تحْجّي معنا؟» قالت : اناشع ر 
آبو فلان وابنه - لزوجها وابنها - وترك ناضحا ننضح عليه» قال : 


«فان عمرة في رمضان تقضي حَجَة معي) ا متفق عله . 
TS‏ وإذا تمه هل 


e‏ الصيام مما اة وبق ثوابه» واسألوا الله تعالى 
الإعانة على ذلك فإنه لامُعينّ إلاهُوء ولا تيسيرإلامايئر. 

وبادروا بالتوبة النصوح مما سلف من الذنوب» فطالما أمضينا 
الأعمار في اللهو والغفلة عن طاعة الله : 


يا ذا الذي ما كفاه الذنبٌ في رج 
لقد الك شهر الصوم بعدهما 
واتلٍ القران وسبح فيه مجتهدا 
کم كنت تعرف ممن صاع في سلف 
أفناهُمٌ الموتٌ واستبقا بعد هُمو 


)0( البخاري 1۰۳/۳ مسلم ۲/ ٩۱۷‏ . 


حتی عصی ربه في شهر شعبان 


من بين هلي وجيرانٍ وإخوان 
حبًا فما آقربٌ القاصي من الداني 


- 1 - 


ص ورد سو آ و ررر اَن 7ر ر ر ا مج بے 
٥‏ 


فده من أيامِ اخ و E‏ 
تطوع حيرا فهو حير لَه وان صو موا حيرا EE‏ کت تعلمون + شهر 
ر ل الان دی ای وت ن ادى 
اران فمن NEDE‏ 
سَمَرِفود ا ريد هڪم يشن يد بڪم 
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امسر وڪم لو ١‏ اا ا وملڪ 
د ر . 

وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي َة قال : ن بني الاسلام 
على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اش وإقام 
E E‏ غا 

ويجبٌُ الصومٌ إذا عَم بدخول الشهر» وَيثبت ذخول الشهر 
حکمًا بأحد أمرين : رؤية هلاله أو إكمال شخان ئلا ذا م 
الهلال» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 قال 
«صوموا لرۇيتە› وأفطروا رقيو فان فض اق غ e‏ 
۱ عِدّةشعبان ا ى غل 

فمتی أعْلن ثبو دُخول ر وجب الصومٌ على مَّن كان من 

أهل الصيام. 

(1) سورة البقرة» الایات: ۱۸١-٠۸۳‏ . 

(۲) البخاري ۹/۱٤/ح‏ ۸. ومسلم ۱/١٤۱/ح٦۱.‏ 


(r)‏ البخاري ٤ح۹‏ 1۹۰ .. ومسلم ۰۷٦۲/۲‏ ولحديث ابن عمر مثلهء متفق عليه . وفي لفظ «فإن غم 


علیکم فاقدروا له» ومعنی (اقدروا له» أ ی عدوا له ثلاثین بدلیل اللفظ الاخ ر عند مسلم : «فاقدروا له 
ئلاتین . 
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وقيام شهر رَمَضان س لتر غيب النبي ا فيه بقوله في حديث بي 
ا : من قامٌ رمضان إيمانا واحتسابا عفر له ما تقدم 
من ذنبه» متفق E‏ 

وهذا يذل على أن للقيام في شهر رَمَضان ميه عن غير وثوابً 
خاصًاء وإلاً فاد قيام اليل مشروع كل وق لقول النبي 9لا و 
الصيام بعد رمضان شهرٌ الله المحُرم وأفضلٌ الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل؟ رواه مسلم من حديث أبي هريرة”“. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول اله ل قوم م 
الل ك ر فاا : فقلتُ : لم تصتَعٌ هذا يا رسول اله وقد عفر 
لك ماتَقَدَّمَ من دنك وما تخر ر؟ قال : فلا أکون عبد شكورا متفق 9 
و 

ومن قيام رمضان صلاة التروايج ا 
ثابتة نها رول له ية بفعله ثم تركها ية أن رض على الاق 
ثم أحياها الخليفة الراشد عُمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه. 

فعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ل صلى في المسجد 
ذات ليلة فصلى بصلاته ناسء ثم صلى من القابلة فكثر الناسٌ» ثم 
اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلمْ يحرج إليهم رسول الله كيا 
فلما أصبَحَ قال : «قد رأيتُ الذي صنعتّم» فلمْ يَمنعني من الخروج 

(1) البخاري /٤‏ ۲۰۰/ح۲۰۰۹» ومسلم 0۲۳/۱/ح ۱۷۳. | 


)۳( ۲/ ۱ح۲ 
(۴) البخاري ٤/۸‏ 0۸/ ح 6۸۳۷› ومسلم ArT‘‏ 


e 


إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم - وذلك في رمضان -» متفق 
عله . 

وعن بي ذرٌ رضي الله عنه قال: «صفنا مع رسول الله ل 
O yT‏ 
ج قب قط لیل فقلک: رسو اف و تات تیم اه 
الليلة فقال: : إن الرَجْل إذا صلى مع الإمام حتى يتصرف حيبت له 
قيا ليلة؛ فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالةٌ جَمعَ أله 
ونساءه والناسَ» فقام بنا حئی خشینا آن يفوتنا الغلاح - قال 
الراوي : قلت el‏ السحورٌ -» E‏ 
الشهر. رواه أهل السَُن وغيره“ 

وعن عبدالرحمن بن عبد القاريّ قال : خرجت مع عمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه ليله في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس 
آوزاعٌ رر يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيْصلي 
بصلاته الرهطء فقال عمر : «إني ری لو جمعت هؤلاءِ على قاریءٍ 
واحد لکان آمثل؛» ثم عزم فجمعھم علی أي بن کعپ» ثم حَرجْتٌ 
معة ليلة أخرى الا برد نة ة قارئهم› فقال عمرٌ : نعم 


(۱) البخاري ۴/ ۱۰/ ح۱۲۹ ومسلم ١/٤۲٥/ح‏ ۱۷۷ . 

(۲) أبو داود AR‏ والترمذي ۳/ ۰٣۱/ح ۰۸۰٩‏ والنسائي ۰۲۰۲/۳ وابن ماجه ٤۲١/۱‏ /ح 
۷“ وأحمد في المسند ٠١١ ٠١۹/١‏ وغيرهم» وقال الترمذي: حسن صحيح» وروى الامام أحمد 
في المسند ٠۲۷۲ /٤‏ والنسائي ۲ نحوه عن النعمان بن بشيرء وحسن إسناده النووي في الخلاصة 
(القسم الثالث ص )٥٠۳‏ . 


“1£ 


البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضلَ من التي يقوشون ر 
ا لوان الا ق مرن اول اروا الغا 

فينبغي للمسلم أن يواظبَ على قيام الليل في هذا الشهر» مؤمنًا 
بما وعد الله عليه من الثواب مبتغيًا وجه الله محتسبًا الجر عنده حتى 
ال ما اخ امول کا به سن افر ما و نه 

وينبغي له المحافظةٌ على صلاة التراويح مع الإمام» وألا يتصرف 
منها حتى يَقضي الاما صلاته » لنُحسَبَ له قيامٌ ليلة كاملة كما أخبرَ 
بذلك النبي بيه في حديث أبي ذرٌ السابق» فإنها يا عباد الله ليال 
ا ويام العمر كلها افامة محدودة تَهْضي والإنسان فی 
لهوه وغفلته . 

وأما عدد ال ركعاتِ في صلاة التراويح فقد اختلفَ أهل العلم فيه : 
فقيل : إخدى وأربعون» وفيل: تسم وثلاثون» وفیل : ثلاٹ 
وعشرون» وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: إحدى عشرةء وقيل غير 
دل 

وقد ثبت عن عائشة رضي اله عنها قالث : «ما کان رسول الله » 
کا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى ع عشرةركعةء يصلي أربعًا 
فلا تسأل عن حُسنهن وطولهن» ثم يُصلي آربعًا فلا تسا عن 
حسنهن وطولهن» ثم بُصلي ثلاثا . . الحديث» متفق عليه . 


(1) 6 / ° /ح ° . 
(۲( البخاري ۳/ ۳۳ /ح ۰۱۱٤۷‏ و ٤/۱١۲/ح‏ ۰۲۰۱۲۳ ومسلم ۰۹/۱٥/ح ۱۲١‏ . 
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وصح عنه ب آنه صلى بالليل ثلاث عشرة ركعة في حديث ابن 
عباس" » وزد بن خالد" في صلاة الليل» وروى مالك وغيره عن 
السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : «أمر عم بن الخطاب أي بن كعب 
وتميمًا الداریٌ أن يقوما للناس ادى غش رة ركع اى ا 


بالمثينَ حتى كنا نعدَمد على الِصِيٌ من طول القيام». 

وهذا مُوافق لفعل النبي ية الثابت عنه - كما تقدم في حديث 
عائشة - 

وعن السائب بن يزيد - أيضا رضي الله عنه قال : كانوا يقومون على 
eS‏ 
a E‏ 

ون درن بن OE‏ کان الناس يقومون في زمن عمر رضي 
الله عنه بثلاث وعشرینَ رکعة”). 


)۱( رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها : IgV go r/o A/T TAV TTA‏ 
و ۲۳۷ ومسلم ۱/ ٥۲٦.٥۲١‏ . 

)۲( رواه مسلم ۳۱/۱٥/ح ۱۹١‏ . 

)۳( الموطاً ٤ ح/١٠١ /١‏ رواه عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد» ومحمد بن يوسف ثقةء والسائب 
صحابي صغیر » فالاسناد صحیح . 

(6) رواه البيهقي في السنن ٤۹1/۲‏ وسنده صحيح» صححه النووي في الخلاصة» وولي الدين العراقي في 
طرح التثریب ۳/ ٩۷‏ وغيرهما. 

(6) رواه عبدالرزاق في المصنف /٤‏ ۰ وسنده صحیح . 

0( رواه مالك في الموطاً١/ ٠٠١‏ /ح ٥‏ وغیره» وهو منقطع > لأن يزيد بن رومان لم يدرك عمر» لکن يشهد له 
ما سىقه»› وهناك روايات أخرى في هذاء وهذا كله يدل على ثبوت صلاة العشرين ركعة في عهد عمر خلاف 
لمن ضعف هذا وزعم أنه لا يجوز الزيادة على إحدى عشرة . والله أعلم . 
وانظر : صلاة التراويح للألباني» والرد عليه لاسماعيل الأنصاري وغيرها. 


E 


وذكرّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله أن النيّ َة لم بوقث في 
قیام رمضان عددا مُعينا ٤‏ ثم ذكرّ ما ورد من عمل السلف في عدد 
القبام» وقال: «وهذا كله سائغ» فكيفما قم في رمضان من هذه الوجوه 
فة اخ قال «ولا يكره شيءَ من ذلك» وقد نص على ذلك غير 
واحد من الأئمة كأحمدَ وغيره) . وقال : ومن ظّ أن قيامٌ رمضان فيه 
عدد موقت عن النبي 5ي لا يراد فيه ولا ينقص منه فقد أحطأ»٠.‏ 

فعلى هذا من صلى إحدى عشرة ركعة أو ثلاتٌ عشرة قاصدًا 
الاقتداء بصلاة رسول الله ب4 فقد أحسنَ ويرجى له الثوابٌ على قدر 
نه . ومن صلى ثلاثًا وعشرينَ مُحْتَّجًا بما صح من فعل المسلمينَ 
في عهد عمرَ رضي الله عنه فقد أحسنَ . وبالله التوفيق . 

وينبغي للمأموم إتمام الصلاة مع الإمام مهما صلى من الركعات 
قلت أو كثرت ليكب له قيام ليلة کہا یی دی ادر 

وتجوز لاء ضور ا 
إا م ا ی غاا جت ان غر "» وفي لفظ : 
«إذا استادَنکمْ نساؤکم بالليلٍ إلى المسحد فادرا له . 

لكنْ يجب أن تكون مُحتشمَة مَسمَرَةَ غير ية ولا هة عند 
خروجهاء دَرءًا للفتنةه > فعن زينبَ امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنهما قالت : قال لنا رسول الله لا : «إذا شهدت إحداكنٌ المسجد 
(۱) الفتاوي ۰۲۷۲/۲۲ وانظر: ١۱۱۲/۲۳‏ ۱۱۳ . 


)۳( البخاري ٥ AAA‏ واللفظ له ومسلم بنحوه/ ح ۱۳۷ وح ۱۳۹. 
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فلا تمس طيبًا» رواه مسلم”“. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله : «أيّما امرأة أصابث بَخْورًا فلا تشهد معنا العشاءَ 
الأخرة» رواه مسلم". 

فإذا قضيت الصلاة يَخْرْجْنَ فورًا إلا لحاجة» لقول أمٌ سلمة رضي 
له عنها: «كان رسول الله بي إذا سلَّمَّ قام النساءٌ حينَ يقضي 
تسلیمَة» وهو يَّمكَتٌ في مَقامه َسیرا قبلٌ أن یقوم - قالت : تُری وال 
أعلمٌ أن ذلك كان كي ينصرف النساءٌ قبل آن ّدر كَهنً الرجال»” . 

اللهم لك الحمدٌ كما هديتنا للاسلام» و ا ا 
وأنعمتَ علينا بما لا حصي له عدًاء اللهم كما هديتنا فشبتنا على 
SS‏ 
على صیامه وقیامه وإتمامه e‏ بحمّك» واجعل اا 
خالصة لوجهك صوابًا على سنة ة نبيّكَ» اللهم أغننا بحلالك عن 
حرامك» وبفضلك عكّن سوا . ولا تكلنا إلى أنفستًا طرفة عين ولا 
إلى أحد من خَلقك» اللهم أصلح أزواجَتًا وذرياتنا. 

الهم يا حي يا قيوْمٌ يا ذا الجلال والإكرام م أصلح أحوال المسلمينَ 
وانصزهم على من عاداهم» ومن أرادهم بسوء فأشغلة بنفه . الله 
اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحمَ الراحمين» 
وصلی الله على نبینا محمد واله وصحبه وسلم . 

() ۳۸۱ح 


: ۱٤۳ ح‎ (۲) 
.AVo zo /Y () 


NA 


الباب الثاني 


ایا و ای ار ا ی انی رة ای مد 
فقي شرعه المبين» وذ الإعراض عن الحق تعلَمًا وعَمَلاّء وَوَصَفَ 
أربابةٌ بأنهم كالأنعام أو أصلْ سَبيلاء »> فكم فات الجاهل من خير 
وفیر» وکم أوثق نفِسَةٌ بالأصرار والأغلال وأودیٰ بها في مکان 

وصلى الله على نبينا محم!ِ القائلِ : من يُرد اله به خير َه في 
ا . وعلى اله وأصحابه العلماء ۽ العاملين والهداة المهتدين»› 
و 

أما بعد : 

فان الله سبحانه لعباده GE‏ أحدّ 
TT‏ 

E 
. عبوديّة ره وفرائضه عليه‎ 

ومعنی ام الإمساك عن الممَطرات من طلوع الفجر اني 
حتى غروب الشمس بنبة التعيد لله -عز وجل -. ۰ 
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ازل ا ن الفط رات مارا داكا غالما لم بسح 
و 

ومن لم يستوعب النهارً كله - صيامًا - لم يصح صومًه أيضا. 

ومن صامٌ دون نية أو نوى الحُمْية فقط لم يصح صومه أيضا . 

كما أن من صام بنية النافلة لم بُجزئة عَنِ الفريضة لعموم قوله 
ية : «إنما الأعمالٌ بالنيات وإنما لكل امرىءٍ ما توى» متفق قق عليه . 

ويجبُ صيامٌ شهر رمضان بأحد أمرين: إما برُؤية هلاله» أو 
N N ES‏ 
ولاغرة 

والشخص الذي يجب عليه صيام شهر رمضان: : هو من توفرٹ 
رر 
الشرط الأول: 

ا کون 

إذ غير المسلم - وإن كان مُطالبًا بجميع شرائع الإسلام - إلا آنها 
لا صح منه حتی بُسلم. 

فَصِكةٌ العبادات كلها - إا - متوقفة على إسلامه» كما تتوقفُ 
فت ااا ةعلى الطهارة. 


الشرط الثاني: 


العقل لقوله كا : «رُفعَ القلمٌ عن ثلاثة - وَذكر منهم - المجنون 
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حتى يفيق» . رواه أحمد وأبو داود والنسائئ» وَيَذْخلٌ في هذا الشرط 

صو منها: 

١‏ - المجنون جُنونًا مطبقا جَميعَ لوقت فهذا لا يجب عليه الصياء 
E‏ فاد ٤‏ 

۲ - مَنْ جن وأفاق في , بعض النهار» أو كان ينتابةٌ في ساعات مُعَية 
aL a‏ مء وبالتالي لا يلزه قضاء ذلك البوم لا لن 
أفاق جُزءا منه يُمكنةٌ فيه النبة . 

مآع عاج التهار فلا ت نه الا بل بشن ع 
القضاء. 

٤‏ - أما من أغمى عليه جُزءا من النهار فلا قضاءَ عليه لأنه أفاقَ جُزءَا 
منه يُمكنه فيه النية . 

ا ا ا 
الإحساس. 


الشرط الثالث: 

س > لقوله 45: «رُفع القلم عن ثلاثة - وذكر منهم - الصغير 
حتی يبلغ . رواه أحمد وأبو داود والنسائئ . 

وينبغي لِوَليّ الصغير أن يمره بالصيام متى أحسلَ أنه بُطيقة وذلك 


تمريتا له على الطاعةء ليكوت مُتهيتا لأحكام الصوم بعد البلوغ كما 
يتأكدٌ الأمرٌ إذا قارب البلوع . 


۱ - 


e‏ «(كنا نضرم 

أعطينءً ذلك حتى يكن عند الإفطار: TT‏ 
ويحصل بلوغ الدكر بواحد من أمور ثلاثة : 
أحذها: ly‏ 
الغالك ا و او 

a‏ ؛ فمتی حاضت 

اقرط ار 
القدرة على الصيامء وللعاجز عن الصيام صورٌ. . منها: 

۱ - ان کون عجره امیا ایر امرض الیاا جی ر 
SS‏ ؛ وإنما يطعم 
ومقدار الإطعام o‏ 
مسكين . وإن شاء أصلَحَ طعامًا ودعا إليه من المساكين بعَدَدِ 
الأيام التي أفطرها. 

۲ - ومنها أن يكون عَجْرَه طارتًا كالمريض الذي يُرجى بُرؤه. وَحَدٌ 
المرض الذي يبيح الفطر؛ أن يش عليه الصومُ أو يتضرَرَ 
بالصوم» من حيث زيادة المرض أو تأخر البرء. 


ا 


۳ - ويدخلٌ في هذا الضرب الحاملٌ والمرضعٌ إذا خافتا على 

أنفسهما أو وَلدَيْهما. 

و اا ا ا و د 
ب 
الشرط الخاصسل: 

الإقامة » فالمسافرٌ لا يجب عليه الصياء أداءً. بل يجب قضاءً 
وان صامَه في شهر رمضان صح منه . 

ولا يجوز أن يسافربِقَصْدِ لتحيل على الفطر» فإن قعل حرم عليه 
الفطرٌ» مُعاملة له بنقيض قصده. 


ر 
فالخاقض والنفساءُ E‏ وإنما 
يتَعَين القضاء . 


ودم الحيضٍ والتفاس يُعتَبرٌ من مبطلات الصيام . 

فإذا نزل دمٌ الحيضٍ أو النفاس أثناءَ النهار - ولو قبيلٌ غروب 
و 

كما أنها لو لم تطهُز إلا بعد طلوع القَجرِ» فإنه لا يصح صيامٌ ذلك 
الوم ولكن لو طهُرّث قبل طلوع الفجرٍ ولم نكسل إلا بعد طلوع 
الفجر فإن صومَها صحيح . 
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يطل الصوْمٌ بفغل شَيء من الأمور التالية: 

ا اا : وهو أعظمُها وأغلظها بع 

قَمَنْ جامع بطل صومة مطلمًا. [ 

فإن کان في شهر رمَضان» ولم یکن مُسافرًا» ولا مَریضاء وَجَبَّ 
عليه كمارة مُعَلَظةٌ وقضاءٌ ذلك اليوم. 

والكفارة: عتقّ رقبة مُؤمنة» فإن لم يج فصيام شهرين 
متتابعيّن» فإن لم يستطع أطعَمَ سين مشكينًاء والكفارة على كل مِنَ 
الزوجين إذا كانت المرأة مطاوعة. 

۲ - الثاني : الأكلٌ أو الشربُء وهو إيصال الطعام أو الشراب 
إلى الجوف عن طريتي الفم أو الأنف أيًا كان نوع المأكول 
والمشروب والأنتُ كالفم لقوله ية في حديث لقبط بن صَبرة: 
اوبالغ في الاستنشاق إلا أن تَكونَ صائمًا» . 

كن ينغي أن يُعلَمّ أن الفمَ والأنفَ غير داخليّن في مُسَكّى 
Os‏ 

- الثالث : ما کان پمعنى الأكل أو الشرب ككَقَنٍ الدم والإرٍ 
المخذية؛ لأنها تقومٌ مقامٌ الأكل والشُرْب من حيثُ استغناء الجسم 
بها. 
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أا استعمالٌ بعض الأدوية الخاصة بالرَبو» والتي تؤخذ عن 
طريق الاستنشاق فقد أجابت اللّجتَة الدائمة عن ذلك . 

و الجواب قولُهم : «والذي يظهَرٌ عدم الفطر باستعمال 
هذا الدواء استنشاقا. لما تقدّمَ من أنه ليس في حُكم الأكل والشرب 
بوجه من الوجوه) . 

ويجور التقطيرٌ في العين والأذْن والاكتحال ولو وَجَدَ لها طَعَما 
في حَلقه لأنها ليست منفدًاء ولا في معنى المقطرات «وهذا على 
ا ۰ 

. الرابع : إنزال المي باختيارء من غير جماع‎ - ٤ 

سواءًَ کان بسب تقبيل أو مس أو استمناءٍ أو تکرير نظر» فأما 
الإتزالٌ بالاحتلام أو التفكير المجرد فلا بُفسدٌ الصوم؛ ا 
باختیاره» ا 
القول الصحيح . 

الخامس: إخراحُ الدم بالحجامَة لقوله بل : «أفطر ا 
والمحجُوم». أخرجه أحمد وأبو داود عن شداد بن آوس - رضي 
الله عنه - . 

قال سماحة الشيخ ابن باز : «أما أخذ الدم من الوريد للشحليلِ أو 
غيره فالصحيح أنه لا بطر الصائم > لكن إذا كث فالأولى تأجيلة إلى 
الليل» فإن فعَلَه في النهار E‏ تشبيهًا بالججامة). 

أما خرو ج الدم بالرٌعاف أو حلع الس أو ت شق الجُرح والدمامل 
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يؤترُ على الصيام لأنها ليسث ججامة ولا بمعناهاء ولكنْ يلي 
e‏ 

الاس ايء عدا اررق أو اود والترمنى 
وغيرٌهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبيّ كي قال: « 
ذَرَعَةٌ القيءٌ فلا قضاءَ عليه ومن استقاءَ فعليه القضاء . 


مسائل متفرقة يجب التنبية عليها 


هناك مشسائل يجب البية علبها ليكون المسلم غلى بضيرة من 
الآمر: 
المسألة الأولى: 

من فسَدَ صومُه بشيءِ من المقطّرات لم جر له أن بأل بعد ذلك 
بل مسك بقية يومه ويقضي» بخلافِ من لم بصم م أول النهار معذورًا 
کالمسافر والحائض فقد قال الشيخ ابن عثيمین : «وإذا قدم المسافرٌ 
إلى بلده في نهار رمضان لا يصح صومُه ذلك اليوم لأنه كان مُفطرًا 
في أول النهار» والصومُ E‏ 
ولكن هل يلزمُةُ الإمساك بقية اليوم؟ 

الف للها ء في ذلك فقال بعضهَمُ : ا 


بقية اليوم احترامًا للرّمَّن» ويجبُ عليه القضاءُ أيضًا لِعَدَم صِكَة 
ولك الو رها الور فن تت حا کو 


— 


وقال بعض العلماء : لا يجب عليه أن يُمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنه 

لاس هذا الإمساك ا القضاء عليه» وحرمة 
YS‏ من أل أو اهار 

لاان : من حل له الأكل آول النهار بعُذرٍ حلً اة 

وهذا مذهبٌ مالك والشافعِيّ وروايةٌ عن الإمام أحمدَ ولكن لا بعلن 

أكلَهُ ولا شرب لخفاء سب الفطر فيُساء به الظن ادى به» . 

المسألة الثانية: 


N 
E 
أن الي کل قال:‎ A و‎ 
امن مات وعليه صِباءٌ صام عنه وليه» . . وهذا عام في کل صيام واجب‎ 
سواءً كان ندرا أو فريضة الإسلام.‎ 
المسألة الثالغة:‎ 

لا ترط إصكة الصيام الطهارة من الحدث الأكبر» > فلو صام 
الإنسان وهو جنب بحَيث أخُرَ الاغتسالَ الو 
فلا شي ءَ عليه . 
المسألة الرابعة: 


الحُکم» أوبالوقت فلا شيء عله موم قو له -تعالی -: را 
لاخدا ا ا أو أا 4 . 


چ 


ا فاب ااي فلماني لصحيس عن آي رة = رهي ان 
عنه - قال : قال رسول الله کیا : «من تسي وهو صان فاك ا شرب 
م صو فإنما عة اة وأسقا٠؛.‏ 
ويجبْ عليه أن ينَْهِيّ متى ذَكَرَ لأنة حينئْذِ ارتقَعَ عنة العذرٌ. کا 
يجبُ على من راه أن يُعْلمَهُ بذلك؛ لاه من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 
ب - وأما المُكره فلقوله - تعالى -: « إِلّا م من اڪره ولب 
ممن بالیس“ . وفي الحديث : «إِن الله جاور عن أمتي الخطاً 
E‏ . رواه ابن ماجة والبيهقي . 

والاكراهُ مثل أن يكره الرَجْلْ رَوْجَتَهُ على الجماع ولم تستطع 
الامتناع منة فلا شيءَ عليها وصيامُها صَجيح . 

ولا ريب آنه بء بإثرها وإثمه إن كان الصيام فرضا. 

ج - وأما الجهل بالحُكم فلخّدِيث عَدِيّ؛ و 
عقالين - أبيض وأسود - وجعل يَاأَكَلْ حتى تين له أحدهما من 
الاخرء ولم امه النبي بي بالقضاء والحديث في الصحيحين 
وغيرهما. 
واا اف ن ا اکل ع وهار ار 


(1) السورة البقرةء الآية : ١٠۲۸ء‏ 
(۲) سورة النحلء الاية: ٠١١‏ . 
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فلا شيءَ علب لما ری البخاريٌ عن أسماء ينت أبي بک - رضي اله 
عنهما - : أنهم أفطروا على عهد رسول | TS‏ 
اا وا م يُذكرٌ قضاء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - «ولم يذكرٌ في هذا 
الحديث أنهم أمروا بالقضاء ولو أمرهم لشاعٌ ذلك كما تقل فطرهْ 
قال : وثبتَ عن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - آنه فط ثم تي 
النهارٌ فقال : لا تقضي فنا لم تتجاتف لإئم» أ ك 

على أنه يجي اعبت والاحتيا في روي الشمس لان الأصل 
بقاء النهار . . وال عَم . 

اللهم اغف لنا جميعَ الزلات» واستر علينا كَل الخطيئات»› 
وسامخنا پو ا والمناقشات» اللهم يا مصلحَ الصالحينء 
أصلح فساد قلوبناء واستر علينا في الذّنيا والاخرة عيوبتاء واغفر 
فو E‏ أوقات المهلة» واغفر 
الهم لنا ولوالدِينا ولجميع المسلمينَ الأحياء منهم والميتين 
برحمتك يا أرحمَ الراحمين» وصلى اله وسلّم على نبينا محمد 
E ET‏ 


- ۹ - 


الباب الثالث 
الزكاة ومنزلتها في الاسلام 

الحم لله الذي له له ما في السموات وما في الأرضٍ» وله الحمدٌ في 
الاخرة وهو الحكيمٌ لخبي وأشهدٌ أن ل إل إلا لله وحدة لا شريك له 
بيده الخيرُ وهو على کل شيءِ قدير» e‏ 
البشير النذيرٌ والسراح المنيرُ» صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وأتباعه 
الذين يَعُذّون ما أنفقوا خيرًّا وأبقى مما ادخرُوه وسل تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد : 

عباد الله إن دين الاسلام الذي أكرمنا الله به وَوَعَدَّنا على تحقيقه 
أسمى الخاياتِ في الدنيا وأرفعَ الدرجات في الأخرة» قد بني على 
سس وقواعد مُترابطةء وان من بين أركانه الركينة المتعدي نفعُهاء 
والساري أثرها في المجتمع ‏ أداء الزكاة المفروضة فهي أحد ركان 
الإسلام العظام وهي قرينة الصلاة ة في أكثر اي القران الكريم. 

وقد أَْحَ المسلمون على فَرْضيتها إجماعًا قطعيًاء Ee‏ 
وجوبها مع عله علمه بها فهو كافرٌ خارجٌ عن الإسلام» ومن بحل بها أو 
انتقَص منها شيتًا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والتَكال . 

والله - سبحانه وتعالی - قد أنذر وحدًر من تر الزكاةَء أنذرَ من 


ل وأنذر مَن تساهَلَء أنذرهم بأسلوب يُرعِدُ الفرائص» ويهر 


2 


» 


الأقدةء اسلوب لى روطت به الال الم راوها شاف 
متصد 

یقول - سبحانه وتعالی -: وار یکوت لحب 
ا رو ا د ا نة 
یخی عاف تار جک نکر با اشم وویم ووش 
ائم اشک ماما کنخ کرت ۰۰4 

وقال النبي ييا : : من اتاه الله مالا فلم يد زكاتة مل له يوم القبامة 
شجاعا آقرعء له يتان يُطوقة يو القيامة» ثم أذ هريه (يعني 
شدقيه) ثم يقول: : أنا مالك أنا كنرك ثم تلا بي هذه الآية : % و 


ر رو رش 


ى . ا کو < وہ حم او ارہ ور وو 
و تلهم الله ون فضلوء هو خبا هم بل هو سر هم 
e E 7‏ ا ‌ رح چ لا ری ر 
س ن ما خلا ر اوا سملوات والارّض ع 


صر 


06 


Ar 


تعملونَ حر 4 . رواه البخاري وغيرْه من حديث أبي هريرة“ . 
والشجاع الا ع هو الحية الذي ذهب شعرٌ رأسه لكَثْرة سمه وطول 


۾ و 
0. 


وفگر ل الآية : ( وزی منرت الح وال41 فقال : 
«ما ِن صاحب ذهب ولا فضة لا يوي منها حقها إلا ٳذا کان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمِي عليها في نار جهنم 
فیکوی بھا جنب وجبین وظهره» كلما برَدَٺ يدث له في يوم کان 

() سورة التوبة الایتان : .٠١ ۳٤‏ 

(۲) سورة ال عمرانء الاية: ٠۸١‏ 
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مقدارهٌ خمسينَ الف سنة حتى يُقضى بينَ العباد فيَرَى سَبيلَةٌء إما إلى 
الجنةء وإما إلى اللا . قيل : يارسول الله فالإبل؟ قال : ولا صاحب 
ابل لا يودي منها حقَها - ومِنٰ حقّھا حلبّھا یوم وردها - إلا إذا کان 
يوم القبامة بطح لها بقاع رر أوفرَ ما كانت لا يفقدٌ منها فصیلا 
واحدَاء : وه بأخقافها وتعضة بأنراهههاء كلما مر ليه اولاها را 
عليه أخْرَاها في یوم کان مقدارْهٌ خمسينَ الف سنة حتى يُقضى بين 
العباد فَيّرى سبيلَة إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل يارسول الله فالبقرُ 
والغنم؟ قال : ولا صاحبٍ بقرٍ ولا صاحب غنم لا يودي منها حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرِ أوفرَ ما كانت؛ لا يفقد منها 
شیا > لیس فيها عَقَصاءُ ولا جَلحاءٌ ولا عضباء تنطحة قر قرونهاء 
وتَطْوهُ بأظلافهاء كلما مَرّ عليه الها رد عليه أخراها في يوم کان 
مقدارة خمسينَ لف سنة حتى يُقضى بين العباد» فيّرى سبيلة إما إلى 
الجنة وإما إلى النار» ق r‏ 
و - مَنْ ترك الزكاة جُحوذا أو تساهُلاء 
فقد رعَّبَ في أدائها ووعد أهلّها الطْهْرَ والنماءَ والزكاة والمغفرة 
والفضل العظيمء FT‏ - سبحانه وتعالی - : ذم آمو ليم صكَه 
ورم ورکیم اول ع سلو سگ 4 وقول - 
سبحانه- بعد أن أَمرَ بإخراجهَا : # والله يعد کہ مغر من وَس ۵4 . 
)١(‏ قال أهل اللغة : العقصاء ملتوية القرنينء والجلحاء التي لا قرن لهاء والعضباء التي انكسر قرنها الداخل. 
(۲) صحیح مسلم (۲/ 1۸۰( ح (۹۸۷). 


(۳) سورة التوبةه الاية: ٠١١‏ . 
(6) سورة البقرةء الاية: ۲۹۸ . 


FY 


ویقول = سبحانه >: 9 وما اقث تن َء فهو يشم وو كر 
لزق 4 ا الكريم 45 : ي : «ما نقَصَتْ صدقة من 
مال» ey‏ ۶ 

ويقول ئي : من تصق پل تمر من کش طب ولابقبل ات 
إلا الطيبَء فإن الله يقبلهًا بيمينوء ثم برها لصاحبها كما يري 
أحدُکم فلو حتی تکونَ مثلٌ مثل الجبل؛ et‏ 
جت ر 

وما تكادٌ أيها المؤمنْ تقرأصفات المؤمنين في القرآن الموعودِينَ 
ا الغايات» وأرفعَ الدرجات إلا وتجدٌ الإنفاقَ ابتغاءَ وجه الله 
بما في ذلك الزكاة من أبرز صفاتهم» واخص أخلاقهم . 
وتجب الزكاة في اربعة أشيا: 

الأول : الخارج من الأرض من الحبوب والثمار : 

فلقد انعم الله على الإنسان بنعم شتى في نفسه وماله وسر له 
شرا من المخلوقات تكريمًا وتشريقًاء ومن نعم الله على عباده أن 
جعل الأرض صالحة للإنبات والإثمار لتكون مصدرًا من مصادر 
رزق المخلوقين ووسيلة من وسائل معيشتهم التي تقوم بها حياتهم» 
والفضل من الله أولاً وأخيرًا فهو الذي سر الأرض للمخلوق 


() سو رة سا الانة 2۳۹ 


)۲( صحیح مسلم /٤(‏ ۲۰۰۱) ح (۲۵۸۸). 
)۳( البخاري مع الفتح (۳/ ۲۷۸)ح .)۱٤١۱١(‏ مسلم )۷٠۲/۲(‏ ح .)٠١١٤(‏ 


۳ - 


AAS ETS‏ يود >< رو ر 


aT‏ - تعالى - : 3 ابع ماخرو و نتم دررعونه د 
م ن الررعو ن4٠‏ . 

ولعل من رز مظاهر لكر لله الس ية دة ركا سه 
تخرجٌ الأرض من زع أو ثمر مواساة للفقراء والمساكين› وا 
لال اجن 

يقول - تبارك وتعالی -: « ماما ل ءَامَنوا نووا ِن يبت ما 
ڪَسبَتم ويا اتا کم نَا 
ل ڪلوأ من تَمَروء ل دآ قمر وءاثوأ حَقَمٍ يوم حصاووء 4 . وأعظم 
الحقوق الزكاة. 

وقال التي ب : «فيما سقت السماءٌ والعيون أو كان عَتربًا العشرٌ 
وما E‏ . رواه البخاري من حديث عبدالهِ بن 

و قيلٌ هو ما تسْقيه السماء» وقيل : ما يُجْمَع له ماء 

لسطر تسیر تراق صل الماء بها قال امهو ر : المراد مته هناما 
شرب بعروقه من غب سي . ES‏ . ولاتجبُ 
لزكاءفيه حتى ب نصاتا وهو حمسة أوستي لقول النبي إا : «ليس في 
ا ا 


(1) سورة‌الواقعة» الآيتان: ٠٤٠١۳‏ . 

(۲) سورة البقرةء الأية: ۲۹۷ . 

(۳) سورة‌الأنعام الاية: ٠٤١‏ . 

€3 البخاري مع الفتح (۳/ )۳٤۷‏ ح .)۱٤۸۳(‏ 
(5) صحیح مسلم (۲/  (YE‏ )4۷4(« 


“€ 


والوَسّق ستون صاعًا بصاع النبي ية فيكون التّصابُ ثلاثمائة 
صاع صاع التيي إلا الذي يبع رنه بال الجيد ألفين وأربعين جراما 
آي کیلوین وخمسَيٰ عُشْرٍ الکیلؤ فتکون تة النصَاب بالبرٌ الجيّد 
سكمائة واثنى عشر كيو» ذكر ذلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن 
عنمن - حفظه الله غا > ولا زکاة فیما دونهاء a‏ 
الزكاة فها العُضرٌ كاملا فيما س سي بدون كَلْفة ونصمَها" فيما سْقَىَ 
كم ولا جب الزكاءً في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها 
لقول عمرَ - رضي الله عنه -: اليس فى الخضروات صدقةا» 
وقول عَليّ : «ليسَ في التفاح وما َب a‏ 
ولا ثمر ولكنُْ إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه 
الكاة: 

الثاني : بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقرٌ والغنم وهي التي امن 
بها على عباده في قوله - تعالی ا 
دف ومکيغ ورنها ڪون ۽ 4 کم ا جال یت عون وون 
حو ٭ وتیل اتتا کک إل بي لو ونوا يلغي إلا مشي الاش 
اک رکا و ا ھا وا کات اا 
وأعِدّث للدَرّ والنشلي وبلغث نصابًاء وأقل النصاب في الإبلِ 
خمسل» وفي البقرٍ ثلاثون» وفي الغنم آربعون» والسائمة هي التي 


(۱) مجالس شهر رمضان. 

. أي نصف العشر‎ (Y) 

(۳) المصدر السابق ص )۷١(‏ طبعة (١١٤٠ه).‏ 
() سورة النحلء الأيات: .۷-١‏ 


۵ھ“ 


رعى الكل النابتَ بدون بذرٍ آدميّ كل السنة أو أكثرّهاء فإن لم تكن 
سائمَة فلا زكاة فيهاء ا ران عات گئب بام 
والشراء والمناقلة فهي عُروض تزكى زكاة تجارة سواءً كانت سائمة أو 
مُعلَفةٌ إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمّها إلى تجارة“ 

الغالث : لذت والفقاً على آي حال كانت لقوله - تمالى -: 

ولا بكرو الدهت اة ولا فر اي سيل ان 
برهم بعداب لير 4^ . وأعظم الإتفاق في سيل أله إنفاًها في 
الزكاة. 

CI CG N E TT 
تحت سَبْع أرضین وما کان ظاهرًا لا بود زکات فهو کنٌ).‎ 

وتجبٌ الزكاة في الذهب والفضة سواءٌ كانت نُقودًا أو تيْرًّا“ أو 
حليًا يبسن أو يُعَارُ أو غير ذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب 
الزكاة فيهما بدون تفصيل» وقال بالوجوب أبو حنيفة وهو اختيارٌ 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بنِ عثيمين» وعن 
عبداللّه بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن امرأة أتت النبيّ 
ومعها ابت لها وفی يد انها مَشكتان غليظتان من ذهب (أي 
سواران من ذَهَّب) فقال لها النبيٰ اة : «أتعطينَ زکاءَ هذا؟ قالت: 
لا قال: أَيسرّك أن سورك اله بهما يوم القيامة سوارَين من نار؟ 

(۱) مجالس شهر رمضان ص .)۷٩(‏ 

(۲) سورة التوبة الآية: .٠١‏ 


۳( سنن البيهقي /٤(‏ ۸۲)» وأصله في البخاري (۳/ ۲۷۱)ح )٠١١٤(‏ . 
() الذهب الذي لم يصتع 


- ۳ 


قال : فحَلعَتّهمًا فألقنهما إلى النبي ية وقالت: هما لله ورسوله». 
SS‏ 
اده کی | 

ون عائشة د رضي الله عتها = قالت: «دخل رسرل اه عة 
فرأی في يدي تَا من وري (تعني من فضة) فقال التي ڳلا: 
«ما هذا؟ فقالت : صنعتهن أتَريَنْ لك يارسول الله فقال: اتؤدين 
زكاتهنٌ؟ قالت: لا أو ما شاءَ الله قال : حَسْبُك من النار». أخرجه أبو 
داود والبيهقي والحاكم وصخحه وقال : على شرط الشيخين» وقال 
ابن حَجَرً في التلخيصٍ : على شرط الصحيح» وقال ابن دَقيتي: على 
شرط مسلم . 

وذهب جماهير العلماء ومنهم مالك وأحمدٌ والشافعي إلى أنه 
لازكاة في الحلي لاثار وردث عن الصحابة في ذلك . قال أحمد: 
«اخمسة من أصحاب النبي ية كلهم يقولون: لیس فيه زکاة». 
والخمسة هم: أنسلْ» وجابر» وان عمرَء وعائشة» وأسماءٌ - 
رضي الله عنهم - ولانه لم يُرْصذ للنماء . والزكاة إنما شرع في 
الأموال الناميةء ولا ريب أن إخراج زكاة الحليّ أحوط لأن من اتّقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . «دع ما يريبْكَ إلى ما لا يَريبْكٌ». 
رواه أحمد والنّسائیٌ وسنده صحيخ والله أعلم . 


(۱) بلوغ المرام ص .)۱١۳(‏ 
(5) التلخيص الحبیر (۲/ ۱۷۸). 


۳V - 


ولا تجبُ الزكاة في الذهبٍ حتى بلع نصابًا وهو عشرون دينارًا» 
لأن النبيً ميه قال في الذهب الین عاب کی جن کر ا 
غو ر وا 

والمراد بالدينار الإسلاميّ الذي يبلغ ورن مثقالاً؛ ورت المتقال 
أربعة غرامات ورب غرام فيكون نصابٌ الذهب خمسة وثمانين 
غرامًا يُعادل أحد عشر جنيهًا سعوديًا وثلاثة أسباع جنيه . 

ولا تجبٌ الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابًا وهو حمل أواق 
لقول النبي بيا : ليس فيما دون خمس أواقق صدقة) . متفق عليه . 

E‏ درهمًا إسلامًا فیکونٌ النصابُ مائتي درْهَم 
إسلامِيّء والدرهمٌ سبعة أعشار مثقال فيبلغ مائةً وأربعين مثقالاً 
وھ ما ورا رون غر ادل مه وین وبا 
عربيًا من الفضة ومقدارٌ الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر فقط . 
a‏ - حفظه الله 
تعالی - وتجِبٌ الزكاة في الأوراق النقدية “ فإذا بلغٹ نصابَ 
الذهب أو الفضة وجبث فيها الزكاة ويظَرٌ الأحظ للفقيرء وإذا ملك 
المسلمٌ نصابًا من الذهب أو الفضة وأراد إخراجَ زكاته بالعُمْلات 


2 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۲۳۰) ح .)٠١۷۳(‏ وقال الحافظ في بلوغ المرام ص :)1١١(‏ «رواه أبو داود وهو 
حسن) . 

(۲) مجالس شهر رمضان ص (۷۷). 

(۳) فى بحث هيئة كبار العلماء فى الأوراق النقدية قالوا: «وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من 
أو فضة أو كانت تکل الشات خم برها من لاان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة 
لآهل وجوبها! ح (۱) ص (0۸). 


“A -— 


الورقيّة المتداولة لزِمَةٌ أن يسال عن سر الجرام من الذهب والفضة 
حال وجوب الزكاة وبع ذلك يُخرج ااج 

فمثاا إذا أراد إخراج زكاة الذهب أو الفضة بالريالات اعرد 
فعليه أن يسأل عن سعر الجرام من الذهب أو الفضة في وقت وجوب 
ازكاة عليه ثم يخر من حاصلِ ضر سعر الجرام من الذهب أو 
الفضة ربع العُشر ممايملك. 

رجب الزكافي الذي والفضة والأرراق القدية سوا كائ 
حاضرة عندَة أم في ذمَم الناس» وعلى هذا فتَجِبٌ الزكاة في الذَيْنٍ 
الثابتِ سواءَ كان قَرْصًا م ثمن بيع أم أجرة أم غير ذلك» إذا كان على 
مَليءِ ۽ باذلِ فیزکیه مع ماله کل سن فان کان على مُعسر آو مُماطلِ 
رفص َضعب استخراجه منه فلا زکاة فيه حتی يقبضة فيز كيه سن واحدة 
د ول کال ا 
SS‏ 
تون للتجارة فتّرکی زكاة دا 

والرابع : a‏ 
لكشب والتجارة من عَقارٍ وحيوان وطعام وشراب وسياراتِ 
eee‏ 

آس الحول ويخرج ربع عشر قيمتها سواءً كانت قيمتها بقدر ثمنها 
لي اشتراهابه آم ار 1 أكثرَ» ويجبُ على أهل البقالات والالات 


yT 


- ۳۹ 


وقطع الغيار وغيرها أن پحصوها إحصاءَ دقيقًا شاملا للصغير 
والکبير و شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرَجوا 
E a‏ 

با ها ا او و 
ومَسْکن وحیوانات وسيارة واس لقول النبي کيا : ا 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. E Ey‏ 
فيما اعد للأجرَة من عقاراتِ وسيارات ونحوهاء وإنما تج فى 


0 


اجرتها إذا كانت ودا وحال عليها الحول» وبلغث نصابًا بنقسها أو 
بضمًها لما عندَه من جنسها. 


ى 


عباد الله : أذوا زكاة أ أموالكم طَيّبةَ بها نفوسُكمْ» فقد أعطاكم 
اله TS‏ 
بتلاءٌ وعارة لينظرَ ماذا تعملون فيه فهو اث في أيديكم رانف 


ر وو روہ ر طط 


مما حَعَدٌ فير ی عتمتن شاود 
اا ی داكا اکا ت ر د ی 


ت 


زكاة أموالكم كاملةً في مصارفها الشرعية التي حَدَدَها - تعالى - 
 :‏ # تما ألصَدَقت للمقراء والمَسكن وا امن علا 


سر مم 


رھ ر 


ملفد ا وف الرقاب والْعَدرمينَ وقتبت سيل الہ واب E‏ 


(۱) المجالس ص (۷۸). 
() البخاري (۳/ ۳۲۷)ح »)۱٤۹٤(‏ مسلم (۲/ )1۷٥‏ ح (۹۸۲)ء 
)۳( تسو رة الحديد»الاية: ¥ 


ا 


رِس تت الو وله عي ية 4 . والابتعاد بها عن الشر 
حال إخراجها كالرياء بها أو إيذاء من يُْطى منها أو المَنّ عليه فيهاء 
فالحق - سبحاتَةٌ - يقولٌ : # يتأيها لَذَِ امَو له سلوا صد قد 
لمن والدی کلَذِی فی ما ر الاس . 

N TT 
تحقق لنا ما وَعَدتنا بقولكڭ»‎ a EEE 
. وقولك الحق « واه يعد كم مَعْورة مه وفضاا وله وسح لب4‎ 

اللهم يا آکرم من رُجي» ويا أحق من ڏعي» ويا خير من ايء 
أن علينا بغفرانك» وعايلنا بفضلك وإحسانك» واجعلنامن ور 
جنتك» وجنا من عذابك ونقمَتك اللهم هب لنا ما وهبتةٌ لعبادك 
الأخيار» وامنْ خوفنا يوم لا تشع الأعذارٌ» برحمتك يا كريم 
ياغفارٌ» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ الأحياء منهم 
والميتينَ برحمتك يا أرحمَ الراحمين. وصلی الله على نبینا محم 
وعلى اله وصحبه أجمعينٌ . ۰ 


٠٠ سورة التوبةء الاية:‎ )١( 
. ۲٠۴ سورة البقرة الاية:‎ )۲( 
. ۲٠۸ سورة البقرةء الأية:‎ (۳) 


س و 


الباب الرابع 
القران والاخلاص في قراءته 


الحمد لله المّانء الذي أكرَمَنا بالقران. المعجزة المستمرًّة على 
تعاقب الارْمَان» وجعله رعا لقلوب هل البصائر والعرفان» 
لا ل الرد وتخاير الأزمان» ويره ٤‏ للذكر حتى استظهره 
صغارٌ الولدانء وضمنَ حفظةٌ فهو محفوظ بجفظ الله من الزيادة 
والتبديل والنقصان. أحمده على ذلك وعلى غيره من نْعَمه التي 
ا ر ا ا و 
لا ربك له شه اده نال ها الغفران. 

E 
محمد الذي أخرَحَ الله به الناسَ من الظلمات إلى النور ر وهداهَمْ به‎ 
إلى صراط مستقيم» فلع الرسالةء وأذّى الأمانةه وَنَصحَ امه‎ 
2 وجاهدً في الله حق جهاده. كان أتقى الناس وأخشاهم لله‎ 
القران حتی يُسمَع لصدره زیر کأزیز ز المرْجّل من البكاءء صلى الله‎ 

عليه وعلی آله وأصحابه الذین عة واَدَوأبه فكانؤا لا يترون عن 
TS‏ 
ويوصي بعضهم بعضا بالتزؤد من الأعمال الصالحة رضي الله 
عنهم ء فقد كانث حياتهم قدوة للمقتدينَ وسراجًا للسائرين. 


¢ 


إخوانی : أنزل الله - سبحانه وتعالى - القرآن الكريم على محم 
ية رحمة للعالمين وقد قف که سجاه ان کون رول ف 
آعظم الأزمان وأشرف الشهور #* هر رمَصَانَ آلَذِئ آل 4 
ْمَل هد ی الاس يتت من أَلهدى والمرَقَان 4 . و 
نزولة في أعظم ليلة من هذا الشهر المبارك قال - تعالی - 
نرنه قلا اندر # وما أدريك ما لله القدر # لله القدر ر من آلف 
ر 4 عت به ورلاد رر الین قدا : وأو إل 
٤‏ ندرگ a‏ وتخدى الثقلين أن يأتواً بمثله ولو 
جْتَمَعُوا لذلك « فلن معت آلإش وَألْجن عل أن يأنوا بل هلدا الان 

ولو کات بعصم لض هرا 4د e‏ 
الشديد ما ب اقلوب كذ رلت ا عرو ورف يه ص 
ا لله عر و و 0 ر بيَنَ عظيم شأنه وجلالة 
قدره تى إه لو ول على الجبال لشم صاع < رأ کز 
القَرةان ل ا ا E‏ 
وضرب به من کل مثل ‏ وقد کا للا فی هذا اران من کی مل 
لھ ر OT‏ 
)0( سورة البقرةء الاية : 09-. 

() سورة القدرء الآيات : .٠-١‏ 

(۳) سورة الأنعام الاية: .٠١‏ 


0( سورة الاسراء ء الاية: ۸۸ . 
(٥)‏ شو رة هالا N:‏ 


(7) سورة الحشرء الأية: ۲١‏ . 
(۷) سورة الزمر» الأية: ۲۷. 


f 


م صم ر2 


تقض عك اخسن القصص يما ايا إيك هدا القرءان 4 : وجعلة 
ميسرّا للحفظ لحت رای ور اا ران للد هل من مَدکر 04 . 
ا يدر به المؤمنينَ # رالمان من بَا وَعي ر04 . 
وأن س الغاس من ظلمات الكفر إلى Ss‏ 
ارالك لثخْرج لتاس يِن طلست إل الور بوذن َيه إل صر 
الْمَربر المي ر04 . 
وقد فضّل الله القران على غيره من الكتب وجعلَةٌ ناسا لها 
ومهيمتا عليها فقال - تعالى - -: 9 | التب بال ر 


E‏ کر 


لا E‏ من أ 2 ب ومهيه E‏ عو . 


لله أكبر إن دين محم ا وصراطة أقوى وأقومٌ قيلا 
لا تذكر الكَذْبَ السوالف قَبله طلَعَ الصباح فأطفىء القنديلا 
E a E‏ 
فعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لا : 
امن قرأ حرفا ن كتاب الله قله به حستة » والسنة بعشر أمتالهاة لإ 
AS SSE‏ 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح» وصححه الألباني”» 


9 رة يوس الا 

(۲) سورة القمرء الأية: ٠١‏ . 

(۳) سورةق» الأية: ٤٥‏ . 

() سورة إبراهيم الأية: .١‏ 

() سورة المائدة الأية: 6۸ . 

() صحيح الجامع الصغير: .)1٤1۹(‏ 


TE 


والفرق بين الببت الذى لى فيه كنات اله والبيت الذى لا لى ف 
كالفرق بين الحيّ والميّت. فعن أبي موسى - رضي الله عنه - عن 
النبي بيا أنه قال : مَثلٌ البيت الذي يذ كر الله فيه والبيت الذي لا يُذ كر 
اله فيه مَل الحىٌ والمّيت» Ls‏ 

أما قارىءٌ القران والقاتمٌ به المتعاهد له فهو في المقام الرفيع 
والمنازل العالية فقد قال رسول الله كلا : «والذي يقرا القران وهو 
ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرا القرانَ وهو عليه شاق 
I ES‏ 
اهتمامه بکتاب الله . فعن عبدالله بن عمُرو - رضي الله عنهما - قال : 
قال رسول اله کل : «بتقال لصاحبٍ القرآنِ اقرا وارتق ورل كما كنت 
ترَلٌ في دار الدنيا فإن منزلتَكٌ عند آخر آية كنت تقرؤها» رواو خود 
وحسنه الترمذي› 0 ا والقرانٌ شفيع لأصحابه جل 
علیهم رضوان الله ویأخد بأیدیهم إلى جُناته . فعن أبي أمامة - رضي 
الله عنه - قال : سمعتٌ رسو ل الله ية يقول : «اقرأوا القرآن فإنة يأتى 
يوم القيامة شفيعًا لأصحَابه» . روا مسلم 0 . وعن جابر و 
عنه - قال : قال رسول الله کل : «القرآن شافع مشَعٌ وما جل 
مصدق*“ من جعله امام قاده إلى الجنة ومن جعله خلفة ساقه إلى 


)۱( صحیح مسلم ح (۷۷۹) . 
)( صحيح الجامع (۸۱۲۲) . 


(۳) صحیح مسلم ح (۹۹۷). 
)٤(‏ أي خصم مجادل مصدّق» يعني أن من اتبعه وعمل بما فيه» فإنه شافع مقبول الشفاعة مصدق عليه فيما 


— £0 - 


النار»“. رواه ابن حبان والبيهقي . بل إن السورة من القران لتشفع 
8 فر ابي خر رفي ا ا ا وول 0 
ا LT‏ 
نحا IT e‏ يوم e‏ فعن 
النواس بن سمعان - رضي اله عنه - قال : سمعت رسول الله لاز 
N E‏ 
الدنيا تدم سورة البقرة وال عمران تحَاجَانِ عن صاجبهما“. و 
بزالٌ القرآن الكر, eT‏ 
حَلَةَ الكرَامَة وتاجَها . فعن بي هريرة - رضي الله عنه دعن زسول 
الله يو قال : «يَجيءٌ القرآن يوم القيامة فيقول : یارب حل فيلبَس تاج 
ور و يا رب زده فيلبَس حل الكرامة ثم يقول :اوت 
اض عنه قيرْضی عنه». 

إخوا: ني : إنه لثوابٌ عظيمٌ موفور يناه المسلم ببب حب لكتاب 
الله وعنایته به وإقباله عليه . فیالیت شعري ونحنٌ نعرف ما لقاریء 
القرآن من الأجرٍ هل نحن نواظبُ على قراءة القرانِ فلا يَمُوٌ بنا يوم 
إلا وقد قرأنا منه جُرءًا وتمعَنًا بما فيه فانرَجَرْنا بزواجره وأتَمْرنا 
بأوامره وابتغينا ما فيه . 

. )٤٤٤۳( صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) صحیح الجامع .)۲١۹۱(‏ 


)۳( صحیح مسلم ح (۹۹۸). 
)€3 رواه الترمذي وقال : حدیث حسن . 


کت 


وليت شعري ونحن نسمع هذا الأجر العظيمَ من الشفاعة يوم 
المحشر والتقلّب في رياض الجنات ولس E‏ 
هل عقدنا العزم على المواظبة على تلاوة القرآن. 


دعني ووصفي آیات له ظهرٹ 
فالدوٌ یزداد خا وهو منتظم 


دامث لدَينا ففاقت كل مُعجرَة 


اا و و 
e‏ 
eT‏ 


إخواني e‏ ا 


ظهورً نار القری ليلا على ملم 
ولس :تقض قدرًا غير 

ا د جاءث ولم تدم 
وفوق اجوهر. في ن والقيج 
أطفأتَ حر لظى من وَردها 
هم آهل الله 


قال : إن له تعالى أهلين من الّاس» قل ن هم بارسول ا۲ ال 


أهلٌ القران 


هم آهل الو وخاصتة؛ . رواه اخ والنسائئ و صححه 


الالا» ما اعظمَها من منزلة وما أكرمه من جوارء E‏ 


rea 


مکان ل E EA‏ انهم E‏ 
ذلك حي eS‏ 


e‏ رو 


پحعون؟ 2 واا 2 يستغورود ٩)‏ , 


و و 


ا 


(1) أي حفظة القران العاملون به هم أولياء الله المختصون به اختصاص أهل الإنسان به . النهاية لابن الأثير /١‏ ۸. 


)۲( صحيح الجامع )۲٠٠۹١(‏ . 


(۳) سورة الذاريات الآيات: ١٠ء 1١‏ 1۸1۷ 


1 


ا ويْعملون آفكارهم والناس في شهواتهم غافلون» وفي 
لذاتهم غارقون # وف ذلك فلتتافیں المكتافسون#٠‏ قن ای هر 2 
رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال : «لا سد إلا في اثنتين : رجل 
عَم اله القرآن فهو يتلوء آنه الیل واناء نهار سمح جار له فقال 
ليتني وتيت مثل ما أوتي فلانْ فعملث مثلَ ما يعمل » ورجل آتاه ال 
مالا فهو يُهلكه في الحق فقال رجلٌ ليتني وتيت مثلَ ما وتي فلان 
فعملث مثلّ ما يَعملٌ». رواه البخاري . 
أما معلّمٌُ القرآن ومتعلَمُه فإنهما أفضلٌ الناس وأرفعُهما مكانة 
فعن عثمان - رضي الله عنه - أن النبيّ لا قال : «إن أفضلَكم مَنْ 
تعلمالقران وعلَمة ER‏ 
فشارك يا عبدالله في نلُم القرآن وتعليمه ورعُّث أولادّك 

وجيراّك وأقاربّك من ذكور وإناث على المشاركة في حلقات 
تحفيظ القران» واعلمْ آنه ينبخي لقارىءِ القرانٍ آن بُخلص في قراءته 
ويبتغى بذلك وجه الله تعالى ويحفظ عملّه عن المُراءات أو أن يقصد 
به عَرَّضا من أعراض الدنيا الفانية فتكون قراءَتَة وَبَالاً عليه . فعن 
جابر - رضي ا غ قال قال رسو الله ية : «اقرأوا القران 
وابتغوا به الله تعالی من قبل آن ياتى قوم يُقَيمُوتَةُ إِقامَة القَدَح“ 
E TT‏ الا ای 
)١(‏ سورة المطففينء الأية: .۲٠‏ 


)™( صحيح الجامع .)١١١۷(‏ 


EA 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعتٌ رسول اله 1 
و ا اا ي ا رل ا فأتی به 
فعرَفة نمه فعرقها . قال: فما عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك حتی 
استشهذتُ . قال : كذبت» لكنك قاتلت لأن بال فلان جَرِیءٌ فقد 
ل ثم مر به سحب على وجهه حت أي في النار» ورج تعلَمَ 
للم وعلَمَةُ وقرأً القرآن فاته وهه ىە قى نها قال : فما 
عَملْتَ فیها؟ قال : تعلمث الِلْمّ وعلْمنةٌ وقرأث فيك القرآن . قال : 
Co ey‏ 
فقد قيل» ثم مر به سحب على وجهه حتى ألقي في النار. . 
الحديث رواه مسلم وأحمد والنسائي . 

فالحذر الحذرً يا عباد الله من الرياء! ولتكنِ القراءة خالصة لوجه 
الله تعالى رغبة فيما عندَةٌ من الثواب وخوفا من العقاب . 

وإذا هم المسلم بالقراءة فينبغي أن يتنظفَ ويتطهّرَ ويتهبًا بما بلي 
بکتاب الله - عر وجل - إت قران کرم فی کپ کو 4# 


رو 


ا إل المطَهَرود4. ويداً قراءتَةٌ بالاستعاذة بلله من الشيطان 

الرجيم وذلك أنها طھارةٌ للفم مما کان يتعاطاه من اللو والرقث 

وتطييبٌ له وهي استعاذة بلله واعتراف له بالقدرة وللغبد بالضعّف 

واستجارة للعبدِ بالل من الشيطان ألا يضرَهٌ في دينه أو دُنياه أو يده 

عن فعلِ ما مر به آو یله على قعل ما هي عنه 5 وت الان 
() سورة الواقعة» الآیات : ۷۹-۷۷ . 


)( تيسير العلي القدير )٠١ /١(‏ . 


- £۹ 


N 
یتر اتر اش ا 4د. لما فيها من‎ 
الخير والبركة.‎ 
عي لملم آن جر جر برا القران فقد أمرَ عليه‎ 
- الصلاة والسلام بتّزيين الصوت عند قراءته فعن البراءِ بن ن عازب‎ 
رضي الله عنه - أن رسول الله كيا قال : «زينوا القران بأصواتكم فإن‎ 
الوت الخسن ريد القران حتا) . رواه الحاكم وصححه‎ 
- وقد مر النبيّ لا من عن منزل أبي موسى الأشعري‎ ٠”ينابلألا‎ 
فجلس‎ > ae ا‎ 
يَستمع إلى قراءته ولما لقيةٌ في الصباح قال له بي اة : «يا با موسى لقد‎ 
ي وأخرج ابن‎ EN اوتیت ت مزمارًا من مزامیر ال داودَا‎ 
أبي داود من طريت ابن أبي مَسْجَعَةَ قال : «كان عمرٌ - رضي الله‎ 
عنه - يدم الشاب الحَسَنَ الصوت لحْسْن صوته , بين يدي القوم»“›‎ 
وعن البراءِ بن عازب - رضي الله عنه - قال : سمحت رسول الله ا‎ 
NS : يقول‎ 


2 


حا ». رواه الدارمي 


(1) سورة النحل» الآية: ٩۸‏ . 
(۲) سورة الفاتحة الآية: .١‏ 
)¥( صحيح الجامع )١۸۱١(‏ . 
)٤(‏ فتح الباري (۹/ ۹۲). 
)٥(‏ فتح البارې (۹/ ۹۲). 


(7) صحيح الجامع .)۳٠١(‏ 


O0: 


ومن آذاب قارئء القران أن يكر فيما يقرا حى ترتى القراءة 
ثمارَها فيقَهَمّ المعنى المراد ويصل إلى الفهم المطلوب. قال - 
تعالی -: # آفلا سَدرون ألْمرّءات آم َل فلو امالا 4“ . وقال - 


3 الك 


تعالى -: # كنب أله إلك مرك لرا ءايه 4 . لذلك بسحف 
ترديدٌ الاية أحياتا للنَدبّرء وقد رُوي عن ابي ذرٌ قال : «قام النبي باز 


ES‏ و 


باية يردّدها حتى أصبحَّ»» والاية: # إن ممم چ عاد چ . اة 
الحاكمُ والنسائي وابنْ ماجه”. وعن تميم الداري - رضي الله عنه - 
آنه کور هذه الاية حتی آصبح % ا الذي ا السَيَعَاتِ ا 
I E E‏ وعن عبّاد ابن حَمزة 
قال ك وهي تقرا تى ا اله علا 


رم ر ر ا ا 


E A EY‏ فوقفت عندَها فجعلت ا وتدعو 
فطال على ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي 
تعيدّها وتدعو . وكان الضحاك إذا تلا قولّه - تعالى - : 3 تِن 

همطل مألا ومن يوم طك4 . رذدها إلى الحر. وقال 
حذيفة : «صَلَيتُ مع النبيّ ية ذات ليلة فافتَحَ البقرة فقلتٌ : يركم 


(0) سو رة محمد الاية: ۲٤‏ : 

(۲) سورة ص الاية: ۲۹. 

(۳) سورة المائدة الاية: ٠١۸‏ . 

©( التبيان ص (1۷)» قال الأرناؤوط عن الحديث: وهو صحيح . 
(0) سورة الجائية» الاية: ۲١‏ . 

(1) سورة الطورء الأية: ۲۷. 

(۷) سورة الزمرء الآية: ٠١‏ . 

(۸) انظر : في الآثار الثلاثة التبيان ص .)١١(‏ 


~0١ - 


و 


عند المائة» ثم مضی فقلت : يُصلي بها في ركعة فمضى قلت : 
برك بها ثم افتتح النساءَ فقرأها : ثم افتتَحَ آل عمران فقرأها يقرا 
مترسّلا إذا مرً باية فيها تسبيحٌ سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر 
بتعوّذ تعوَذ ثم ركع . . رواه مسل . 
إخواني : تمعتّوا في هذا الحديث وقارنوا بين واقع الناس وبين 

حال رسول الله ي الذي تزل عليه كتاب الله . إن کثرًا من الناس 
لا فهو مما یقرأون شیتاء بل ڳا أسقطوا روا من کتاب اله 
إن لم یتجاوزوا ایا باكمَلها َم احدهم آن يخم E‏ 
فهو لا يأل الذيات» ولا بكر في الوظات» تمر عليه يات الوغد 
ak‏ التي لو تأمَلها لتحرّق قله شوقا إلى موعودهاء وتمرٌ عليه 
يات العذاب والوعيد التي لو فَكَرَ فيها َمَطْعَّتْ نياط قلبه فرعا وف 
لكلّه لا يلقي لهذه ولا للك بالاً. ولا يقم حروفَ القرآن ولا بُعطيها 
حقّهاء فأضاعَ بذلك عليه الفائدة ونَقَص بذلك منه الأجرٌ. وكان 
الصحابة والسلفُ الصالح يسابعُون رسول الله يا في قراءته حيثُ 
آمرّه الله بقوله : # ورتل اهران رَنبلا% . وقولة- تعالى -: # ورانا 

فرقته ته قرام لی لتاس ء عل کن 4 . وقد روی البخاري ومسلمْ عن 
عبدالله بن مُعمَلِ - رضي الله عنه - قال : «رأيتُ رَسول الله ية يوم 
فتح مکةً على ناقنه يقرأ سورء الفتح برَجَعّ في قراته. 

(۱) صحیح مسلم ح (۷۷۲). 
(۲) سورة المزملء الأية: ٤‏ . 


(۳) سورة الاسراءء الأية: ٠١١‏ . 
() البخاري . 


~o — 


ووو 
| 


وعن ابن E‏ ا - قال E‏ رَتلها 
ا . وقد نهيّ عن الإفراط في الإسراع 
في قراءَة القران . فشبت عن عباالله بن مسعود - رضي الله عنه. تان 
رجلا قال ل إ اق المقصل فى ركه واخدة . فقال عبدالله بن 
مسعود: «هذًا كهد الشعْر إن أقوامًا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقهَْ 
ولكن إذاوقع في القلب فَرَسّخ فيه تفع» . رواه البخاري و 7 

قال محمد بن الحْسَيْن عند قوله - تعالی - : )% اف درون 
لان وار کن درز أ دای خا ن ا ا 
E‏ 
سلطانه وقذرتو وعرفَ عظيم تقَضله على المؤمنينَ» وعرفً ما عليه 
من فض عبادته» فألزم نفسَة الواجبَ ر ا و 


۶ 
“ 
٥ 


E 
وعند استماعه من عَیره کان القرآن له شفاءً فاستغنی بلا مال» وعز‎ 
بلا عشيرةٍ» ونس بما یستوحش منه غيرٌه» وان هه عند تلاوة السورة‎ 
إذا افتتحها: متی انظ بما آتلوه؟ ولم يكن مراڈه: متى اتم السورة؟‎ 
اا متی أعقلٌ من اله الخطاب؟ متى ازدَجر؟ متی أعتبرٌ؟ أن‎ 

تلاوة القرآن عبادة» والعبادة لا تكون بغفلة وال الموفق) . 


)0( مسلم ح (۸۲۲) . الفتح /۹٩‏ ۸۸ . 


(۲) سورة النساء الاية: ۸۲. 
(۳) أخلاق أهل القرآن ص .)۳١(‏ 


- ۳ - 


وقال ابن لقب > رحمه اله = (وکان ظا بقع قرات ا 
عند كل آية فيقول « المد ينه ري الل ارقت الرحملن 
اة ويقف «مللك ا آلّ)). وذکر الرهرىّ أن قرا 
النبي يا كانت ايه أيه وها هَو الأفضل» وكان الي يا يرل السورة 
جتن تون أطول من أطول متها د وقال اين مستعود: لا هدوا القران 
هذ الشعر» ولا تنثروه ر الدّقل» وقفوا عند عجائبه» وحرٌکوا به 
ا و ا ا 

إخواني: إذا كان أقوامٌ يتبارون في سُرعة القراءَة للقران» 
ناون في عدو ختماته» فما کان هذا هدي رسول الله کا 
SG‏ 
بقوله - تعالی -  :‏ لد کان کہ فی رسول الله اسوه سد ه0 . 
قالتْ عائشة - رضي الله عنها - (. . . ولا أعلمٌُ نبي اله ية قرأً 
القرآن كلّه في ليلة ولا صلى ليلةٌ إلى الصبح ولا صام شهرًا كاملا غير 
رمضان». رواه‌مسلم. 

ولنستمغ إلى توجيه اللي ي الكريم اة للصحابيًّ الجليل عبدالله بن 
عمْرو حیث قال له : فاقرأ في کل سبع ولا ترد على ذلك فإن ٍزوجكٌ 
عليك حقاء ولزورك عليك حقاء ولجَسَّدك عليك حقًا). رواه 
البخاري ومسلم. 


)٨(‏ ردي التمر ويابسه. 
(۲) زادالمعاد (۱/ ۳۳۷-١٣٤۳).۔‏ 


EN 
EN 


(۳) سورة الأحزاب» الأية: .۲١‏ 


کا 


وکان ٤‏ ية لا يقرأ القرآن في اقل من ثلاث‹ وبين أن من قرأه في 
أقل منها لم يستطع الجَمْعَ بين القراءة والفهّم . فقال: «لايفقه من 
قرا القران في أقلٌ من ثلاث»“ . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة 
عن ابن عمرَ وصححه الألباني. . ومن هنا فينبغي للمسلم الموفّي ألا 
ا ع ی و کا اورا ا تی 
هدي نبيه مي . 

اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يُرضيك عناء واهدنا 
به سبل السلام وأخرجُنا به من الظلمات إلى النور» واجعلة حجّة لنا 
افا ارت الال 

اللهم ارفعْ لنا به الدرجات» وانقذنا به من الدّرّكات» وكفَرْ علا به 
البات» واغف لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحمَ 
الراحمين . وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


)۱( رواه ابن سعد عن عائشة وصححه الألباني . صحيح الجامع )٤۸77(‏ . 
(Y)‏ صحيح الجامع .(VVE)‏ 


- 60 - 


الباب الخامس 


السهر وإضاعة الوقت 
والاسراف في الأكل في رمضان 


إن الحمد لله نحمده ونسعينة ونستخفره ونستهديه و بالل من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل 
فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله إلا ا وجه ر و ادان 
و 0 ق ا 
أبا بكر الصديق ثانيّ اثنين إذ هما في الخار» وعَمَرَ الغاروق الذي أعز 
E‏ وعثمانَ الذي كانت الملائكة 
تستحي منه» وعاًا أولٌ سابتي إلى الدين وقامعَ الكفرة والمشركينَ . 


وأتتّي بالصحب الكرام أجمعين . . ألحقنا الله تعالى بهم غير مُبَدّلين 
ولا مغيّرین 
أما بعد : 


فاعلموا عباد الله - رحمني الله وإياكم - أن نعم الله تعالى علينا 
كثيرة ومنها أن من علينا بنعمة الفراغ والوقت الذي هو أغلى من كل 
ال ت و ا الانسان :و ر ف الرقت 
أقسم اله تعالی ببعض الأوقات # وألسحی ٭ َيل إا سی ٠4‏ 


(1) سورة الضحى» الايتان: ۲-١‏ . 


- 0“ - 


3 ولل إا ينی * # ولتار اَل 4 # ولمج ٭# ولال عر # شفع 
اار6" وغير ذلك کثید. وقول ا : «نطتان مغبون هما كفده 
من الناس : الصحة والفراغ؛ رواه البخاري وغيرٌه عن ابن عباس 
E‏ 

والوقت يمر مر السحاب» ويجري جي ار وکل 2 
يمضي › كل ساعة َقّضِيء > وكل لحظة تمر ليس في الإمكان 
ادا ا ن ولا كان الواجِبُ على المسلم أن بحافظ 
على وقته» ات م ولف كان الف رضي الله تعالی 
عنهم» أخرض ما يکونون على أوقاتهم لأنهم کانوا یعرفون 
قيمتها . يقول الحسنْ البصريٌ : (أدركت أقوامًا كانوا على أوقاتهم 
شد منکم حرْصًا على دراهمکم ودنانیرکم)» وقول عمرٌ بن 
عبدالعزيز : (إن الليلّ والنهارً يعملان فيك فاعمل فیهما!) 2 
يقولون : (منْ علامة المقت إضاعة الوقت). 

ركان حال السلف محاولتهُم دائما الترقّيّ من حال إلى حال أحسنَ 
متها بحي يکود يوم أحدهم أفضل من أمسه» وغه أفضل من يومه. ۰ 
يقول ابنْ مسعود» رضي الله عنه : (ما ندمت على شيء ندمي على يوم 
غرَبَّٺْ شمسه» ونقص فيه أجلي» وَل يرذ فيه عَمَلي). 

وقال اخر: (کلٌ يوم يمر بي لا زدادُ فيه علمَا قربي من الله 
عز وجل فلا بورلا لي في طلوع شمس ذلك اليوم . 

(1) سورة الليلء الایتان: ١ء‏ ۲. 1 ۰ 


(۲) سورة الفجرء الايات: .٠-١‏ 


— 0¥ - 


وفي هذاقال الشاعر : 
اذا مر بي يوم ولَمْ اتيس هُدى ولم أستفد علا فما ذا من عَمُري 
و بالمۇمن الذي بقدر قو الوقت وأهميتة ان 
بفعْل الخير ما استطاعّ إلى ذلك سبيادًء وقد أَمرَ الله تعالى في 
لقرآن لكريم باستباق الخيرات والمسارعة إلبها قبل أن َل 
4 الشواغل > أو تَعْوق العوائق» قال الله تعالى : #استبقوا 
ٌْ4" . وقال تعالی : 4# وسارغرا ل مر ن يم 


کر رش ا NS AN‏ دت للمكَةَ قن 74 . وقال تال 
ےار ج ور ر کہ > 
سابقوا إل مغر من ر A Eo‏ والارض عدب 


روه ا 


ر اا ا ل 

كما ينبغي للمؤمن أن يتخ من مرور الليالي والأيام عبرة لنفسهء 
واا ll‏ کل جدید ویقربان کل بعید» ویطویان 
الأعمارَء ويشيبان الصغارَء ويّفنيان الكبارّ. قال تعالی  :‏ بقلب الله 
آل لما یف کلک لی لرل آلا بسر 04 . 

عباد الله : إن مما ينبغي الحدز منه والبعد عنه ما وقع فيه ثي من 
المسلمين من إضاعة للأوقات وتبذير للساعات . : وهذا مما دمي 
الفل ويمرق الك اى واا 

وشن العبارات التي أصبحت مألوفة عند هؤلاء أنه يقول أحذهم 

(1) سورةالبقرة الاية: ٠١۸‏ . 

(۲) سورة ال عمرانء الاية: ٠١١‏ . 


(۳) سورة الحديد الأية: .۲١‏ 
(6) سورة النورء الآية: ٤٤‏ .د 


— OA -— 


إذا سل عما يَحملةٌ على هذه الجَلمَة الفارٍعة المُملّة وقد تكون أيضًا 
ا ا فاج ف ا قل اوقت وأضيعة». . ومادری 
هدا الستكين .أن فن ل وف نها ف ن اتا ارقت هو 


ا 


e e 
وفي الحديث: «اغتنم حمسا قبل خمس» - وَعَدّ منها - «وفراغك‎ 
o CS کک‎ 

شر ومن لم يُشغْلْ نفِسَةُ بالحق شغلتّةٌ نفسَةٌ بالباطل» فطوبى لمن 
لاه بالخير والصلاح» ووي لمن مله بالشر والفساد. 

عباد الله : إن من الافات الال اك ف السلا 
غیرّوا نظام يومهم وخصوصًا في شهر رمضان» فهم يَسهرون طويلا 
وقد يكون هذا السهرٌ على لهو محر م أو فضول كلام وأقل ما في ذلك 
تضييع م الأوقات ويتأكدٌ ذلك إن كانت هذه الأوقاث فاضلة 
کر مضا ثم بعد السهر المكدود 8 المتعبة المنهكة 
ينامون في نهارهم طويلا وقد ينامون عن بعض الصلوات كصلاة 
الفجر. 

وهذامن شر البَليّات» ومن عَظائم المصائب والطامًات . 

ولا شك آن من كان هذا دة وعادته» وذلك يدنه ومنهاجَةُ أن 
سهرَه هذا مُحَرَمٌ كما أفتى بذلك العلماء ء الأفاضل ANY‏ د 
فروض دينه» وأَحَرَ بسببه الأركان عن أوقاتهاء فيب الحذرٌ - عبا 


- 0٩۹ - 


اله - من كل ما يجلبُ لنا الماثم والسيئات» والابتعاد عن الغرور 
والغفلات» والاستغفارٌ من جميع الذنوب والخطيئات إن 
أيها الإنسان: يا مَن أيامٌ عمره في حياته معدودة يا من عَمره 
يقضى بالساعة والساعة» يا كثيرً التفريط في قليل البضاعة» يا شديد 
الإسراف» يا قوي الإضاعةء كأني بك عن قليلي ترم في جوف 
قاعة» مسلوبا لباس القُدرة وبأسَ الاستطاعة» وجاءَ مُلكرٌ ونكيرٌ في 
أفظع الفظاعة» وأمسيتَ تجني ثمارَ هذه الزراعة» وتمنيت لو قدَرْتَ 
على لحظة لطاعة › وَقلت  :‏ رب رون4 وما لَك كلم مُطاعة 
يا متخْلَمًَاعن أقرانه قد أن أن تلح الجماعة . 
يا ساهيًا لاهيًاعمايُرادبه أن الرحيل وما قَدَمْتَ من زاد 
as‏ هیهات إن غدًا فيمن غدا غاد 
اخواني: أيامٌ العافية غنيمة باردةً أوقاتُ السلامة لا تشبهُها 
فائدة» فتناول مادامث لديك المائدة» فليست الساعاتٌ الذاهباتُ 
بعائدة. 


تب فعٌل الصالحاتِ إلى غد 
إدا ما المنايا أخطأتك وصادَفت 


)۱( سورة هود الاية : € 
(۲) سورة المؤمنونء الاية: ٩٩‏ . 


وأتبعَةٌ يوم علييك شهيد 
فبادز بإحسانِ وأنت حميد 
فا ا 
حميمَكَ فاعلمْ نها ستعود 


هھ 


عباد الله : قد ابتليّ الكثيرٌ منّا بالإكثار والإفراط في تناؤل 
SS e‏ 
E‏ 
إلا وتجد اکر یسار إلى ما امات من حا ویار 
ویابس» ومطعوم ومشروب› ونحنٌ لا نقولٌ بمنع تناول الطيبات 
8 لمن حرم زیکة اہ آل ا ادو لیت من لر 4 ولک 
الذي نجه إليه حدر منه هو الإفراط في ذلك كله يقول الله تعالى : 
وڪلوا وشرو ولا شرا ِم لاحيب السرفينَ 4 فالمسلم بحرص 
كل الحرْص على أن يكونَ صَحِيح الجسم» قوي الي . ولهذا فهر 
تعتل في طعامه وشرایه لا بقل على العام إقبال الهم» وإنا 
Ss‏ وبَحقظ عليه صحتة وفَوَتَة وَنَشاطة. . 
يقول الرسول 4ل : : ما ملا ادم وعاءٌ شرا من بت بحسب ابن آم 
كلت يقم ْلب فإن كان لا محالة » فلت لطعامهء وَثْلْتْ لشرابهء 
ولت لتقسه؛ رواه الترمذي وقال حديث حسن وحستة ابن حجر 


ا a‏ 
ا فإنها ا e‏ 
للصلاة» وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح للجَسّدء و 


(1) سورة الأعراف الاية N‏ 
(۲) سورة‌الأعراف الاية Ne:‏ 


إل 


السرف . وإن الله لْغض الحَبْرّ السمينَء وإن الرّجلٌ لن يلك حتى 
ETS‏ . وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمرَ عن 
رسول الله 4يا : «المؤمن يشرب في معى واحدِ» والكافرٌ شرب في 
انا "“. وقد تواترت الأقوال والاراءٌ من العلماء والأطباء 
وأصحاب الشأن أن النَحْمَةَ والشْبَعَ الزائ عن حَدّه وإدخال الطعام 
على الطعام أن ذلك لَه من أسباب الأمراض الكثيرة الول الباطتة 
قال الحارث بن كَلْدَةَ وهو الطبيبُ العربّي المشهور: الب اشر 
الدواءء والبطتة رأ الداء». 
وفوا التقليلِ من الطعام لا يحصرها عد ولا يحدها حَد. ومن 
نظْرَ في حياة الرسول بل وأنه لم شع من خبزِ الشعير حتى توفاه اله 
وأن الصحابةً رضوان الله عليهم کانوا ريا من حاله ل ومن جاء 
بعدَهُم ممن عرف قيمة الاتباع ومجانبة الهوى والشهوات. . عرف 
أنهم لم يلوا ولم يُمَرّطوا في الطعام والشراب إلا لحكمة 
ومَصلحة ی ف ی و ي 
طعامه لا يبلغ > خد الشبَع NE as‏ 
في كل صغيرة وكبيرة» رضي الله عنه وأرضاه. قال سفیان الثوري› 
رحمة اله :«إن أردت أن يصح جسمك» ويقل تومت فاقلل من 
الأكل»» قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله : «هل يج الرجل من قابه 
(۱) الکنز (۸/ )٤۷‏ 


(۲( مسلم : الأشربة ٠۲٠٠٦۳‏ البخاري ٥۳١ /٩‏ وقيل في معنى الحديث إنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في 
الدنيا والكافر وحرصه عليهاء وقيل في معناه أقوال كثيرة ومن اراد الاستزادة فليرجع إلى الفتح /۹٩‏ 0۳۸ . 


SNL 


4 
س 


N 


رة وهو شبع؟ فأجات: ما آری ...ا وقال محمد بن واسع» 
e ESE‏ 
الطعام تغل صاحبَها عن کثير مما يُريڈ. قال عمو بن قيس : 
«إياكم والبطنة فإنها نسي القلبَ» . 

EE‏ کا و اک اا کا 
فتخسر وا شرا . 

E E 

كم أسرعتَ فيما يؤذي دينك وَدَأبَتَ؟ كم خرقّتَ ثوب إيمانك 
وماانتبَهتَ؟ 

كم فاتك من خير وما أَكتأبَْ؟ يا كاسبَ الخطايا بئس ما كَسبْتَ» 
جَمَْت جُملةً من حسناتك ثم اغتبت؟ تعلمٌ أن مولاك يراك 
وما تادَبْتَ» تور ما یفنی علی ما یبقی وما آصبْت» تصٍح تاتا فإذا 
ام و و ملا ی وا ا ا 
وغرورها وقد جرّبت› O‏ هل 
لنفسك حاسبت؟ . o.‏ 

عباد الله» يقول الح سبحانه: ل تاا لزت اموا فوا أل 
ولتَنظر شس نامت ٍَ4 . ذلك اليم العظيمُ بم لیقع مال 


r 


ولون 3 إلا من اى ا بقلب سلیر 4 . فځذوا من حیاتکم قبل 


موتكم ومن صحتكم قبل مرضكم واستيدوا ذلك اليوم . 


. ٠۸ سورة الحشرء الأية:‎ )١( 
.۸۹۰۸۸ سورة الشعراء الآیتان:‎ )۲( 


- 


فإن العاقل البصيرَ من حاسبَ نفسَةٌ على جميع أفعاله وأقواله هل 
هي صالحة أم لا؟ وإذا كانت صالحة هل أراد بها وجه الله؟ فإن من 
حاسجها اليوم هان عليه الحسابٌ يوم القبامة بم بطر أن ين أو * 
وام واه # وصلجبیو ونه ٩‏ لکل رې شنم ومین ان نیو . قال عمرٌ 
ب و «حاسبوا آنفتکم قبل آن ُحاسبوا 
وزوها قبل أن lL‏ انه أهون عليكم في الحساب غدًا أن 
تحاسبوا نكم اليوم» وتريّنوا للعَرْض الأكبرء يومئذ تعْرَضون 
لا تخفى منكم خافية. رواه ابن المبارك وأبو نعيم . 

عباد الله » قفوا مع أنفسكمْ طويلا وحاسبوها حسابًا دقيقا فإنكم 
على ذلك مُحاسّبون وم عنم اله خَِيعا يمهم يما عيلوا 
EE‏ 

كتبَ عَمرٌ بن الخطاب» رضي الله عنه» إلى أحد عمّاله «حاسب 
نفك في الرخاء قبل جساب الشدة فإن مَنْ حاسَبَ فة في الرخاء 
قبل السدةء عاد أمره إلى الرّضى والغبطة» ومَنْ هة حياته وشغلتة 
أهواؤٌه عاد أمرٌه إلى الندامَة والحسْرَة» 

وقالّ مالك بن دينار : «رَحمَ الله عبدًا قال نفع : ألشت صاحبة 
کذا؟ الست صاحبة کذا؟ ثم ذمَّهاء ثم خطمَهاء ثم أَلرَمَها تاب الله 
عز وجل › فکان لها قائدا» . 


(۱) سورة عیسی» الایات: ۳۷-۳٤‏ . 
)۲( ابن المبارك في الزهد ص ٠١١‏ وأبو نعيم ج ٥۲/١‏ وفي سنده انقطاع . 
(۳) سورة المجادلة الاية: 1 . 


- £ 


إخواني تَرَيّنوا للعَرْضٍ الأكبَرٍ يوم تبلى ا تزینوا العتر 
الصالح الخالص» تزينوا بإزالة المنكرات من ب ومجتَموکم 
E‏ 
عت ين شوو E‏ 

ر أذ رَجُذٌ کان مُخَاسبًا تفه فحَسَبَ یوما فإذا هو ابن سمینَ 
سَنة» فحَسَبَ أيامها فإذا هيّ إحدى وعشرون ألفَ يوم > قصرحٌ 
ل : يا وَيْلََی ألقى ربي بإحدی وعشرین الف دنب؟ كيف وفي كل 
يوم آلا می الذنوب؟ ثم حَرَمَطْشيًا عليه . 

عباد الله إن النفوسَ تَرَكنْ إلى الكسَل وتحبُ الشهوات ولكنْ 
ليس داك بطريي التجا الذي يمى له المسلم الجا الحريص على 
الفوز في اخرته» بل إن السعيّ حَلْفَ الشهوات طريق وَعرٌ يوصّل 
إلى التار EE E‏ 
(حُجِبّت النارٌ بالشهواتِ وحْجِبَتِ الجنة بالمكارها متفق ق عليه. | 


فعليكم عباد له مْجاكَدة الس والصبر على طرق ی 
واٌخذوا من الرس الكرام َمَنْ سار على لهجهم في سالب الأزمان 


ا 


قدوة َم حتی تفوزوا بالجنان روان ابع هواه وکان آمره 
فرظا فال غا : وصور نفك مع زين يدوت رمم اة 


واألعشوّ يدون وهم O EEE‏ دة ا 
ر د عنم 
E 5‏ ر ےر وو : 
ا ناواتبع هوه و ۵ وکات أمرم وس4 . 
(1) سورة ال عمران الأية: ٠٠‏ 
(1) سورة سورة الكهف»>الاية: ۲۸. 


- “© 


وو و 


قال قتادة رحمه ال عند قوله « أَمرمّ : أضاع نفسّه وغين 
مَعّ ذلك تراه حافظا لماله مضيًعًا لدينه . 

إإخواني مَّن نام عَنْ صلاة الفجر ولم يَحْضر إليها في وقتها المحدّدء 
ولكلَهُ خض إلى وظيفته في وقتها المحدد ألم َد الذّنبا على الأخرة؟ 
ال کار من ْمل الزوجَة والأولاد ولم يعَلَمْهُم ديهم 
ورم عليه وبازفهم إیاه» وانشغل بنا من عمال في منجر. 
رَمصته وَمَزَرَعَته» وَعَرَفَّ أين يقضي هؤلاءِ العمال أوقاتهم» لم 
يدم الدنيا على الآخرة؟ ألم يكن مره فرٌطا؟ . رَحم الله فََادة! كيف 
لو رأى ما حن فيه منَ التفريط والإضاعة كيف لو رأى ما نحن فيه من 
لهو ولعب؟ وما هزو ألْحَوَ ل GE‏ 
a‏ 

عباد اللهء إن الدارَ الأخرة هي الحياة الحقيقيًة الباقية الدائمةء أمَا 
الدنيا فهي كما ذكر الله سبحاته لهو ولعب تَخدَعٌ أصحابَها لا يدوم 
بها سرورٌ ولا حياة ولا مال فهذا المال إِمَا يذهب عَنكّ في حياتك 
فتفتقَرٌ بعد غّى أو تذهبٌ عن بالموت 
تروخ لنا الدنيا بغير الذي غَدَتْ وتحدّث من بعد الأمور هور 
وتجري ا رطع فبها أنجُمٌ وتغورٌ 
قَمَنْ ظنَ آن الدهْرَ باي سرورُه ذا محال لادوم رور 
عفا الله عمّن ص الهم واحدا وَأيْقَنَ أن الدائرات تدوز 


0 سور ةالنئوت ءالا 


ل 


اللهم أت نفوسنا تقواها ا چ فی ر اها اوا 
وھا اتنا في ادنيا حَسَنةَ وفي الآخرَّة حَسَنة وَقنا عَذابَ 
النار. اللهم إا OS‏ والعافية في ديننا راو اا 
اللهم اتر عَوراتنا ومن رَوْعاتتا واحقطنا من بين آيدينا ومن حفن 
ا وَنعوذ بعَظْمََكَ أن نتال منْ 
E a‏ 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 


A= 


الباب السادس 
مکاند الشیطان و مصائدہ 


الحمد لله رب العالمينَ . الرحمنِ الرحيم. مالك يوم الدين. 
حل انا ادم من طينِء وجعلَ تَسْلهُ مِنْ سلالة من ماءِ مَهينِ . 0 
سواه ونَفح فيه من رُوجه وأَكرَمَهُ على حَلقه أجمعين . مر ملائكته 
الكرام بالسُجُود له إظهاراً لفضله وإشهاراًلأمرهء فَحَسَدهٌ على ذلك 
إبْليس اللعين› » فأبی أن يکود مَع الساجدِينَ» فطرده الله من رحمته 
وروج نة اليم فقا فيا حتى أغرَاهُا 

ت العالین: ١‏ 6ل اهطرا مشک لض عدو رل ق ال شن 
شت رت لیو 


اداه س ناته رخو دافن ونر على ما أؤلى من الم 


اة 
الحَظيمَّة والال الج رواسا ان علا ف اة ا ي 
yy E‏ 
CS‏ 

e‏ کک 
َاهْتَدَى بِهدَاهُم إلى يَؤْم الدين و 

عباد الله مذ فص اف اى علي َا شتا ی آمو فک 
وتكريم الله لَه وَس إنليسَ» وَطزده من رَحْمَة ا وَعَدَاوته لدم 


. ۲٤ سورةالأعراف الأية:‎ )١( 


NS 


تخر في مَوْاضع مِنْ كتابه الكريم فقَال سَبْحَانَهُ: ولد 
ڪاقکڪم ي صور نکم م اللمكة اسو لدم سدوا إل بیس 
e‏ 

فلَقَذ أب اليس أن يَسْجْدَ لادم وَكَانَ من الْكَافرِينَ و 
الْحَسَدٌ والكبرٌ على مَعصية الله وَرَفْض آمْر جَبّار السماوات والأرض 
فان مص لطر د رالاعا عن را ا ال 3 افرط تما 
یک کک آن تنک فا اار4 . ١‏ 

أخط اله تعالى إبليس لَعنة اله وَأسْكَنَ دم وَرَوْجَهٌ الجنة 
ينعمان بما فيها من اتيم والخير الحَظيم» E‏ 
SE‏ 
وامتحانًا . قال تعالی : ٭ رادم آشکن أت ورفجک أله فكلا من ع 
نشا ول قربا هزو الجر کا من ادلی 4 . ) 

فار عدو اله e‏ اذل هده إن ريما بالل من 
an‏ من باب الخوف على روا ما هما فيه منّ 
اة والربة في للود وصار يقم لما إن هما ناصح 
ولا رید لھما ھک وسوس فما لشَطلی لدی هما ما ری عَنْسا 
من سو تھا وال ما ہکا رکا عن هزو الجر إل ان تکیت مک اوک 
ب اتوي ٭ اسما إل لكان اي4٥‏ . فصق الأبوان 


. ١١ سورةالأعراف الأية:‎ )١( 
. ٠١ سورة الأعراف الاية:‎ )۲( 
. ٠۹ سورة الأعراف الأية:‎ )۳( 
. ۲٠ ٠۲۰ سورة الأعراف) الآیتان:‎ )( 


0 


إنليس فأكلا من الشَجَرة ل مدت فما سو ته ما وطفقا صان َمْسا 
من وَرَق َد 4 عَصَيًا أمرَ الله تعالى وأطاعا ا ن¿ فناداهُما 
ریھما: ال اکا عن یکا سجر وق لکا إن لطن کا عدو 
ٌ4 . فاعتّرف الاًبوان بخطئهما وَلَمْ برا على مَعْصيتهما كما 
أصرّ إبليس على مَعْصِيته » وَتابا إلى الله تعالى فتابَ عليهما وَعَفا 
عَنْهُما وأَهْبَطْهّما إلى الأرض كما آهبط إبليسَ مِنْ قبلٌء وَلَكَهُ 


أهبطهما مغفورًا لَّهما وأهبط ليس مَلعُونًا مَطرودًا من رحمة الله . 


ولذ اقم عَذوٌاله إبليس آن بل الناسَ وآن يُخرجَهم من رَحمةٍ 
الله کک غضبه وَسخطه» ومن جنه ائ ر قال عرَبْكَ ا 
N‏ ك مهم المحلور mq‏ وا ال ال عو 
انه قال : 3 و a O N EPR‏ 
E GE OS e FN‏ 
ولد بن الله تعالى عداوة الشيطان لا وأمرّنا بانّخاذه عدوا لأنه 
يدعو حزبَة ليكونوا منْ أهل النار وب المصير. قال الله تعالى : 
# إن السَيْطلنَ LS‏ إا اوا ره ونوا من صب 
أَلسَعبرٍ 4 فلا يكفي ن ومن بعَدَاوَة الشيطان لنا ااا 


وَلَكنْ عَلَّينا أن تنيع هذا الإيمانَ النظري بِحُطرة عَمَلبَة وهي اتخاذه 


(1) سور ةطة»الاية: 1۲١‏ . 

(۲) سورة الأعراف» الاية: ۲۲. 

(۳) سورة ص,› الایتان: ۸۲ ۸۳ . 
)٤(‏ سورة النساءء الاية: ١١١‏ . 

)5( شۆرةاقاطن ءالا 
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عدوا وَذلك عدم طاعته في أمرء وهيو فهو إنما يأمُرٌ بالشر وَينْهى 

عن الحْير وَيَسْعَى جادا لاضلا ن ټی وی اناس سی يکنو 

معَهٌ في العذاب الشديد عياذا باله من ذلك . 

فالشيطانٌ - عباد الله - عدو لنا ظاهرَ العداوة كما كان عَدَوًا لينا 
يريد إخراجًنا من رَحمة الله تعالى وإدخالنا في ناره وَعذابه» وَيُحاول ما 
استطاعَ إلى ذلك سَبيلا. وَلْقَذْ جاءَ التَعقيبُ القرائي على قصَة آدم 
ر بني ادم من طاعَة الشيطان 
وتعالی: کی اتم کا یکم آلقیطن کا انی ابویک 

آل نغ عتما باسنا ا EY‏ 
کک إا جم أَسَيَطِيدَ وي لي ا يۇي “» فينادي الله تعالی 
الناسَ كرا لهم بانیم بثو ادم الذي خر جه نليس من الجن ا 
لهم من اأ ن يُطيْعُوا الشيطان فيفتتهُم» كما أخرج بوم من الجنة 
كما يُوحي هذا التعقيبُ على القصة بأن الناس بثو آدمى ون ادم عصى 
ره تم تاب لی ريه فاب عليه فمن عَصی ره من درب آدم لب کم 
تاب ادم حتی يوب الله عليه وعَليّه آلا يُصر على مَعْصيته كما أصر 
إبليس فكان مصيره الطرد والابعاد من رحة الله تعالى . 

وََقَذ حَمَلَ الشيطان على عاتقه مُه إضلال اسر وإخراجهم من 
النور إلى الظلمات كما قال تعالى : ا ول لے ا 

و 


2 و ر مہو و 2 ٍِ 
ِن الظتمت ل الور والدیے کفروا أولساؤهُم لوث تخر جرتم 


(1) سورة الأعراف» الأية: ۲۷. 
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من الور إل الطلت اؤكت اسب ارو ف و 
ریه عدو الله على إبعاد الناس عن الصراط المستقيم ليتّبعوا 
لحيل الاه إو كل سريى وى سبيل اله فهو عن سبل الشيطان . قال 

الله تعالی ٠‏ ونحدا ری مسق سانا ا ولا تيعو السبل فرق 

یکم عن سبلو دلکم وص EE NK‏ فَ4 . 


ر 3ے 


E: ly, 
طا بيده ثم قال : هذا سيل الله مستقيمًاء م حط خحطوطا عن يمين‎ 
ذلك الخط وَعَنْ شماله تم قال : وهذه الشبل ليس منها سبيل إلا علي‎ 
شيطان يدعو إليه . . ثم قرآهذه الاية :ران هلاص ریم افا موه‎ 
ولا تيعو السبل فرق بكم عن سيلو . رواه الامام أحمد وغيره.‎ 
Coa 
قل‎ : ay 
رب ارت إل يوم نَعَو ٭# قال فإك من المشظرين # ل بوم‎ 


اوقت الْمعلومِ ٭# فال رب ا أعْويكنى در 

و ت م 5 2 و ر 2 م 

معان 2 إا 2 Ls‏ 

e‏ 2 ا E‏ > ¢ ت ا کے یی ج 

فف إن عبادى لبس لك ت لطن إلا من انك من 
ت ر 7 وی ر 2 


(1) سورة البقرةء الاية: ۲٠۷‏ . 
(9) سورةالأنعام الآية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة الحجرء الأيات : ٤٤-۳١‏ . 
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وقد جَعَل الله تعالى ضمَاة السلام مِنْ كيد الشيطان اتباع شرع 
لله وَطاعتَةٌ وذلك بفعَلٍ أوامره واجتناب نواهيه . وإنما يُضلّ 
الشيطان مَنْ أعْرَض عن ذكر الله كما قال تعالى : ایتک ی 
دی فمن یح دای حو عَم ولا هم كرون + ولذ کفروا وڏوا 
ايتا أك أَصصَبُ صب لار هم فیا ون4 . 


e E E : و تعالی‎ 


يتيل وکا شقن ٭ ومن أ ڪن ری ن و َة َك 
ARK RE‏ اعم + قال رب کی انی ی کے 
بصا و قال كديك نتت ايتا تيبا پا ولك الوم سی 04 . ) 
والشيطان حريص جد الحرص على إخراج الناس من الإيمان 
إلى الكفر فإن لم بَسْتطع عَملّ على إخراجهمْ من الاتباع إلى الابنداع 
فان لّم بطع عمل عَلّى إخزاجهمْ مِنْ الطاعَة إلى العصيان» وَقَدٌ 
لا بُطيعةُ كثير مِنَ الناس في الكفرء فيَعْمَدَ عدو لله إلى إبعادهم عَنٍ 
الهداية قذرَ ما يَستطيع . وهو ذو أسلوب في الكيد عجيب . نه يأتي 
إلى كل إنسان من الباب الذي وفع آله يستطيع إضلالة ية فإن كان 
عند الإنسان تقصيرٌ أو فتورٌ أخذه الشيطان من هذا الجانب فيتبّطه 


ر س3 


ويقَعَدةوَيّضصْربة بالكسّل واللّواني» وييَسّر له فعْلَ المعاصي » وَيُهَوَن 

عنده عواقبهاء يتح له باب الرَجاء» يورد على ذهُنه بَعْض ما ورد 

في سَعَة رحْمة الله تعالى وأ الناسَ خطاؤٌون وَمُذنبُونء ون ذلك 
() رة ار الانان: ۳۸ ۴۹ 


(۲) سورة طهء الآیات: ٠١١-۱۲۳‏ . 


¥ 


و 


من مثل قول الله تعالی : 8 إن أنه عفوررجم ٠‏ . 

وقول ارول 2 إن هة رحمة أرل متها رة واخ 
رعا وسين رحمةً يرم بها عباد يوم القيامة». 

حَتی رُبّما ترك هذا الإنسان المأمورَ به جميعَة وَارَكَبَ كثيرًا من 
المعاصي منتودا على َة رحمة ا تعالی ِا أن ا تعالی كا 
أله غور رَجِيم قله ديد البقاب قال سحانه:٭ اعلموا ات اله 


ا ف ر 
شود لقاب ونان i‏ 


وقال سبْحانه MM‏ اموا الرَحيم #ه 1 


< ت 


رال تاا وقد کون , اة الشيطان مَعَهبَسيطة بحَيْثُ 


3 وو 


مر يبن له فعل مَعْصِية بَسيطة م وعدا إلى علي ماد مراد 
منها وَهَكذا حَتى يُوقَعَةٌ في الموبقات» N‏ 
کثير من المُدمنينَ على المُْخَدّرات متلا كيف كانث!!. لقذ زين لهم 
الشيطان ممصاحبة الأشرار َا صاحَبومُم صاروا ينون نلُم م 
م رل يقل بهم من مَرْحَاة إلى مَرْحَلة حتى أوقَعَهُم فيما أوقعَهُّم 
فيه » E‏ اا ال اس ابتلوا بفعْلِ الفواحش كيف انث 
بدايثهم !! لذ ربنَ الشيطان لهم إطلاق التظر فيما حرم ال من الَظرٍ 
ال الان الأجُتبيات» والنظر إلى الور الخليعة» سواءٌ في 
المجلات الماجتة أو الالام الساقطة» ئم لم يرل لهم من طور 


ا 
کک 


3 


8 


(1) سورة المزملء الاية: ٠١‏ 
)۲( سورة المائدة الأية: ٩۸‏ . 
(T)‏ سورة الحجرء الآيتان: ٠١ ٤٩‏ . 


¥ 


إلى طور حتى وَقَُوا في الفساد وَصَارُوا لا يَصبرُون عنه» وَيُسافرون 
إلى البلاد الإباحية مِنْ أجل وّما كان الواحد منْهّم في بداية مره 
بن وهو بُطلق بَصَرة أن صل إلى ما وَصَلَ إل . لكلَهٌ كيد الشيطان 
مره . وَلقَذ أحْسَنَ القائلٌ : 
كل الحوادث مَبْداها من النطر وَمُعْظْمُ النار من مَُْصغر الشرر 
كم َظرة فكت في قل صاحبها تك السهام بلا قوس ولا ونر 
والمرء مادام ذا عَين يقلبّها في أعيْنِ الغبدِ موقوف على الخطرٍ 
يسر مُقَلَه ما ضر مُهْجَتَه لا مَرْحَبًا بِسرُور جَاءَ بالضرّر 
هذا إذا عرف السيطان أن عند الإنسان تَقَصيرًا وَفُورًا عَنْ فعْل 
الطاعات» و إلى فعلِ ااي E‏ حَذرَا 
وتشميرا َة حب للطّاعات وَكُرمًا مقا إلمعاصيء وأيسَ 
اذَه مِنَ ن الباب الأؤل فاته يمره بالاجتهاد الزائد وَيْسَونُ E‏ 
e‏ من اذد كثيرةًء وَينفْتُ في رَرْعه أن هذا العمل إلذي 
أنت فيه لا يكفيك وَهمَنكٌ فوق هذاء وَينبغي لك أن تيد على 


ر و 


العاملينَء وألا ترق إذا رقذّواء وألا تمطر إذا أفطروا وَإذا توضئوا 
هم للصلاة فاغتسل لها أنتَ . . . نحو ذلك من الإفراط والتَعَدّي» 
CSS‏ کما 
ل لارا هى اتير در ارا الي وا ر مربه .. 
yT u‏ 
الصراط المستقيم : فهذا بان لا يَقَرَبَة ولا يذو منةٌ وذلك بالقصير في 
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عَمَل الطاعات والإكثار من فعْلِ المعاصي» وهداهال : جاورة 
E‏ ا الذي لم ب زل الله به سلطانًاء والذي ee‏ 
ب هم المسلمين ويكقفَرَمُم أو سهم وَبُيِيءَ القن بهم حتى مذ 
ذکر الإمام ا ا ا اد ان ی الاد الد ع 
حَهّم من العلم ام أن اكل ينا مما يحمل ليه من بلاد المسلمين» 
ا يقرت بما يحمل إليه من بلاد التارى: قأوقعة قعَهَ الجهل 
المفرط والغله الرائدٌ في إساءَة الد بالمُسْلمينَ وإخسان الظنْ 
بالنصار 2 

اخسن ما قال شي الإسلدم او تافل ال ررق کڪ 
الله - في تعظيم الأمر واللَهي . قال - رحمه الله - NDE‏ 
أي الأمُر والنهي - ريص جاف ولا بُعَرَضا لتَشدید عال ولا بُحملا 
على عِلَة وهن الانقياد“ ا 

رَدَلكَ لان الجافي يفرط في الأمر بالا لَه كَمَا ِء رفي 
الي بان يرتک والغالي نسدد في الأمرِ والهي فوق ما يَبَِي٬‏ 
E‏ مَنْ بُخالمهُماء والسكَة وَسَط بين الإفراط والتفريط . 

وَمَعَّ شدَة عَداوة الشَيْطان للإنسان وحزْصه على إغوائه 


ع 


يجعل 


وإضلاله» إلا أن الله تعالى لَمْ بَجعلْ 
TT‏ المۇميينَ ال ن مالي ئه س ا ماو ع اا 


2 ‌ 


ایت ولنم وألِين 


A EEE‏ ب ا 


وو ر 


(۱) انظر الوابل الصیب: ۳۸-۳۷ . 
(۲) انظر الوابل الصيب: ٠١‏ . 
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هم بو مرکو 4 . 

رَلكنْ لشدَة كبْدِ الشيطان وَمَكره اف و حى الارن ال ي 
معصية . . ومن رَحْمَة الله تعالى أن فح للعاصِي باب التوبة. 
العاصي مِنَ الذنب فيتوبُ الل عليه » بل قد تكون هذه المعصية حير 
ت بُظهرٌ من التوبة والندم والذل والافتقار والانكسار وصدق 
اللجوء إلى الله ودّوا التضرع والدعاء والإكثار من الحسنات ما تكون 
و سک ری رن ابل : يا ليتني ترکته و 
أوقعة في المعصية ا : إن العبد ليَعْمَل 
ا يذخل به الجنةً ويل ال بخ ها لار لوا 
RO EES‏ فلا يزال تَصْبَ عَييه خائقا من مضق 
وجلا باکیا ناما مُسْتَحيبًا من رَه تعالی» TLNE‏ 
سَعادة العبد د وفلاحه حتی یکونَ دلت الات أنفع ls‏ 


و ٥و‏ ر 


كثيرة؛ وَيَقعل الحسنة فلا پزال من بها على رَه ویک بر بها ویری 
تسه وَُعْجَبٌُ بهاء وقول ROE‏ » فيُورئه ذلك م الْعجْب 
ا سَبَبَ هلاک . وهذامن کد د الشيطان الذي سد به إعلى 
ااانا الا . كما هذ بده عليه بالرياء وإرادة ناء 
ومَدحهم. . فالشيطان عدو للانسان» عى جهده ه لاخراجه 

عَنْ الصراط المستقيم إلى العبْل الضالةء ولا يألو جما في سَبيلِ 
تحققيق هذه الغايةء حَتّى لَه وض للانسان و 
(1) سورة النحل» الآيتان: 4۹ ٠٠١‏ 


(۲) انظر الوابل الصیب: ۲٠-۲۰‏ . 
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O 
فلتخرص يا إخواني المسلمين على اتحاذ الشيطان عدوا‎ 
o TT 
الان ع الر وا ما وفع الإنسان في مَعْصبة‎ 
وَليَِبْ منها ما دام في رمن المُهلة قبل أن‎ yT 
ي َو يندم فيو لکن لا ينع الم ا‎ 
زجعن ٭ لعل أَعَمل ملسا فسا د4 فان العبد إذا أذْنَبَ كت‎ 
ت‎ ES 
تعلو قلبة فُذلك الرانٌ الذي ذَكره اله تعالى في قوله : # کد بل ران َل‎ 

ررم ئا ايب 04 . 

وَلََْذَكرْ أن الشيطان - لَعَتهٌ اله - يدعو الناسَ إلى اتباعه وطاعته 
ومَعصية الله e‏ ويرين ذلك للانسان» ولک ك E‏ 
المع ر مان الات راا فافلا کک 
َم ليطن آعَمَكَمُد وال اغالب ڪم الوم ت التَاس و 


ی 


TT a E 


ص 


ا sll‏ و وت 


ی مالا ترون ا آخاف الله واد دد الیکابه“. 
SL AF A E‏ ار ص ر م > 
ويقول سبحاتة : # وقال سيط لما فضی الأْمَر ت أله وڪم 
س رص 2t‏ ا ی ا د ت م 
وعد EEE‏ ما کان لی ا ر إلا أن دعوتک 


(1) سورة المؤمنون الايتان: 44 ٠٠١‏ . 
(۲) سورة المطففين» الأية: ٠١‏ . 


(۳) سورة الأنفالء الأية: ٤۸‏ . 
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اتج شر لی کل تلومونی لوشو انش م ا آنا 
EE‏ يما رىمون من د لل الطلییت 
لهم عدا ألم ٭ اذل آل کے اموا ولوا لصحت َنَت ری 
من ہا لأر رر ابن یو ب م فا م . 

الهم يا حي با قيوم يا علي يا دا الجلال والإكرام أعذنا من كبر 
الشيطان الرجيمء وكيد أعوانو من شياطين الإنس يارب العالمين. 

الُم لا تجعل للشيطان علينا سبيلاً. 

E N 
. سيل عباد المصْطفينَ الأخيار . وَنَجّنا يا مولانامن عذاب النار‎ 

الهم اعصفنا وذرارینا وإخوانتا الاي من مضاذت الفّن 
ما ظهرٌ منها وما بطن . 

الهم صلخ لنا يننا الذي هو عِصمة أغرنا وأصّلخ لنا ُنيانا التي 
ا وأصلخ لنا آخرتنا التي إليها معادّناء واجعل الحياة 
زياد لنافي كل خير» واجعل الموتَ راحة نان کل شرّ. 

اللهم أصلح أحوال المسلمينَ شيبًا وَشبَانًاء رجالا CS‏ 
ومأمورينَء يا ربّ العالَمينَ» واغفر اللهم لنا ولوالدينا ووالديهم 
وَجّميع المسلمينَ» الأحياء منهم والميتينَ» E‏ 
الاخ 

دصل الهم وسل على تينامحمد وعلى آل واضحاي حسمي 


(۱) سورة إبراهیم الآیتان: ۲۲ء ۲۳. 
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الباب السابع 
الجليس وأثره سلبا وايجابا 


ص ر 

إن اا و ونستغفره ET‏ ونعود 

بالله منْ شرور آنفسنا ومن سيمات أعمالناء مَن يهد الله فلا مضل لهء 

ومن يُضلل فلا هادی له وأشهدٌ أن لا إِلهَ إلا الله وحدَه لا شريك له 
ء۶ ¢ ی ر ت سے 

وله ار میا ع و و و و 


ار 


وبعد: 


فان الله - جل وعلا - قذ حدد الغاية الي لها خلق الجر وآلانس 
بقوله : # وَمَا حكَقَتٌ َل ولإ إلا ينون 4 . وقال: ‏ وقد 


ا 
ر 0ب  :‏ > 


ماف ڪل امَو رسوا ب اعدو اه ونبو الطخوت هنهم من 
هى أله وهم ن حت لے ال ردا ق اض اظ 
کک کات عقب آلشکذ ہے4 . وقال : ٭ ر لدی بدو الماك 
وهو ڪل کل سء ور ه ری حل اموت والیوة سبلو آنک أحسن عملا وهو 


ر و موو 


الع الود 4 . إلى غير ذلك من الآيات التي تبينْ الهدفَ من 
إيجاد التَمَلين وله عبادة الله وحده. 


. ٥٦ سورة الذاريات الاية:‎ )١( 


(۳) سورة النحل» الاية: .٠١‏ 
)۳( سورة | لملك» الايتان: ١ء‏ ا 
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وقد اقتضت حكمة اله في حَلْقه أن جَعَلَ الإنسان مالا بطبعه إلى 
مسالط لحري ومُجالستهم والاجتماع بهم 

وهذه المُجَالسّة والمقارنة لَها أثرْمَا أواضح في فكر الإنسان 
ومنهجه ا وهي سب فال في مَصير الإنسان وسّعادته 
الذنيَوكة والأخروية؛ فان المرءَ يتأثرٌ بجّلیسه وي بغ صبْعَتةُ فكرًا 
ومُعتَقَدًا وسّلوكا وعملاً. 

وقد دل على ذلك الشرع والعَفلّ والواقع والتجْربة والمُشاَهَدة. 
فمن دلألة الشَرع ما أخبر به ج - عن ندم الظالم يوم القيامة 
وتفه على مُصّاحبته لِمَنْ ضلَّ وانحرف» وکان سَببًا في انحرافه 
وإضلاله قال - تعالی -: ووم يع آلظالم عل بده فول بيت 
انتح سول سببا » ویک لیت لو اتد فلاا لبا # لقد أض ان عن 
الِڪر بعد ٳذ جن و ڪات ليطن لاون حَدو4 . 

قال ابن جَرير في تفسيره :)0 ووم يعض الام ارك ا 
يديه دما وأسقًا على ما فرط في جَنْب الله وأَوب نفسَةُ بالكفر في 
طاعة خايله الذي صله عن سبيل رَه قول ا 
الذنيا مع الرسول سَبيلاً » يعني طريقا إلى النجاة من عذاب اله . ا 
وق : 3 قد اض لن عن الِ ڪر بعد لجان يقول E‏ - 
مخبرًا عن هذا النادم على ما سَلَفَ نة في الدّنيا من مَعصية مَعصِيَة ره في 


ت 


طاعة خليله: لقد أضلنى عن الايمان بالقرآن وهو لر ب عد إ 
(1) سورة الفرقان» الآیات: ۲۹-۲۷ . 


E 


جَاءَني من عند الله فصدّني عَلْه) انتهّى . 

وقال عليه الصَّلَةٌ والسَلام: «إِنَمَا مقل الجليس الصالح 
والجليس السوءِ كجَامل السك ونافخ الكير» فحاءل المسك إا أن 
ُحذِیك واا أن تبتاع من وإما أن جد من ربا طيَبةء ونافخ الكير إا 
أن بحرق ثيك وإما أن تَجدَ من ريجًا خبيثة متفق فق عله . 

فين عليه الصلاة والسلامء أن الجليس له تأثیرٌ على جليسه سلب 
أو إيجابًا بحسب صلا حه وفساده» حيث شه الجليسَ الصالح 
بحامل المسك» NS CD‏ 
تلاث: إما أن يُحْذيَكَ أي : بعْطيك ويهدي إليك» أو تشتري منهء أو 
عل دی الا جرال تج ها ال اتج الطَبّةَ المؤثرة على نفسك 
وبدنك وثيايك» > فكذلِك جَليسكَّ الصالح : تفع اله ولاب كما 
سَأَذْكرهبَعدَ قليلل في فوائد مُجَالَسَّة أَهْل الخير والصّالحين إن شَاءَ اله 
تغالي. 

- ال ء بنافخ الكيرٍ‎ E e 
وهو جلد غليظ مَح به النار - فهو إا أن يَتطايَرَ عليك من شرَرٍ نار‎ 
فيُحرق ثيابك» أو تجد منه الرائحة الكريهة ال تصيبُ بدك‎ 
وثوبَك. وكذلك جليس السوءِ لابدً أن تتضرَرَ بمُجَالسته» كما‎ 
ا عا ا‎ 

ولا شك أن الاس يتفاوتون فيمَا بيهم فمنهُمْ من هو مفتاٌ 
للخَيْرٍ دال عليه» ومنْهمْ من هو متاح للشرٌ جال إليه» كما قال - 
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عليه الصلاة السلا -؛ ا و 
للشرّ. وإ من الناس ناسا مفاتيح للشرّ مغاليق للخير. r‏ 
جَعَلَ الله مفاتيحَ الخير على يديه وَوَيْلَ لمَنَ جَعَل الله مفات تيح الشر 


على يديه . رواه ابن ماجة» وحسّنة الألبانئ . 


ثمرات مجالسة الصالحين وأهل الخير 


الخيرٌ الحاصل والثمارُ SS‏ أهلٍِ ایر 
ومصاحبة الجليس الصالح كثيرة : صعب إِحْصاؤهاء ونتعدرٌ 
الإحاطة بهاء وحَسْبي أن أذْكرَ في هذا المقَام شيا منها : 

اا ال الصالحين تمل ركه مَجَالسهم 
يع ُه احير الحاصلٌ لهم وإن نَم يكن عَمَلَهَ بالا مهم > كما دلّ 
a‏ قال رسول الله 
لا : إن له ملائكة يَطوذُون في الطري يمسو أل الذَكرِ. إا 
وجَدُوا قومًا يَذْكَرون الله ادوا : هلوا إلى حاجنكم» قال : 
يمهم بأجنحتهم إلى السماء الذنياء قال: sS‏ 
وجل - وهو اق ما يقول عبادي؟ قال : قول ت 
الملائكة - - يُسبّحونك ويكبروتك وَيحمَدونك ار 
فذَكَرَ الحديْتٌ بطولهء وفي آخره: «قال ف فقول الله ندمآ 
عفرت لهم» . قال : فيقول مَلكّ من الملائكة : فيم لان ليس مهم 


AT — 


إنمانخاء لحاجةا وف لفط ؛ هم فلان عَبّ خطاء اّما مر جار 
مَعهم» قال : فقول هما لاء ا جَليسهم»» وفى لفظ : 
فقول : e‏ شنو 8 جليسهم!. 
بجلیسه» il,‏ مجان آمل لخر ار 
بهم › ومن المتقرٌّر عند علماء ء التربية أن التأثيرَ عن طريتي القدوة أبلغ 

مِنَ التأثير بالمقال والنَْصح . ولذلك قال بلا : «المرء على دين خليله 
فليظز أحدكم مَنْ بُخالل». واه اخ وأبو داود والرهدى: 
و الى وال واا 

فن اة أن المرءَ مُشاكل ومُماثلٌ لخليله وجليسه فى الاستقامة 
والصلاح وعَدَّمهماء ولذلك قال مُرعَبًا في اختيار | لا 
۶ و َه E‏ کون کک 3 2 e e‏ ن 
أحدكم مَنْ يُخالل» أي ليتبيّنْ مَنْ هُو خليله وليخت الخليل المرضيّ 
فی دینه وخلقه. 

قال الحطابيْ في كتاب العُزلة : (قولة : «المرء على دين خليله»» 
معنا : لا تخالل إلا مَنْ رَضيت ديته وأمانته انك إذا خاللته قادك إلى 
ا . وقال ابن مسعود: : «ما منٰ شيء ادل على شيءِ ولا 
الدخان على النار من الصّاحب على الصاحب» e‏ ابن ا 
oa‏ ء من تَقَلْبه وسکونه هو 
الفا ا و لان اله SN‏ 
على أشكالها تقع». وقال ك : «الأرواح جنودٌ مجلَّدة فما تعارفَ 
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ab 


منها ائتلف وما تناكر منها اختلف . أخرجَة مسلة . قال الخطابي : 
يقول کل : «إن الأجساد الي فبها الأرواح تاتقي في الدنيا فتأنلف 
وتختظلفٌ على حَسَبٍ ما بت عليه من الال وار في بذ 
الخلقَةء ولذلك تر البرٌ والخير بحب شَكَلّه وبح إلى تربه. و 
عن ضده» وكذلك الرّهق الفاجرٌ يألفُ شكله ويَستحسنْ فعله 
وینحرف عن ضده) . 
وقال عدى بن زيد الشاعرٌ: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقَارَنِ بدي 
إذا كنت في قوم فصاحبْ خيارَهمْ ولا تصحب الَردی فتزدى مع م الرّدی 


وقال المنتصر بن بلال: 
TT‏ 
يزين الفتى في قومه ويَشينهُ وفي غيرهم اخدانه ومَدّاخله 
و ه ق ت و 
کا ا وکل امریءٍ یوی إلى من یشاکله 


es ن جليسَكَ‎ e 
خو اياج رإصلاج لشب ولدلك تدان تي شي الور‎ 
في كونه مبصّرًا لأخيه بعيوبه بالمرآة التي يرى الإنسان فيها عيوب‎ 
الظاهرة» فقال : «المؤمن مراة المؤمن» . رواه ابو داود من حدیث‎ 
أبي هريرة» وحسَتَة العراقيّ وابن حَجَرٍ» فالمؤمنُ مراة لأخيه يرَى‎ 
مِنْ خلالها عيوبه الشلوكية والخوة: وذلك أن أخاهُ يدل على‎ 
عيوب فيه لم يطلغ علَيهاء ولم يفْطْنْ لها أو لا يُدركها أصادً.‎ 
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كالمراة تطلعُه على عيوب ظاهرة لا ير اها إلا منْ خلالها. 

قال الحسن : المؤمنُ مرآة آخيه إن رى فيه ما لا يعجِبة سدَدّه 
وقوّمَه وحاطه وحفظه في السرً والعَلانية). 

٤‏ - ومنها انك ت عرف على أخطائكَ في سُلوككَ وعبادتكَ من 
خلال مُقارنة أعمالك وسُلُوكك بما عليه جَليسّكَ الالح مِنْ هذه 
الأمور» التي لدَيه ء علمٌ وإلمامٌ بهاء فتصْلحَ تلك الأخطاءَ. 

ا ا ا و اک فاو د ان 
اخرينَ» فتنتفع بهم كما انتفعتَ بهؤلاءِ . 

٦‏ - ومنها أك تنكف عن المعصية» فإك إذا جَلست مَعَه 
اندع ذلك الاذت بمح اة و خلت فن المعصية مراعاة لمكانتة 

ن 0 2 ‌ ۶ 9 9 
وتقديرًا لمنزلته فيكون ذلك الانكفاف والترك الوقت سببًا في 
السَحلّي الدائم عن هذه المحرمات . 

- إن فى مجالسَة اهل الخير حفظا للوقت الذي هو الحياة وهو 
الوعاء لكل الأعمال. 

۸- ومنها أن جَليسَكَ الصالح يعلمُك ويرشدك إلى أمور من 
أمور الخير يتفعك العلم بهاء فيّدلك مثلا على أمور واجبة كنت 
غافلا عَنْها ومتكاسلا عن أدائهاء ويرشدك إلى كثير من النّوافل 
والتطؤعات التي تزداد بها خيرًا. ويشجُعك على المُشاركة فى 
مشر وعات متعددة من مشروعات الخير والبر. 


= 


راا جاك الان بط قى ع رف 
فلا يفشي لك سرا ولا يهك لك حرمةء ويدافع عَنْكٌ في مواطن 
تحتاج فيها إلى مَن يدافع عك 

ان ارك ادات اهل ای سی قن رلت 
ضِمْنَ الَذِينَ لا حَوفٌ عليهم ولا هُم يحرّنون يوم القيامةء وكذلك 
ضَمَان لاستمرار الصحبة کمااقال = تال = لاحلاه ومد 


غ 

FEE 2‏ س 3 وو رر صد رصم 2> 

و e‏ عدو إلا اَلْمَتَفَب + باد کا حرف ملک الوم و ا 
:2 


١‏ - أنَكَّ تنطرٌ إلى علو مكانته في العلّم والعبادة والدَعَوة 
والحلق وضقه لك فى الات كرا من مجالات الخ فم 
بذلك من وَجُهين : 

الأول : زوال ما قذ يُوجَدٌ لديك من العْجْب بالتّفس والعَمَلٍ 
حينما رى مَنْ هُوّ خير منك والْعجْبُ من الأمور التي خافها الذي 
لاء على مته وعدَّها أشد من الذنب» حيث قال لا : «لؤلم تكونوا 
نيون لفت علَيكمْ E‏ 
البزاروالقضاعي» وقال المُْذْري والهيثمي : ا 

والتاني : أن لِك يكون سَبّا في منافستك لَه في هذه الأوصافِ 
والأعمال» فتزداد حرصًا على تحصيل E e a‏ 
وتخسي ر السلوك›:وغيرذلك. 


eK 


(1) سورة الزخرف الآيتان: ۷٦ء ٦۸‏ . 
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ولهذا قال عُثمان بُ حكيم : «اصحبْ مَنْ هو فوقك في الدّين 
ودوتك في الدنيا» . 

اا ال هاا الاجا هة 
تعالی . وقد دل على ذلك الواقع والشرْعٌ . قال ية : «أولياء الله 
الین إذا رُوّوا كر الله تعالى». رواه الحكيمُ الترمذي. ونه 
الاي . وقال ي في حديث ا آلا اکم بخیارکم؟ قالوا: 
بل یارسول الله؟ قال : : خیاکم الذينَ إذا رووا ذكر اله عر وجلّ؛. 
أخرجَه ابن 99 وحسن إسناده البوضيری: فأثبتَ في هڏيْن 
الحديثين أن للألياء والأخيار تأثيرًا على مَنْ رُم وأن من راهم 
يذکر الله a‏ 

ا کیت بن الث 
وُخالطه ولهذا قال موسی بن عقبة : إن كنت لألقى الأح من 
إخواني فأکون بلميّه عاق أياما» ل ارما ليت الج 
e‏ اقيم شَهْرَا عاقلا بلقائه! . وقال بو سلیمان : «كنتٌ آنغء 
إلى آخ من إخواني بالعراق فأعمل على رُؤيته شهرًا» . 

۳ - أنهم زين وأنسلْ في الرخاء وعدّة في البلاءِي وهم خير 
مُعين لك على تخفيف همومك وغمومك»› وحل مُشكلاتك» 
نير بآراتهم ومشورتهم لاسما إذا ّث بك الخطوبُ 
وضاقث بك الدروبُ وأعيّك المسالڭء قال عمرٌ بن الخطاب - 


AAA 


رضي الله عنه -: «عليك بإخوان الصدق» فعش في أكنافهم» فإِنَّهم 
زين في الرخاءِ وعَدّة في البلاءِ». وقال شنیب ن اة + ران 
الصدق خير مكاسب الذنياء وهُم زينة في الرخاء» عة في البلاءِء 
وَمعُونة على حسن المعاشرة» . وقال بعض الحكماء ء: «اصطف من 
الإخوان ذا الدين والحَسٍَِّ والرًأي والأدب» فإِلّه رذءٌ لك عند 
حاجتك» ويد عند تائبك» E‏ ور ا 
عافيتك) . 

۱٤‏ - أك تنتفعٌ بُعائهم بظهر الغيب في ياك وبعد مماتك» 
فإ من عادة أهلٍ الخير دعاءَ بعضهم لبعضٍ» وقد قال لا : ادعوة 
المرء المسلم لأخية بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك مول 
كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المُوكل به : امينَ ولك بمثلٍ» . رواه 
مسلم. 

yT 1٥ 
هال کا ا ا ال را ا ی ر و‎ 
حديث معاذ. قال: سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله‎ 
وتعالى: وجبث محبيي للْمَحَابَبْنَ في والمَُجَالسين في‎ 
اتاد ابن ا‎ a »٠ ا في‎ ٬ والمُتزاورين في‎ 
والمنذری والتووي . وجاء من حديث عمرو بن عَبسة ة بلفظ : «قد‎ 
حقث محببي للذينَ يتحابُون من أجلي وقد حقَّٺ متي للذين‎ 
. يتزاورُون من اجُلِي» وقد حقث محَبّي للذين يتصادقونَ من أجلي‎ 


ت 
حقت 
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قال الذّمياطي في المَنَجَّر الر : روا أحمد بإسناد صحيح . 

وعنْ أبي هريرة عن لنب ية أن رجا زار أخًا له في قرية أخرى» 
E E OE O‏ 
قال : ريد أخا لي في هَذه القرية» قال : هَل لك عليه من نعمة تَرْبّها؟ 
قال: لا غير أي أحببتّه في الله - عر وجل - قال: فاي رسو الله 
إليك بأن الله قد أحبّك كما أحببته فيه» . رواهٌمسلة. 

ومعنی قوله: «فأزصَ؛ أي فده يرقبة والمَذرَجَة - ا 
والرّاء - هي الطريق» وقولّه: «تربّها» أي تقوم ا وتنهض 
الا ذکره النَوَویٌ . 

ET‏ ءَ بزیارته لان خوانه في الله يطب بنفسه ویطيبُ 
Na E‏ قال لا : «من عاد مريضا أو 
زار آخا له في او اداه مناد أن طبْتَ وطاب مَمْشَالَ و تبوّأت من الحكَة 
ا و ین دت ای هر رد 
کک 
الحنة» ا يزور أخاءٌ في اة E‏ الا لله في 
الحنة) . زوا الطبراني قي المعجم الصغير. وقال الدمياطئ : 


اساد حل إن شاءَ الله . 


۷ - وبالجُملة فالجليس الصالح منفعة لَك من كل وجه في 


س 


٩ 


دينك وذْنياكً . قال لا : ل : َون إن ماشيته نفعَّكٌ» وإن شاوَرته 
تقعك» وکل شيءٍ من اموم . رواء أب نعيم في الجلية . وقال 
ٿاب صحيځ عن النبيٰ بيا من حديث ابن عكَرَ. 

وعن ابن عَمَرَ أيضا قال : قال رسول الله ية : «مَثل المُؤمن مَل 
الخلة ما أخذتَ مها من شيء تفعَك؛ روا الطبراني في الكبير 
وصخځحه الألبانيّ وأضلة فی الصحيحين بلفظ : إن من 
سجر لا سقط و اا ل وی و 
هى النخلة). 

۱۸ و 
الله . فكما أن المح شمر المُجالسة فكذلك المجالسة شمر المحبةًء 
والحبٌ في اا ر ع ا ا ع ار وقد 
رتب اله عليه الأجور العظيمة والثوابَ الجزيل . وتظرًا لدد هذه 
الفوائد وكثرتها فإني سأفرذها في المبْحث الاتي - إن شاءَ اله 
E‏ 


ثمرات وفضائل المحبة في الله 


ااا ال ف اه ت ل اه ال لله و 
aE e‏ 8 
الله إليك اا أحَكَ كما أحببته فيه . 


- Q۹1 - 


N O 
اسبعة يُظلَهمُ‎  : فعَنْ بي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية قال‎ 
اله في ظلَّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه. . فذكر منهم : ورَجلانِ تحابًا في الله‎ 
اجتمعا عليه وتفرَّقا عليه ى له وع اا فال فال رشزل‎ 
لله ا : ل : «إن الله قول يوم القيامة : ين المُتَحابُون بجَلالِي . ايوم‎ 
رواهمسلم.‎ . e 
أن الحبّ في الله والبُغْض في الله دليلٌ على كمال إيمان‎ - 
العبد» ا ا ل : قال رسول الله ية : «من حب له وأبغض‎ 
له وأعطى لله ومَسَعَ له فقد استكمل الإيمان». رواهٌ أبو داو‎ 

وصحَحَة الألبانيٌ. 

د - أن الحبٌ في الله سببٌ لذوق حَلاوة الإيمان وطْعْمه» كما في 
الصحيحين أن النبيّ ية قال : «ثلاتٌ من كن فيه وَجَدَ بهن حلاوة 
الإيمان: أن تكرن اه ورسوك أختا إلة ما مهما و و 
المرء ء۶ لا یحمّه إلا لله وأن يكره أن يعُودَ في الكفرٍ بعد إذ أنقه اله منه 
كما يكرَهٌ أن بقذفَ في النار» . وقال کی : «من حب أن بد طن 
الإيمانِ فليحبًّ المرءَ لا يحبّه إلا لله». رواه أحمد والبزار وحسَته 
الألبانئ. 

- أن العبد بمحبته لأهل الخير لصلاحهم يلتحق بهم ويصلٌ 
إلى مراتبهم وإن لم يكن عَكَلَه بالا مبلَعَهُمْ» ففي الصحيحين عن 


ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : «جاءَ رجل إلى رسول الله 


—- Q۲ - 


فقال TT e E‏ 
التب له متى الساعة؟ قال : ما أعددت لھا؟ قال ٤ا‏ أعددت لها من 


: قال‎ RT 


NN :‏ فأتا حت التي اة وأبا بكر 
عو ل ا ر 
أعمالهم». 

و - أن اتحاي في ا لهم ماب من نور يمم النيبون 
والشهداء كما في الحديث الذي أحرجة الترمذي عن معاد ر رضي 
الله عنه ج : قال رسول الله لا e‏ 
من نور يفبطهم النيُون والشهداء؛ ا الترمذىٌ» وقال : 
صحيح . ٠‏ 

> ومن فوائد المحبة في اله أن اله رم مَنْ أحب عبتا ه. 
وإكرام sS‏ ا کک ا 
E‏ م I AN E‏ 


الدنيا وحسّنه السَيُوطيٌ والمَناويّ . وقال الألبان ا 
الهم اجمع قلوبتا على طاعتكٌ» OE‏ 
الناصحين الخيّرين الدين او بأيدينا ا السعادة الدنيوية 


- Q۳ - 


e e 


E‏ وصلّى الله وسلم على نبينا محمد واله 


- ۹£ 


الباب الثامن 
أضرارٌ ١‏ 5 لجليس السوء 

الحمذ لو المبدي المعيد الفعال لما يري الذي حكم على خلقه 
بالفناء فتبارك الذي بیذه الملك وهُو على كل شيء قدیر خاق 
الموتَ والحياة ليبلوكم كم أحسن عملا وهو العزيز الغفو قت 
خلقه إلى شق وسعيد. واشول الفا فة اسل ال 
الرس وأفضل داع إلى التوحيد» وصلى الله عليه وعلى اله 
وصحبه وسلمٌ تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد فقد كنا فيما سبق عن الجليس الصالح وماله من فوائد 
على صاحيه؛ وفي هذا الباب نتحدث مَعَكم عن الأجليس السوء. 
والجليس السوء مضرَة على صاحبه من کل وجه وشُوَمٌ عليه في 
الذنيا والاخرة» ويتعدر تنيع كل ما يترتبُ على مجالسة أهل السوء 
من المفاسد والأضرار. ولعلّ كر شيءِ منها يفي في تجڏير 
العاقا ل من هذه المجالسة وهي : 

اااي السو فر ي ا ت ا 
ويّصرفك عنها . كما قال تعالى في سورة الطفات ال قم 
ا # قال اپل مَنبَمْ نی کان لی فين + # يفول ونك لمن 
أَلْمْصَدَقنَ + ایا وکا ا ووا 6 تند 4 : واسْمَع إلى قصة 


(1) سورة الصافات الايات: ٥۳-٠١١‏ . 


- ° - 


وفاة أبي طالب على الكفر وكيفَ كان جليس السوءٍ سببًا في موته 
على تلك الحال ST‏ 
«لما خضرت أبا طالب الوفاة جاءةُ رسول الله اة فوج عنده أب 
SS‏ أي عم قل 
لا إل إل اق كلمة اح ا کک 
اكلم : أن على مل عبدالمطلب وأ أن يقول ل إل إلا اف 
فانظرٌ - آخي المسلم - كيف صنع جلساء ء السوء أضلاه في حياته 
ف ا ا ارو اهاد ا 

- آن الجليسَ السوءَ يدعو جليسّه إلى مماثلته في الوقوع في 
المحرّمات والمنكرات ويُحبٌ ذلك مله . كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيم : «. . . وذلك أن كثيرًا من أهل المنكر يُحبون من يُوافقهم 
على ما هم فيه ويبغضون من لا يُوافقهم وكذلكً في أمور الذنيا 
والشهوات کفیرا ما ټخعارون وبُزژژون من شار م ا 
TT‏ ا 
امتیازه عنهم بالخير» إما حًا على ذلك لعا يعر علبهم بذلك 
e Nb U,‏ 


- Q۹ - 


مُعاقبته لهم بنفسه» أو بمّن يرفع ذلك إليهم › ولئلا يکونوا تحت مه 
ا . قال تعالى : # وڏ ڪَير سس 
مل آلکتب لو ردو مرا بد ایمیک کارا خسان عند اهر 
قد ماهم ال6 وقال تعالى شي المنافتین : ووا 
قرو کما كقروا كوو سَ٤‏ 4 . وقال عثمانٌ: «ودَتْ الزانية لو 
کک 
- أن المرء ءَ بطبيعته يتأ بعادات جلیسه وأخلاقه وأعماله» 

e‏ : «المرءٌ على دين خليله فلينظر أحذكُم من 
بخالل). فإذا كان الجليس سيا تأر به المرءٌ واصطبع بصبغته . 

؟ - أن رُؤيته تذكرٌ بالمعصية سواءٌ كانت ظاهرة عليه أو خفية 
وکت عرف دل فة و 
غافلا أو م متشاغلاً عنها. 

ه - آنه صلق اناس سيین بضرك الارزباطً پم» وقد یکونون 
أشد انحرافا وفسادًا من هذا الجليس . 

“ - أنه في عنك عيوبك ويها عنكَ حش لك خاي 
وخفف وقع المعصية في قلركً ويهؤن عليكً التقصير في الطاعة. 
ا بسببه مُجالسة الصالحينَ وأهل الخير لاهماككَ 
مهفي الشهوات والَلذاتِ» أو لتحذيره ومني لك من جالتتهم» 
أو هيْبتك لهم بسبب مُجالستك لهذا المنحرف فيفونّك من اللخ 


(1) سورة البقرةء الأية: ٠١۹‏ . 
(۲) سورة النساء الاية: ۸۹ . 


— ¥ - 


e 

جن الذي يجالس أهل السوء يمرن آفعالّه السيئة بأفعالهم› 
سيناته بجنب سیئاتهم ا ذلك سَببًا في زيادة ا 
وانحرافه وتقصيره في الأعمال الصالحة» وعلى الأقلٌ يصابُ 
بالعُجْب بما هو عليهء والعُجْبُ مرض مهلك كما تقدم . 

٩‏ - أن مجالسهم لا تځلو من المحرمات والمعاضى كالفة 
والنميمة والكذب واللْعن ونحو ذلك» فربّما یوافقهم جلیسهہ فیما 
هم فيه أو يُنكرٌ عليهم لكنْ لا يفارق مَجلسَهم فيقعٌ في الإئم» لن 
الإنكار - كما يقولٌ العلماءٌ - يستلزمٌ مفارقةً المجلس إذا استمرً 
المُنكرَ» لقوله تعالى : ا ولا ریت ا وود فح ایا فاعض عنم ی 
اوصوا فی حیث عبرو وما ينيك ليطن فلا دقع بعد اازڪریى مع اَمَو 
تلان 4 . 

۱۰ - إن إخاءَة وصحبته عرضة للزوال عند وجود اذى خلا 
أو تير مصلحة . قال عتداله بن المعتز : ا ء ينصرفون 
عند النكبة وبُقبلون مع النعمة . وقال علي بن داو الرقي 
کل من کان لا بوَاخيكٌ في الله EE‏ 
إن خير الإخوان من کان في الله لوه دام وده وصفاؤه 

وقال أبوٌ الحسن التهامى 
شيئانٍ ينقشعان آول وهلة ظلٌ الشباب وصحبة الأشرار 


ا0 


ا0 


(۱) سورة الأنعامء الاية: 1۸ . 


- QA - 


وكان تقش خاتم بعض الحكماء: «من ودَكٌ لأمر ولّى مع 
انقضائه» . 

وقال ابن حبان: «العاقل لا بصاحث الأشران لأن صحة 
صاحب السوءِ قطعة منٌ النار عقب الضغائنَ لا يستقيمُ وده ولا يفي 
بعهده) . 

١‏ - آتّها لو دامث مَودَّتهم في الدنيا فإنها سُرعان ما تنقشمَ في 
الدار الأخرة وتنقلبٌ إلى عداوة وبغضا كما قال تعالى: 
$ الخ بقتين بهد لبقي عد ل القت 4. وسبث 

N SS 
والصداقة من التعاون على الإئم والعدوان.‎ 

۲ - آن غالب مَجالس أَهْل الفستق لا يُذكرٌ الله فيهاء فتکون 
حسرة وندامة على أصحابها يوم القيامة كما قال ية : : ما من قوم 
يقومون من مجلس لم يذ كوا اله تعالى فيه إلا قاموا عن مثلٍ جيفة 
حمار وكان ذلك المجلس عليهمْ حسرة يوم القيامة» . ووا و 
داود. وصحُّح إسناده النّوويّ والألباني. ) 

وبالجملة فن مخالطة أل السوء ء ضر على صاحبها في الدني 
والاخرة قال الشيخ عبدالرحمن المعدي: «وبالجملة فمصاحبة 
الأشرار مضرةٌ من جميع الوجوء عَلى مَنْ صاحبهم وشو على مَل 
خالطهم» فكمْ َلك بسبَبهم أقوا وكمْ قاذوا أصحابهم إلى 


. ۷ سورة الزخرف الاية:‎ )١( 


-44- 


المهالك من حيث يشعُرون ومن حيث لا يشعُرون» أ. ه. 

ولذلكَ قال أبو الأسود الدؤلئ: «ما خلق الله خلقا ضر من 
الصاحب السوء» . فعلى العاقل الناصح لنفسه الذي يريد لها النجاة 
والسعادة في الدنيا والآخرة أن يتجلَّبَ مخالطة هؤلاءِ ويفرً مهم 
غاية الفرار» ولا يتهاون في ذلك . 

واعلمْ أخي المسلم وفقكَ الله أن الكتابَ والقصة والمجلة 
ارط هوان ك واولاو ور کالجلیس بخیره وشره 
فاختر لنفسك ولأولادك الأفضلَ . 

Gy 
ا او أنقل إليكم بعض الأقوال المأثورة في اختیار‎ 
. الجليس والترغيب في ذلك‎ 


أقوالٌ مأثورة فى اختيار الجليس 
قال َي : «لا تصاحب إلا مؤمتًا ولا يَأكَلْ طعامَك إلا تقئٌ» . روا 
أحمد والترمذئ وأبو داود . وحسَتَة الترمذئ والبغوي والألبانئ. 
قال الخطابيّ في شرحه لهذا الحديث في كتاب العرَلة اة 
تَذْعٌ إلى مؤاكلتك إلا الأتقياءَ ا 


بين القلوب» . 
RE ۶ 2 0‏ ء 
وقال لقمان لابنه: «يا بنىَّ لا تعد بعد تقوى الله من أن تتخذ 
صاحبًا صالخًا) . 


۰*۰ 


وقال عمرٌ بن الخطاب : «لا تتكلمْ فيما لا يَعْنيك» واعتزل 
عدوّكٌ» واحذر صديقك إلا الأمينَء ولا أمينَ إلا من يخشى الله عر 
وجل وَيُطيحُه» ولا تمش مع الفاجر فيعَلْمَكَ من فجوره» ولا تطلعْه 
على سرك ولا تشاوز في مرك إلا الذين بخشون الله سبحاته». 

وقال نضا «ما عطي عبد بعد الإسلام خير ا 

وقال علي بن أبي طالب : «عليكمْ بالآخوان فإنهمْ عَدَةٌ في الدنيا 


رص ر 


والآخرة آلا تسم إلى قول أهل النار  :‏ قَنّا امن ِي * اصرق 
)۱( 
جي ١‏ 
اجلسوات اک رو رقن دی ق کف ومن 
ت 2 في الأخرة عملّه». 
وقال آپو الدرداء: ك س 
تی َب انر أو أعفر وهي ساجدا نه ا 
TT‏ -عروجل -ا. ٠‏ 


ین 


وقال محمد بُ واسع : «ما بي في الدنيا شيء الد e‏ 
جماعة ولقَئٌ الاخوان». 

وقال بلال بن سعد : «أحّ لك كلما ليك ذَكَرَ بحظْكَ من الله خير 
لك من أخ كلما ليك وضع في كَفَكَ ديتارا» . 


. ٠١١ ء٠٠٠١ سورة الشعراء الايتان:‎ )١( 


ع 


وسئل بعض الحكماء : اَی الکنوز : خیر؟ قال : «آما بعد تقوی الله 
o‏ 
وقال يعض الساف ا ا 
ا 
اش ا ادق لإخران O‏ ا 
وقال ال دار «إنكَ تقل الامجاع الرار يزد 
e‏ رصاح شرا الاس بوئا تدا 
وقوله «الخبيص » المراد به نوع من الحلوّى صنع من التمر 


مخلوطا بالسّمن. 
وقال هلال الرأي : «أوثق المودات ما كان في الله - عر وجل -, 
E‏ 


س 
تققد 


فإذا وجدت أخا الأمانة والتقّى فبه ا قري عِين فاشدد 
وقال خمد ر ران 

وماالمرء إلابإخوانه كماتقبض الكفٌ بالمعصم 

ولا خير في الكفَّ مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم 


ت 


وقال بعض الشعراءِ - كما نقله القرطبئ في تفسيره : 
جنب قرين السو واصرم حباله ‏ فإن لم تجذ غنة محيصًا فداره 
وأحببْ حبيبً الصدق واحذر مراءه تنل منة صفو الود مالم تماره 
وقال اخرٌ : 
اصحبْ خيَارَ الناس أينَ لقيتهم ‏ خير الصحابة من يكون ظريقا 
والناس مل دراهم مرها فرأيْت منها فضة وريُوقًا 
| وختامًا: الزم أخي جلساء الخيرٍ وأهلَ الصلاح ك 
على ذلك واستفذ من علومهم وأخلاقهم وأعمالهم واستنر بارائهم 
وتوجیهاتهم» ولا أنسی أن أذكرك بالصبرٍ على ما قد تجدهٌ من دى 
آو تقصير من بعضهم بسبب استيلاءِ النقص عليه واختلاف الطبائع 
والسلوك» واجعل هذه الآية دومًا أمام ناظريْكٌ وأمرّها على 
صفَحات قلبكٌ» وهي قوله تعالی : # وَأصبر شك مم لذن يدوت 
م بال وة شی ريدو وجه ول دعبا َنم ية لحيو 
آلد نیا ولا شیع من اعفلتا فلب عن رتا انمع هون وات مرم 4 . . 
أسأل الله أن يوفقني وإياكم لْجُلَسَاء الخير الذينَ يأخذون بأيدي 
إلى السعادة الدنيوية والأخروية» وأن يرزقنا فعلَ الخيرات وتركً 
المنكرات» وأن يجعَّلنا مفاتيحَ للخير مغاليق للشر» وأن يجمعنا في 
مستقرٌ رحمته امین . 


83 ی ر کے 
م 


.۲۸ سورة الكهف» الاية:‎ )١( 


ا 


الباب التاسع 
الخلوة بالمرأة الأجنبية وسفرُها بدون محرم 


الحمد لله رب العالمينَ» والصلاة والسلامٌ على رسوله الأمين 
الذي بلع البلاعَ المبينَّ» وعبد ربّه حتى أتاهُ اليقينُ» وعلى آله 
وأصحابه الغرٌ الميامين» وعلى زوجاته وال بيته المطهرين» ومن 
تبعَهُّم بإحسان إلى يوم الدين وسلَّمّ تسليمًا كثيرًاء 

ما بعد : ۰ 

فقد أمَرَ الإسلامٌ بالعمَة والنزآهة والتّرفع عن سماسف الأمور 
وتهى عنٍ الأسباب المؤدية إلى ذلك حماية للأعراض وَصِيَانة لها 
وھا ا أك إذا کی غل الظطرق 
المُوصلة إليه» وأوجدت البدائل قَدرَ استطاعتك . 

عبدالله: إن الإسلام لما تهى عن الرّنا تهى أولاً عن الَظرِ إلى 
الأَجُتيَات وَعَن الذْخُول عَلَى الوت بدون استتذان» وعن استعمال 
وسال التي تدعو إلى الَاحشة من أغنية أو نَظرٍ صورة أو فيلم يدعُو 
إلى رذيلة» ونهى عن التبرّج والاختلاط» ومما هى عن الإسلام 
الْحَلوّة بالمرأة الأجنبية وهو موضوٌ حديثًاء فالْحَلْوَة بالمرأة 
الأجنبية والاختلاط بين الرجال والنساء حرام في دين الله» وهمامن 
عوامل الهدم لأخلاق أمتنا الإسلاميةء ومدعاة غضب الله وعذابه . 


N 


فلت الله في بناتنا ونسائناء ولنعالم انا مسئولون عنهنٌ ين يدي 
الله الذي ائتمَسنًا عَليْهرٌ بال :2 ا لذن اا ۴ 
اشک اهک E‏ ل E‏ ھک ا 
صا e‏ 7 
الحْلّقي ار والْمرأة - فالا ا حرام و کان س اصح 
الخُّلق وأتقَاهُم وبين أيه اممر ةا 


أ 2 
و 


جُسيّة كما حرم الاختلاط رِعَاية من 

لمصالح الاس الأنبرتة والأخروتة؛ لأنة بذاك َصو نهم عن الو 

في الْحَرَام . 

كيف يرضی امرو يقي الله وَيَحْشاء بن تخو ر وجه أو ابنتة مع 
رجل أجنبيّ عنها؟ 

إن الإشلام حرم الْجَرِيَةَ وَمَنْعَ أَسْبَابَها الْموَدَيةَ إِليْهّا؛ لان من 
ا ق 
یرتع فيه 

ا - رض الله عنْهما - قال : سمغت رسول الله 
ية قول : «إِن الخال بين وإِنَ ا بين وببتهما ُو مُشتبهاتٌ 
لمن رمن الاس من اتقی الشات فقد اسبْرادینه وعرْضه 
ومن وق في الشبْهَاتِ وقعَ في الْخَرَاې کالرًاعي یرْعی حول الحمَی 
يُوشك أن يُرتعَ فيه ألا وإن لكل ملك حمّی» ألا إن حم الله محارم 


)1( سورة التحريم الاية : 1 
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اا وان في الْجَسدِ مضغة إذا صَلَحَّث صَلَحَ اجس كل وإذا فسَدَّثْ 
سد الحَسَد كله ألارهي القَلبُ» . متفق عليه“ . 

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - وفقَة الل -: 

(ومن أعظم ا الفساد د حَلوة الرّجال لاء وسَفرَمُم بهن 
من دون مَځرم وقد صح عن عن النبيّ ل أنه قال E‏ 
مع دي محرم ولا لو رج باغرأة إلا مها ُو محرم؛ . وقال 6 : 
لا پخلو ر حل با اة إا کان الشطان فاا . وقال ٤‏ : لا يبي 
رجل عند ارا إل أن یکون زوښًا أو مَحْرَمًا) . رواه مسلم في 
صحيحه . فاتقوا الله انها الْمُْسْلمونَ . وَمنْ آغظم الواجبات تحذيرٌ 
الرَجَالٍ من الحَلَوَة تالستاء والدخول عَلَيْهنّ والفرِ بهن بُدُون 
مَحرم؛ لن ذلك من وَسَائل اة والقسادء وقد صح ءَ عن النبي ا 
انه قال : ما ترك بعدِي فتنة أضرٌ على الرجال من التمَاءِ» . وقال 
: «إن ادنيا حلوة حضر حضرة؛ وإن الله مستخلفكم فبها فناظر كيف 
تخملون» فاتقر ا الدناء راقرا اا فإن أول فتنة بني إِسرَائيل 
کانٹ في النساءِ»). 

قال الشوكاني: فوالخاوة بالَجْسبية مُجْمَعٌ على تخريمها كما 
كى َلك الْحَافظ في الفتح» وله التخريم ما في الْحَديث من کون 
السَيْطان تاهما وحضورة يوقعهُمًا في الْمَعْصِيةء وما مع وُجُودِ 


)۱( تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية للشيخ محمد الصباغ بتصرف . 
)( كتاب التبرج لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز . 
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المَحْرَم فالخلوة بالأَجتبئة جَائزة لامتتاع المَعْصِيَة مع حضوره». 

وقد حدر الرسول ية من الدخول على النَسَاء الأَجُتبيّات فعَنْ 
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال : «إيّاكم 
والدخول على النساءِء فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسولً الله ! 
أفرأيت الحَمُّو؟ قال : الحَمُّو الموت». متفق عليه . 

قال النوويّ : وأا قول کل : لحمو الموث فمَعتا: HE‏ 
مه كر من عَيْره والشرٌ يوفع من والفغتة كر لَمَكنه من الوصول 
إلى الْمَرَأ والخلوة من عير أن نكر عليه بخلاف الل تبي » والْمُرَّاد 
RL‏ ازوج غير اباته واتانةة فما الاباء ناء 
محارم لروجَته تجوز لهم الحَلوة بها ولا يُوصَفون المَؤت» ونما 
المُراد الخ وان الخ ولعم واب َتوه من لس بحرم وعادة 
الاس المُساهلَة فيه يلو بامرَأة أيه هذ هو الْمَوْت وهو زی 
بالْمَنع مِنَ الَجَْيّ لما درن . 

وعن جابر رَضِيٌ اله عنة قال : قال رسول الله له ل لای 
رَجُلٌ عند امراةنيٍَّ إلا أن یکون ناكحاًء أو ذا محرم» روا مسلمٌ. 

قال العلماء : «إنما حص الثيّبَ لكونها التى يُدحَلٌ إليها غالبا 
E E‏ 
فلم بحت إلى كرما لاله من باب النببه لن إذا هى عن الب التي 


(۱) نيل الأوطار جا ص ١١١‏ . 
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يتسَاهَل الناس في الدخول عليها في العادة فالبك ر أُوْلّى»٠.‏ 
فعليك آخي المسلمٌ آن تغارَ على زوجك وابنتك من أن يرد بها 
رَجُل فان العَيْرة A‏ فهذا ال ا 
بکر - رضي الله عن - دحل یوما على زوج آسماءَ بنت عَمَبْس فرَأی 
نها قرا من بني هاشم رة ذلك فذكرَ ذلك لر سول | له لا وقال: 
کک . فقال رسو اله لاء إن الله قد برها من ذللك» 0 
الله اة على الْمنْبّر فقال : لا يذل رل بعد يمي هَدَاعلى 

ل . رواه مسل . والمغببة هي التي غاب 
زوجهاء والمراد غاب زوجُها عن مَنزلها سواء غاب عن البلد بأن 
سَافرَ أو غاب عَن مرل وإن كان في الد وَالَقصّة الي قيل الْحَدِيتُ 
بسبّبها ابو بكر e‏ - غائ عَنْ مله لا عن للد . 
وفي قصصٍ الْقَرآن عبرة للمُعتَبرينَ » فهذه تَجْربة تعرَض لها نبي 
الله يوسفٌ عليه السَلامُء عِندَّمَا كان في بيت العَزيز e‏ 
للفتتة الْمُغرية وود لی هر ف بها عن تقو لمت الدب 
E‏ کے 4 . واوا عه ال ارك رات ا 
ران رَه لكان الم القظيع الحْسبشَّع . وبعض الناس هدا ا 
قران ولا بوط فهو برح ِن به إلى عَملهء زی صویقهء از 
إلى شان من شئونه وذ ترك زوجّه مع الَخادم الشاب الذي َمَجُر 
حيوية هة ونشَاطا وقوه ولا تسر مه» وقد ارتقعَت الكَلفة بيْتهّماء 
(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ج ۱٤‏ ص ٠١١‏ . 


() سورة يوسف» الاية: ۲۳. 
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فهي تأمره وتتاديه وَتَنْهاه وهو بحکم عَمَله يستجيبٌ» والسَيْطان 
يجري ين ا مَجْرّى الدّم» E‏ 
ثالتهماء حه إِليْها وَيْحَبّبُها إليّه حى تقح الجريمة . ومن اللو 
المحرمة ا آن تذهت اة إلى اليب وما وقذ تذحَبُ بطفلِ 
معهاء وجوه كمه تسف الوه المَحْطورة فيكشف بكم 
متته عن مَوَاضِع من جَسَدهاء يبال في الاستفسار بالأسئلة اني 
تقود إلى الحَرام. 

وما ابل به E‏ وجه أو ابنته مع السائق 
ند ھا ی شَاءَٺ» وَل يَذري أحد عن طبيعَة الْحَديث الذي يدور 
ينهُما في دال السَيارة إلا اش يذَهَبٌ بالٍنْتِ إلى المَذْرَسة ويَذَهَبُ 
بالامٌ إلى الشوق» هو يعدو ويرو بأسَرهم ويرد ناهم كانه 
واحد منهُم» أو كألّهم لم يسمَعُوا إلى قول الرسول ب : «لا لون 
جل بامَرأةإ إلا كان الشيطان ثالتهّما»”“. 

أي السنلم إل ذهاب الْمَرأة وحدها مع الرَجّلِ بيدا عن أن 
الناس لا يَجُوز» فعَْ عِليّ بن حسينِ» عن صَفيةَ بت حييّ قال : 
کان انب کيا مُتکقا فأتیته زوه ليد ئه م قم لأنقلبَ فام 
معي ليقلبَني (ليَردَني إلى منزلي) وکان مَسْکنُها في دار أَسَامَةَ بن 
u‏ مجان من الأنصَارِ د فلا رأيا التب ية أسَرعًا فقال النبي 
لا : «علی رسلکما إا صَفية بدت حُيّ» . فالا : سبَحان الله 


(1) تحريم الخلوة بالمرآة الأجنبية بتصريف . 
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سول الله » قال : إن الشيطان يجري من الإنْسَانِ مَجْرى | لدم وإني 


ص 


ميث أن بف في قلویکما م 1 . أو قال شيتًا» و 
أا اليو فان انراد الرجل الأَجْيّ بالمرأة يَحْذتٌ كثيرّا في بيو 
المُسلمينَ الذين اتَخَذوا الخادمات فإِدً منَ المُنَوقَع بل منٌ المُوكدِ 
أن رب البیت أو أحد أبنائه أو أحَدَ رجال الأسرة يخلرٌ بهذه الخادمة 
حیتما و ا وحينئذ ياتي دور ر الشيطان وهو دور محقق 
؛ حيث أخبر الرسول بيا ل بذلك في الحَدِيث المُتقدم وهُو يعم 
جَميع الرّجال وان کان صالحين او کار الس كما يعم جَميع 
اله را مایخ از عار رعتاقی :متاق بن اا 
اله َة مَل الرًّجال إلى السساء بالفطر ولا سيّما أن الكثير من هذه 
الخادمات يات جَمیلا ت 2 


أخي المسلم: : ارج إلى ربك واستَجب لأشره فان نساءً الرَسَولٍ 


ية وهن مَنْ هَن في الطْهر والعفاف قول اله - سبحانه وتعالی - 
و اسالشوشن ومین ورا اء حاب يڪم طهر الو ویک 
4 
قال سيد قطب رحمه الله : «فلا يقل أحدٌ غير ما قال ا لا يقل 
أحد إن الاختلاط» وإزالة الحْجُب والترخص في الحديث واللقاء 
وَالجُلوس والْمُشَاركة بَيَنَ الجِنْسَينٍ أطهرٌ للقلوب» ا 
للضمائر» وأعون على تصريف الخريزة المكبوتة» وعلى إشعَار 
(0 مول الراة اة لمداة الجاراة:. 


(۲) سورة الأحزاب الاأية: ٠۳‏ . 
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اجنين بالدب» وقي الْمَسَاعِر والسشلوك» إلى آخر ما وة فر 
من حلت الله الضعاف المهازيل الجُهّال المَحْجُوبينَ DE‏ 
شيا من هذا وال يقول: : 3 ودا لوشن مسا سلو ین ورا 
جاب دلڪم طهر لفو ویک ررر ) . يقول هذا عن نساء النبىّ 
الطاهرّات مهات الْمُوْمنينَ وَعَنْ رجَال الصذرِ الأول من صا صحابة 
رَسُول | له ي مكَنْ لا تطاول إليهنًّ وإِليهِمٌ الأعناق MM‏ 
ولا ویقول حَلق من حَلْقه قلا فالْقول له سُبحاته وکل قول اخرَ 
راء ا ردد إلا ن رو على القرل بان اة الناين اغ 
بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاءِ العبيد» . 

وما نُهى عن الْخَلْوَة بالْمَرَأة الأَجْتبية سَدًا لرائع الفساد» فقد 
هى عن سفرها بدون مَحرم وقد بلغ من تشديد الرسول بالا في ذلك 
أن منغ رجلا من الخروج للْجهاد لان امرأته حرجَّث للح بدون 
مَخُرم» فعن ابنِ عباس E‏ - آنه سمع الي 45 
بخطبٌ ویقولٌ : لا یخلون رل بامرأةإلاومعَها ذو مَحُرم ولا تسافر 
الات ى . فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي 
ا ني اكتتبْتُ في غزوة کڌا وكڌا. فقال : فانطلی 
ارات ی عا 

عباد الله : اتقو الله في أنفسكم وَفي مَنْ تحت آيديكمْ من بنينَ 
وبنات وَزَوْجَّات وَأحوَات وباعدوا بيهم وَين الأسباب المُردية 


(۱) في ظلال القران ج ۵ ص ۲۸۷۸ . 
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جَريمَة من خلوة بالأَجَّانب والأَجُسبّات» َو سَمَرِ بدن 
للبتات والاًحوّات والرّْجًات» إن من الاس مَنْ تَسَامَلٌ بالسفر 
بدؤن مرم حَاصَة في الطائرات» ما يُذريك في أي مَکان سوفَ 
تهبط هذه الطَارةُ ريما لا هبط في المطار الذي انَجَهٽ ليه . 

عبد الله إن الحَطر في هذه الْموَاطنِ على عرض لو انكر إل 
لا يبر حمانا ال وإياك وذربًاتناوجميعَ المسلمين. 

أخا الاسلام : إن في العَالم الاشلاميّ مَنْ ترك ابنته تساف بون 
ب للدَرَاسَّة في الخارٍج ونَحتلط ا 
وتعمل بَعْدَ دَلكَ في مجالآت مُختَلطة ا ااي ال 
بالأجانب› فلا حول ولا قوة إلا بالل . 

قول الشيخ محمد رشي رضا: : «ومَنْٴيَّعلمٌ أخبار الأسفار في 
هذا العصر وما کا دائمًا من تأثير جاع النساء بالرجال في 
البواخر والفنادق» فإنه يفقَةٌ من حكَمَة هذا النّهي» أن السفَرَ الطويلَ 
والقصيرً سواءٌ في عدم حروج المرأة فيه مع غير ذي محرم». 
الهم لك الحم كما هَديتنا للإسلامء اللهّم كما هديتنا فتبشنا إلى 
أن نلاك وأنت راض عتاء الهم امنْ روعاتتاء واستر عَورَاتتًا 
ولا تفضخناء اللهم وفقنا لاتباع مر واجتناب د نهيك» الهم 
لاتجعلْ مُصيبتنا في دينًاء الهم أصّلحْ زوجاتنا ودرا 
اللهم يا حي يا قوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوالَ المسلمينَ 


)۱( عن حقوق المرآة في الاسلام - محمد عرفة . 
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وانصْرهُم على من عَاداهُم» اللهم مَن راهم بسوء فأشغله بنفسه» 
اللهم اغفرٌ لنا ولوالدينا ولخ المسلمينَ برحمتك يا أرحم 


الراحمين› وصلى اله على نبنا محمد واله وأصحابه أجمعينَ . 


E 


أسئلة مو جهة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
عن حكم مقابلة المرأة للسائق والخادم والخلوة بهم 


السؤال الأول: ٠‏ ما حكمْ مُقابلة الخدم والسًائقينَ وهل بُعتبرون في 
حكم الأجانب علا بأن والدتي تَطلبٌ مني الخروج أمام الخدم وأن 
أضع على رأسي ي «إيشاربَ» فهل يجوز هذا في ديننا الحنيف الذي 
مرن بعدم مَعْصية أوامر الله عز وجل ٠٠۴‏ 

الجواب: السائقى والخادم حكمُهُما حكُمُ بقية الرٌجال يجبُ 
التحجبٌ عنهما إذا كاتا ليسا من المحارم» ly,‏ 
ولا الخلوة ة بكل واحد منهما لقول الي 4 ل لون رجل بامراة 
إن الشيطان ثالتهما؛ ولعموم الأدلة في وجوب الججاب وتحريم 
التبرّج والسقور لخي المجارم ولا تجوز طاعة الوالدة ولا غيرها في 
E‏ 


عبد العزيز بن عبدالله بن باز 


(۱) کتاب الدعوة ص ۱۹۹٩۹‏ . 
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السؤال الثاني: ما كم ركوب المرأة مع سائق أجنبي نبي عنها وحدها 
ليوصلها في داخل المدينة؟ وما الحكمُ إذا ركبث المرأة ومجموعة 
من النساءِ مع السا ئ وحدَهنٌ؟(“ 

الجواب لا يجوز رُكوبٌ المرأًة مع سائتق ليس محرمًا لها وَلَبْسَ 
معَهُّما غيرهُما لأنّ هذا في حكم الْخلوَة وقد صح عن رسول الله 45ا 
أنه قال: لايخو رجلٌ بامرأة إلاومعهما محر . 

وقال لا : « لا يخلوَنٌ رج بامرأة فن الشيطان ثالثهما»ء أما إن 
E eT‏ 
إذالم يكن هناك رة ؛ لأن الْخَلوة تزول بؤجود الثالث أو أكثرَ وهذا 
في غير السفر أما في السَفر فليس للمرأة أن تافر لامع ذي محرم 
لقول النبى ميا : لاتسافز امرآة إلا مح ذي مرم متف على صحته 
ولافرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الج أو لحر وال ولي 
التوفيتي. 


عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


(1) بجلة الدعوة ص ٠١١٤‏ . 
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حکم رکوب او أجنبيّ 


ء 


أقول وآنا كاتبه محمد بنْ صالح العثيمينَ إنة لا يجوز للرجل أن 
ينفرد بالمرأة الوَاحدَة في السيًارة إلا أن يكون محرَمًا لَها لان الي 
اة قال : «لا يلون رج وامرآةً إ 

امرأتان فأکثر فلا بأسَ لان لا خلوة يز اش رط ان کون ایر وال 
يكون في غير سفر» والله الموفق 


ل مع ڏي مخرم أا إذا کان معه 


محمد بن صالح العثيمين 


E 


مصافحة المرأة الأجنبية 


سؤال: ما حكمٌ مصافحة المرأة الأجنبية» وإذا كانث تضعٌ على 
يدهًا حاجڙا من ثوب ونحوه. . فما الحكمٌ وهل يختلفٌ إذا كان 
المصافح شابًا أو شيخًا أو كان امر اة عجورًا؟ 

الجوابُ: لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مُطلَقَّا سواءٌ كن 
شاباتِ أم عجائرّ وسواءٌ كان المصافح شابًا أ شيسًا كبيرًا لما في 
ذلك من خطر الفتنة لكل متهما. . وقد صح عن رسول الله كل أنه 
قال : «إني لا أصافح النساء . . . وقالث عائشة - رضي الله عنها : 
«ما مث يد رسول الله ٍي امرأة قط ؛ ما كان ثبايُهُنٌ إلا بالكلام» 
ولا فرق بينَ كونها تصافحه بحائل أو بير حائل لعُموم الأدلة ولس 
الذرائع المُفضية إلى الفتنة. 


عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
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الباب العاش 


الخشوغ عند قراءة القران 
والأدبْ عند تلاوته» و العمل بما فيه 


الحم له الداعي إلى بابه» الموفي مَنْ شاء لصوابه» أنعمَ بإنزال 
کتابه» اشتمل على مُځکم ومتشابه» 4ء فاا الذينَ في قلوبهم زيغ 
فيتّبعوّن ما تشابه منة» وأما الراسخود في العلم فيقولن ما به 
خمد على الهدّى وتيسير أسبابه» اوا وو 
أكمل الناس خشوعًا عند تلاوة كتابه . 

: e قال‎ SM 
a CS 
: من کل أَمَةَ ۾ بھی وَجشتا بك عل ھتؤلاے سيدا 4 قال‎ 
0 حسبكٌ . فالتفتٌ إليه فإذا عيتاه تذرفان» رواه البخاري‎ 

إخوانى : هكدًا كانت حال النبي ا عند قراءة القرآن وسماعه. 
وهو اع ا بدقائقه» وأفهمهم لمرامیه» وأكثرهم إِذْرَاکا 
E‏ 


(۱)( وة النساء :الا ٤‏ 
)۲( فتح الباري (۹/ .)۹٤‏ 
)۳( المسند )۲٠-۲١ /٤(‏ بإسناد صحيح قاله الألباني : المشكاة(١/١١۴).‏ 
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وقد ذكر الله سبحاتّه اشتمال القران على الوعْد والوعيد 
والَخويف والتّهديد ووصف الجنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء 
e‏ والبکاء حرفا من 
النار وعذابهاء قال تعالى : أل A N J‏ 


و وء 27 وو 


ماف کک گی اا کی بتر کک غم ار 
ی وم صلل َه فا لم مِنْ 
م وقد مَدح الله قومًا بقوله: :® ل اشوا پوه أو لا فووا إل 
الت او الام فن زد ال علوم خرو للا دن د وبقولونَ 
9 سبلن ربا إن کان وعد ربا لمقعو ل وو ن لقان بک ورد 
a‏ وع @ 7% . 

وقد حت النبيّ كيا اجا على الَحْسع والتذلل والبكاء عند 
قراءة القرآن ورعبَهُم في ذلك» فقال عيتان لا تمشهما التار »غين 
بکٹ من خشية الله وعينٌ سَهرَت في سيل الل4» ٠‏ بل بين ا ية أن من 
بكى من خشية الله دحل الجنة . فعنْ أبي هريرَة رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله اة : «لا يلح التَارَ رجل بكى مَنْ خشية اله - عر وجل - 
حتى يعود اللبن في الضرع . . ٠.‏ روا الترمذئ وصححه“ 

وقد كان صحابة رسول لله اة يلون کتاب الله ويتأثرُون باياتە 
(1) سورة الزمر» الاية: ۲۳. 

(۲) سورة الاسراء الایات: ٠١۹-۱۰۷‏ . 


(۳) الترمذي (۱۹۳۹). 
() ج 1٤۷/٤‏ . 
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الى رهم ضارعينَ يسألوّه قبول الأعمال ويرجُوتَة غفران الزلات» 
ويتشوقود إلى ما عندّه من اليم المقيم . روي أن أبا بكر - رضي الله 
عنه - کان اتی مسجدا بفتاءِ دار فكان بُصلي فيه ويقراً القرآن 
قصب عليه نساءٌ المشركينَ وأبناهُم وهم يتَعكُبُون منه وينظرٌونً 
إليهء وکان رجلا بكاءَ لا يملك دموعَه إذا قراً القرآنً. و کان عه 
N yS‏ 
انقطعت قراءته ومع لَحيّه من وراءِ ثلاثة صفوف . . وقرأًابنٌ عمر 
# ونل إَلمُطْقَِبَ) فلما تی على قوله : « بم قوم الاس رب لم4 
بکی حتی انقطع عن قراءة ما بعَدها»)”. 
قال القرطبيٌ - رحمة الله -: «مدح اله البكائين في كتابه - عر 
وجل - مخبرا عن الأنبياء وَمَن الصاف إليهمْ من الأولياء # ن 
کک إا لی علهم خرو لاد دقان داو ویقولون سبلن ربا 
ن کن وعد ريا معو 04ء وقال: إا ثل لیم ات لن حرو 
سد دا وک ® 4 وقال: # ورون للادقان یر وبزندهر 
حَشوعًا® 74 وأخبر أن البكاء يزيذهم خشوعًاء والذينَ أوثوا 
العلم هم أهل الخشية كما قال في تنزيله : 8 نما شى أله من عِباده 


.١ سورة المطففين الاية:‎ )١( 

(۲) سورة المطففين» الاية: .٦‏ 

(۳) التذکار ص (۱۸۸). 

)€( سورة الاسر ای الایتان: ۰۱۰۷ ۱۰۸ . 
)0( سورة مريم الاية 0A:‏ 

»( سورة الاسراءء الاية: ٠١۹‏ . 


۰ - 


ا لعلموا 4ء فأعلمُهم بالل ۾ أشدّهم خشية . . ولهذا قال كلا : «والله 
إت لأخشاکم له وأعلَمُکم بما الى رواه مسل . 

وعن ابي رَجاءِ قال : «رأيث ابنَ عباس وتحتَ عَيْيّه مثل الشراك 
البالي من الدمُوع». 

قال أبُو حامد د الغزالئ: «البكاء مُسْتَحَبٌ مع القراءة وعندهاء 
a‏ بأن يُتأملَ ما في التهديد 
والوعيد الشديد والموائيتق والعهودء ثم يتاملَ تقصيرَه ه في ذلك» 
فان لم یحضره حزن وبکاءٌ فيك على فقذ ذلك» فإلّه من أعظم 
المصائب» . 

إخواني : هذه حال سلف الأَمَة وصْلَحًائها وخيارها يمو أحذهُم 
على ذكر النار فينخلعٌ قله حوفا منها ورهبة من أهوالها ونكالها 
وخشية من عذابها والامهاء ويم بذكر الجنة ونعيمهاء وما أعد اله 
فيها فترتجفٍ ا وفي هذا وذاك 
اتر بما فتدمع عیناه» ویخشع قله واو کنمان ذلك 
اثر وربّما لم يسن لهذلكّ فسمع مَنْ حَولّه صوته وأحشُوا بنُكائه 
وَحَبَذَا لَعَمْرٌ الله البكاءٌ من خشية الله والعمل الخالص من أجله . ولق 
وُجد من يَعْلو صراخه» ويرتفع رَعيقه» وربّما صْرٍع»› وربما خر مي 
عند سماع القرآن» ولك ذلك لم يرذ عن أحد من صحابة رسول الله 


.۲۸ : سورة فاطرء الاية‎ )١( 


(1 شخب ك 
(۳) التبیان ص .)٦۲(‏ 
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ا أنه رع عند قراءة آية أو عشي عليه أثناءَ قراءته كتابَ الله . (عن 
E‏ ين الربير فال : قلت تي آسماءَ بت آي بكر 


جلوئئم. . قال : فقلت لها : : ناتا يعافا رى عليه لرن رز 
أحدهم م مغشمًا عليه . فقالت : : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم . وروي 
عن ابن عم أنه مر برجلي من أل العراقي ساق فقال EL‏ 
قالوا : إذا قرىء عليه القرآن أو سمح كر ال مقط ل ف 
EE‏ . وقال ابن عم E‏ 
أحدهم . I‏ 

قال ابن تيمية : «. . . ولهذا غالب ما يُحكى من المبالغة في هذا 
لباب إنما هُو عن با أهل البصرةء مث حكاية من مات أو عُشِيّ 
عليه في سماع القران ونحوه. . كقصّة زرَارة بن أوفى قاضي البصرة 
فإنة قرا في صلاة الفجر : دا قر ف آلاور 4 فر ما 
أبي جَهير الى الذي قرأ عليه صالخ المُرَيّ مات وكذلك غبرٌ؛ 
ممن روي آنهم ماتوا باستماع قراءته TT‏ 
عند سماع القران» ولم يكن في الصَحَابة مَنْ هذا حال > فلمًا ظهرَ 
ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعينَ : كأسماء بنت أبي بكر . 
وعباالته بن الزبير ومحمد بن سيرينَ» ونحوهم). 

)١(‏ جامع الأصول (۲/ )٤١۷‏ «تعليق». 


(۲) سورة المدثرء الاية: ۸. 


YY - 


eT‏ وتات E‏ سیرین آنه 
ن إلا آن 


ed SE E 

ومنهُم مَنْ نكر ذلك لاله رآ بذعةً مخالقا لما عرف من مذي 
الصحابة كما بقل عن أسماءَ وابنها عبدالله . 

والذي عليه جمهور ر العلماء ء أن الواحَدَ من هؤلاء إذا كان مَعْلُوبً 
عليه لم ُلك عليو» وإن كان حال الثابت أكمل من ولهذا لما سل 
الامام أحمد عن هذا . فقال : قریء القرآن على یحی بن سعید 
القطان فغشي عليه ولو قد أحد أن يّدفعَ هذا عن تفه لدفعة يى 
انن سید فما رأيت أعقَل منْهء ونحوّ هذا. وقد نل عن الشافعىّ 
أنه أصابَةٌ ذلك . وَعَلىٌ بن الفضيل بن عياض e‏ 
E‏ ۰ 

ولك الأحوال التي كانت في الصحابة َي المذكورة في الق رانء 
وهي : «وَجَل ٣‏ ودمُوعٌ العين» واقشعرارٌ الجُلودء كَمّا قالّ 
تعال : # إنماالمومة ےآ 4ک اد کیت ر ینت 
ا ا ٠‏ وغل ره ن04 وفال تال : 
وا رل اخس ادت كامت بهاانت ا 
کوت کہم م لی اوم وئم إل وکر ا 4 وقال 
)١(‏ سورة الأنفالء الاية: ۲. ) 


(۲) سورة الزمرء الأية: ۲۳. 


۳ - 


تعالى : % إا شل علي ما 3 ت لرن خرو سجدا $ 4^ وقالٌ : 
۶ چوا E‏ ِل اللسل د E‏ المع مما عرفو 


: ا 4 وقال تعالی  :‏ وتخروت اذفان کوت وزڈکر 
خشوعا® 7% ...© . فلم تكن حال السلف كال بعض 


اناس من رفم الأصوات والضجيج لأ في ذلك َال للمص ل 
وحشية الوقوع في الرياء والبعد عن دي الرسَول بل وسل هذه 
لآق فن غلب الحُشوع فليكتّ ما استطاع لأن ذلك خير وأفضل. 
ومما يتصل بقراءة القرآن التأدبٌ مه روم الصمتِ حين يى 
e oT‏ 


ودا فرت القن اس يعوا آم وأنصشوا که رسود 4 
کک کی اتا فر برعل فاي شر زیر 


0 


عنه - قال : قال رسول الله لا : « ...وما اجُتَمَع قوم في بيت 

من بيوتِ الله وو اب انه وتدارشوت يتمم إلا رت عليية 

السّكيتة و وغشِينهُم الرحمة وحَفتَهم نهم الملائكة وذكرهم اله فيمنْ عندَه 
ومن أبطا به عمل لم يسع په نة روا مسلم. 

وقراءة القرآن أفضل من كل ذكر يقوله المسلمُ . قال النوَويّ - 

رحمة الله -: «واعَلمّْ أن المذهَب الصَحيحَ المختار الذي عليه منْ 


. ٠۹ سورة مريم الأية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الاية: ۸۳. 

(۳) سورة الإسراء الاية: ٠٠۹‏ . 

5( الفتاوي لشيخ الإسلام ص .)۱١۹(‏ 
)٥(‏ سورة ة الأعراف الاية: °2 . 


۲£ - 


اا ء أن قراءة القرآن أفضل من اللسبيح والتَهُليل وغيرهما 
من الأذكارء وقد ظاهَرَت الأدلةٌ على ذلك . وال أعلي). 

ينبي للمسلم أن يحافظ على ما حَفظ من كتاب الله وأ يديم قراءَته 
ليبق في صَدره فإن القرآن سريع تفلت إذا قل تعاهدة . فعنْ أبي موسى 
الاسر - رضي الله عنهُ - عن النبيّ 5ة قال : «تعاهدوا القران 
فوالڌي نفيي بيه لَه شد صي من الاب في عُلهَا٤‏ متف علي . 
وعن ابن مسعود - رضي الله عن - قال : ينبغي لحامل القران أن 
ف اال اون وهار ااا ورون و ت 
إذا الناس يفرحون» ويبكائه إذا الناسٌ ن يضحکون» وبصمته إِذا 
اناس يخوضون» وبحُشُوعه إذا الناس يحتالون. 

وعن الحسن البصري وهه الله > انه قال : إل مَنْ كان فلكم 
رأؤا القرآن رسال مِن رهم فکانوا يده بَرُوتها بالليل» ٤‏ ونفدوتها في 
الاره ون ن الفضيل بن عياض زه اله - قال ي 
القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء ء فمَنْ دونَهُمْ. . وعنه 
أيضًا قالّ ES‏ 
مَنْ يلهو » ولا يهو مع من يَسْهُوء ولا يلعو مع مَنْ وء تَعظيما 
لحق القران). 
يَامُنزل الاييات والفرقانِ بيني وَبيتَك حرمة القرانٍ 
اشرح به صدرِي لمعرفة الهدّى واعصمْ به قلبي من الشيطانِ 
(۱) التبیان ص .)۲١(‏ 


(۲) التبيان ص )٤۳(‏ . 
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ر ج أمرِيٰ وَقض مَاربي 
واا به وزږي وأخلصض ّي 
واکشف به ضري وحقق توبتي 
طهر به قلي وصفٌ سريرتي 
واقطع به طمَمِي وشرّف همَتي 
اسه به ل وأظم جوارجي 
امزجه يا رَبي بلځمِي مع د 


وأجز به جسلي من التيرانِ 
واشدذ به ازريٰ وأصْلحْ ا 
وبح به بيعي پلا خسران 
أجمل به ذكري وأعل مكإني 
کر به ورعي وأخيي جتاني 
بفيض دمُوعها أجفاني؟ 
واغسل به قلبي من الأضعَانِ 


TT‏ وذلك غير 
ما أعدَّه الله لقارئه من الأجر العظيم والثواب الجزيلٍ والإنعَام 
الدائم . فكتابٌ اله شفاءٌ للنفوس من الشهوات ودواءٌ للقلوب من 
الأهواءِ والشبهات ت للأبدان العلل والأمراض والافات . 
قال تعالى : * ول من A‏ م للمۇمنين من 4 


وقال : : % اا اس د 
ود 


وهدى ورحة لِلْموَميِينَ 


2 
ا ا 


فقراً فیهما : # فل هو أله 


(1) سورة الإسرا ء» الأية: ۸۲. 
)۳( وة يو »الا 0V:‏ 
(۳) سورةالاخلاص ‏ الاية: ١‏ 
)٤(‏ سورة الفلق› الآية: ١‏ 
)٥(‏ سورة النتاس» الآية: .١‏ 


EE 


4« 
لی ا کان إت آیی لی فرانے کر بلق چیم کلی شم تن ا 
4 و فل أعود برب الق 4“ 
ا ا ا 


نیکم دشنا لما ف الور 
- رضي الله عنها ج 


Ne 


ا ء 0 ء ج ت 3 ر ص 
يبدا بهمَا على رَأسه وَوَجُهه وَمَا أقبلً من جَسّده» يفعلٌ ذلك ثلاتَ 
مرا O‏ 
عائشة - رضي الله عنها - فلما اشتکی کان یامرذ ني أن أفعل ذلك . 


سے ت 


وبقراءَة القران رل السّكينة كما مر في قول النبىً بي : « 
جن یی یټ من بوت رون کان رامول 
نزّثْ عليهمٌُ السكينة»» وعن سيد بن حصي قالَ es‏ 
اليل سورة البقرة وفرسُة مربُوط عِنْدة إذ جالث الفرس» E‏ 
E‏ ھک ٤‏ 
e E:‏ 
e e e‏ 
قرینا ا ء فإذا مل الله فيه 
أمثال المصابيح فخرجْتٌ حتى لا أرَاها . قال : وتذري ما ذاك؟ قال : 
لا قال : تلك الملانكة و ت لرك ولو قرات لاو طا 
الناس إليها لا تتوارى مهم رواه البخاری . 

N aE 

قال ابن القيّم - رحمة الله -: هجر القران أنواعٌ 


أخدها: هحر سماعة وألا يمان بت والاصغاء اله 


1۷ - 


والثاني: هَجْرٌ العمل به والوقوف عند حَلاله وحرامه وإن قرأه 
َ ل 

والثالث : َر تحكيمه والحاكم إليه في أصول الدينِ وفروعه 
واعتقاد أنه لا يفي وأن أدلتة لَفَظية لا تحصَلٌ العم . 

والرابع : هجر تدبّره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منةٌ. 

والخامس : هجر الاستشفاء والتّداوي به في جميع آمراض 
القلوب وأَذُوَائها فيَطلْبُ شفاءَ دائه من غيره ويهر التداوي به . 

وکل هذا داخل في قوله: * OR E e‏ 
لمران مهوا 4 وإن كان بعض الجر أهون من بعض . 
وكذلك الحَرَجّ الذي في الصدور منۀ فإنه تارةٌ يون حَرَجًا من إنزاله 
وکزنه حقًا من عند الله وتار يون من جهة اكلم به أو كونه 
مخلوفًا من بعض مخلوقاته أَلّْهمَ يره اله تكلم به وتارةٌ یکون من 
جهة كفايته وعدمها وأنة لا يكفي العبا بل هُمْ محتَاجُون معَةُ إلى 
المعقولات والأفيسة أو الآراء أو السياسات» وتارةً يكون من جِهة 
دلالته وما أريد به حقائفةُ المفهومة منة عند الخطاب» أو أريّد به 
تأويلّها وإخراجُها عن حَقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة» 
وتارة يون من جِهَة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في 
نفس الأمر أو أوَْمَ انها مرادة لضرب من المصلحة > فكل هؤلاءِ في في 
صدٌورهم حرج ولا تجد مبتدعًا في دينه قط إلا وفي لبه حرج من 


٠٠ سورة الفرقانء الاية:‎ )١( 


- TA -— 


الآيات التى تخالفُ بذْعتّه كما أنكَ لا تجدٌ ظالمًا فاجرًّا إلا وفى 
صدره حرج من الايات التي تحول بيته وبين إرادته» فتدبّر هذا 
المعنی ڈ تم از ص لك ما اء : 


2 
0S 40 


أن نجع القرآ لظي ا e mT‏ 2 
وذھاتھھۈمتاوغوغتا! 

ا ا وعلَمُنا منه ما جَهلناء ورتا تلاوت 
اناءَ اليل وأطراف النهار على الوجه الذي يُرضيك عتًا. 

اللهم وففّتًا للعمَل بأوامره واجتناب EE‏ 
2 وأحوالتا 0 یا رت و وض الله 


(۱) الفوائد لابن القيم ص .)٠١١(‏ 


- ۱۳۹4 - 


الباب الحادي عشر 
الموت .. عظاته وعبره 


الحمد لله المبدىءِ المعيد الفعال لما يريد الذي حَكم على خلقه 
بالموت وَهُو الحكيمْ الحميد وأشهد أن محكدًا عبد ورسولةُ سي 
المرسلينَ وأفضل داع إلى التوحيد» صلى الله عايه وعلى آله 
وصځبه وسل تسلیما كيرا آمايعك:: 

الوا یا عاد اف آم لم تخاوا عبتا ولن پترکوا ستی بل 
خلقگم لأر عظيم وهي حطس جسيم وما بيتكّم وبين ذلك إلا 
الموت ولیس لك منه بد ولا فوت إن أقمتم ل أحذكم وان هريثم من 
کل یں اة اموت وتلوم لر وار 


و ا e‏ 


e‏ حتم لازم والحاة للاختبار والابتلاءِ» والأنفاس 
معدودة والاجال محدودة والرجوع إلى ا 
< یی دہ الثلف ھر ل کل می ف ھ ایی ع آرت ا 
بوک کنخ اشر التو لتر ه۰ 

فالحياة في هذه الأرض موقوتة محدودة أجل ٬‏ ٿم تأڻي نهايڻها. 
ترت الضالخرن ووت الظالجون: يموت المجاهدون ويموث 


.٠٠ سورة الأنبياءء الأية:‎ )١( 
.٠١١ سورة الملك» الآیتان:‎ )۲( 


2 


القاعدون» يموت مُريدو الآخرة» ويموت مريو الدّنياء يموت 
دو الهمَم الرفيعة والأهداف العالية النبيلة» ويموتُ الغافلُونَ 
الادرُون الذينَ لا تتجاوز اهتمامانهُّ الفروج والبطون. 

قال تعالی  :‏ کل تفیں دایم مه الوت وما ووت اجو رڪم يوم 
الد فن عن ا تار را عل اة ل مَمَد فار وما وة ادنا 
إلا ملع الْمرور 4 . 

قال بلال بن سعد - رحمة الله -: أا الاس إت ل تلقو 
لفتاء وإنما حلفم للبقاء ولكتكم رد تنتقلُون من دار إلى دار كما تفلم 

من الأصلا إلى الأَزحَّام . ومن الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى 
الَبور» ومن الور إلى الموقف» ومن الموقف إلى الجنة أو النار». 

ET 
بربه. . عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ - رضي الله عنه و‎ 
ا فل ا و : لاون حدم إلا وځو‎ 
ُحُسن الظنٌ باله عر وجلٌ» رواه مسلم". ويجبٌ أن يکون بين‎ 
) الخوف والرجاء.‎ 

يخاف عقابً الله ويرجو رحمتة وينبغي ATE‏ 
الموت. عن انس أن لنب َة دحل على شات وهو بالموت فقال: 
كيف تجدك فل والله یا رسول الله إنى ارجو اله وای »آخاف ڈنوتی: 
فقالٌ رسول الله لا : لا يَجتّمعانِ في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا 

: ٠٠۸١ سورة ال عمران الأية:‎ )١( 


)۲( مسلم (۲۰۹/۱۷). 


-1۳1- 


2 


أعطاء الله ما ير جو وأمَتَه مما يخافٌ»» خر جه الترمذئ وان ا 
GE‏ 
عند الموت أغلبَ على العبد منه في حال الصحة؛ وهو أن الله تعالى 
یرحَمهٌ ویتجاوز عن ويغفر لَه . 

ويْشْرَعٌ لمن حَضر المُحْتَضر أن يلمَلَةٌ «لا إلهَ إلا ا 
هريرة رضي الله عنةٌ قال ؛ قال رسول الله بي : «لََنُوا موتا 
الله روا مسل . 

قال صالح بن عبد القوس : 
والروح فيك وديعة أودعَتّها ستردها بالرغم منك وَتسْلبُ 
وغرورٌ دنياك التي تسعَّى لها دار حقيقتها متاح يذهب 
والليل فاعَلمٌ والنهارٌ كلاهُمَّا ‏ أنقَاسًا فيهاتعَدٌ وتحسَّبٌُ 
وجميعٌ ما حصَسَه وجمعَْهُ حقا يقيًا بعد موتك يذهب 
تالدار لايدوم تعيمُها ومَشي ها عما قليلٍ يخرب 

إخواني : اعلمُوا أن للموت سكرات شديدة عانّى منها الرسول 
ا لْضاعَفَ لَه الجر وترفع لَه الدرجة. 


که 


رَوّى البخاريٌ في صحيحه عن عائشة تة قالت: «مات رسول الله 
کي وإنه لبيْنَ حاقتتى وذاقتتى فلا أكرَه شدة الموت لأحد أبدا بعد 
النبى اة . 


)01 حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي )۷۸٥(‏ وصحيح سنن ابن ماجه .)٤۲١١(‏ 


.)۲۲۰ /٣( مسلم‎ (1) 


.)۱٤١ /۸( البخاري‎ 


-\۳- 


و ا 

ون بدي ركوة أو اة ج عمَرُ - فيها ماءَ فجُعل 
يذل يديه في الماءِ فيمسحٌ بهما وَجِههُ يقولٌ: : لا اله إلا ا إن 
للْموتِ سکراتِ ثم َصَبَ يده فجعل يقولٌ : في الرّفيتي الأعلى حتى 
بض ومالت يده روا البخاری ٠‏ 
عليها السلام: LS a‏ 
اليؤم» فلمًا مات قالث: با بَا جاب را دَعاءٌ يا أبتاة من جنة 
الفردوس مأواهٌ. با آبتاه إلى جبريل ننعاه . فلما دفن قال فاطمة 
علبھا الساڈم :یا أشن أطايت تفوشكم أن توا غلى رول ال اة 
الترابً» رواه البخارئ“ 

وقد حا ل على ذكر الموت فقال: «أكثرُوا كر هَاذم 
اللذات». رواه النسائئ وابن Es‏ 
وقال الألبانعٌ حسنٌ صح . 

E 

: قال القرطبيّ وه اله د اال لدان : مَنْ أکثرَ من 'ذکر 
مرت اکر : تعجيل التوبة» وقناعة القلب» ونشاط العبادة. 
ومَن نسي الموت عوجل بثلاثة: تسويف التوبة وتك الرّضا 
بالکفاف والتكاسلِ في العبادة) . 


.)۱٤٤/۸( البخاري‎ )۱( 
.)۱٤۹/۸( البخاري‎ )( 


NE 


فتفكر يا مغرورٌ في الموت وسَّكرته وصعوبة كأسه ومَرّارته. 
کفی بالموت مقرسًا للقلوب ومنکًا للعيُون رقا للجماعات 
وهاذمًا للّدّات وقاطعًا للأمنيات . 

فهل تفكرّت يا ابن ادم في يوم مَصْرَعِك وانتقالك من 
موضعكڭٌ . 

قال العلماء: «تذكر الموت يرذع عن المعاصي› القلبَ 
2 ووب الع 6 ويهوذ النصاتب 
ا ا 
عليه ومان عليه جميعٌ ما فيها) . 

وکان عمرٌ بنْ عبدالعزيز رضي الله عنة إذا ذكرّ الموت انتفض 
انتفاض الطير» وكان بجع كل ليلة الفقهاءء فيتذاكرٌون الموتَ 
والقيامةء ثم بیکون حتی کان بین آیدیهم جُازة. 1 

وکانَ يَعقبُ بکاءَهم هذا عمل صالخ وجهاد» ومسا ا 
el OT a‏ 
اورا ا سد ا را 
تنتظرون؟ الموت! فهو أول وارد عل 
فیا إخوتاهُ سيرٌوا إلى ربكم سَيْرّا جميلاً . 


. ١۷ التذكرةص‎ )١( 
. ۲٠۱ التذكرة ص‎ )۲( 


من مر الله خير أو شر . 


E 


EOE 
أطلبٌ الدنيا كأتي خالد‎ 
وكفَی بالموتِ فاعم واعظا‎ 
ر صد‎ E والمنايا‎ 


إن قَلْبي لغليظ کالحجّر 
وورائي 2 قفو بالأثر 
لمن الوت عليه قد قإدز 
لیس بنجي المرء منهنٌ المَفرً 


وعن آبي سعياٍ الخدريّ رضي الله عنه قال : كان النبيّ بل يقو : 
«إذا وُضعَّت الجنازة فاحتَمَلها الرجال على أعناقهم فإن كانت 
صالحة قالت قدّمُوني قدّمُوني» وإن كانث غير صالحة قالث لاهلا 
يا ويلها ينَ يذهبون بها؟ بَسمَمُ صوتها کل شيءِ إلا الإنسان ولو 
سَمعَ الإنْسَان لصَعَِ روا البخارئ. 


و 
هي القناعة لار تبغي بها بدلا 


انظ لمن ملك الأنا انها 
وقال الآخ: 
عجبت للإنسانِ في فخره 


ا ال ت اوت نے 


فيها النعيمٌ وفيها راحة البدنِ 
۶ وه ر 
و ا 


e‏ «أن 
مل کا اعلا ورا ر ر کر فی کروی رک ردو عل 
ما جاءَت به الأخبارٌ عن رسول الله اة وعن الصحابة رضوان الله 


-\o- 


عليه ٩۲‏ . قال تعالی : * وحاق ڪال فرڪون سوء أَلْعدَاب د آلا دیو 
اا ووم بوم تقوم الاه دخو ءال موت أَسَدَ ألَمَدَا ب04٠‏ . 
وعن زد بن ثابت رضي الله عنةُ قال : بيتما النبيْ بي في حائط 
لبني النجار على بحلة له ونح مع إذ حادث به فكادث تلفي وإذا 
أفر تة أو حمس فقال: «مَن يعرف أصحابَ هذه الق بر؟ قال 
رجل ااال : فمتی ماتوا؟ قال EE‏ » فقال :إن هذه اة 
ّى في قبو رها فلولا آن لا تدفتُوا لدعو ت اله أن د من عذاب 
القبر الذي أسمَع منه . ٿم آقبل عليتا بوجههء E‏ تعَوّذوا باللّه من 
ر 2 0 
عذاب القبر . قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر ل : تعوّذوا بالله من 
ر3 1 

E قال‎ . ET e 
قال مروا بال من فتنة الدجال- . قالوا ا‎ . 
. الدجال» أخرجه مسلم"‎ 

وعن أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عن قال : حرج رسول الله كلا 
بعدما غربّث الشمس فسَّمعَ صَونًا فقال: يهود تعدب في قبورها» 
أآخرجَة البخاری ومسل . 

وعن البَّراءِ بن عازب رضي الله عن قال : كنا في جَتازة في بقيع 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٤١‏ . 

(۲) سورة غافرء الايتان: ٤٠٠٤١‏ . 


)۳( مسلم (۲۲/۱۷) . 
() البخاري (۳/ )۲٤1‏ ومسلم (°۳/1۷). 


E 


الرقد فأتانا النبيّ يا فقَعَدَ وقَعَذَا حول كأنٌ على رُؤوستا الطيرَ 
وهو يلخد له فقال : أعوذ بالل من عذاب القبر؛ تلت مَرَّاتِ ثم قال : 
إن العبد المؤمنَ إذا كان في إقبالٍ من الأخرة وانقطاع من الدنبا رلت 
إليه الملائكة كأن على وجُوههمُ الشمسَ› > معَهُم كفن من أكفانِ 
a e‏ 
الموت حى يجلسَ عند رأسه فيقول : يا أينّها النفس الطيبة اخرُ خرُجي 
إلى عر من الد رصان . قال: نخر تسيل كما تسيل القطرة 
من في السقاء فيأځذها قإذا أخدََا لم يعوا في بده طرفة عين حى 
يأخُذوهًا فيجُمَوها في ذلكً الكفنِ» وذلكً الحنوط » ويَخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدث على وجه الأرض . قال فيَصعَذون بها 
فلا يمون بها - يعني على ملأ من الملائكة - إلا قالوا: ما هذا 
الروح الطيبة؟ فيقولّون : فلان ابن فلانِ بأحسن أسمائه الي كانوا 
بسكو بها في الدنیا حتی بنتُوا بها إلى السماء فيشتفتځُون له فيفخ 
0 ام کل ساد مقرّبوها إلى السماءِ التي تليها > حتی پنتھی 
بها إلى السماءِ التي فيها الله فيقول الله عر وجل : اكتبّوا کتابَ عبدي 
في عِليّينَ وأعيدوءٌ إلى الأرضٍ؛ فإني منها خلفهم وفيها أعيدهُم 


۶ و و و 


ومنها أخرجُهّم تارةٌ رى قال : عاد رُوحهُ في جسده فیأتیه ملكانِ 
فیجُلسانه فیقولآن له : من ربكَ؟ فقول FF‏ ی الله . فیقولان له : 
ومادتاك؟ و ا 


بعت فيكم؟ فيقولٌ: رسول الله . فيقولانِ لهً: ما عِلْمُّك؟ فيقول 


-1۳V- 


قرت کتابَ الله فامنْتٌ به وصدَقَتٌ فينادي مناد من السماء : أن صَدَقَ 
عبدي فأفرشوهةٌ من الجََة وفوا له باب إلى الجلَة قال فيأتيه من 
رَوجها وطيرها ويُفسځ له في قبرِ مَدٌ بصرء قال : ویأتیه رجل حسْن 
الوجه > حن اياب طب الريع بول أبشرٌ بالذي يَسْرك! هذا 
بوك الذي نت توعد فيقول ل : من أذ نت؟! فوَجُهكَ الوجة الذي 
يجيءَ بالخيرٍ . فیقول : أناعَمَلْكَ الصالح فيقول : : يارب أقم الساعة 
حتی ازجع إلى أهلي ومالِي. قال : e‏ 
نقطاع مِنَ الذنيا وإقبالٍ من الآخرة زل إليه منَ السماء ملائكة سو 

الوجوه معَهمْ المُسوح. ge‏ 
الموتِ حتى يجلسَ عند رأسه فيقول: : أيّها النفس الخبيثة اخرجي 

إلى سخط من الله وغضب. قال : مرق في جسده فینترعُها کما 
يرع الَفودمن الصوفٍ المَبلولء فيأخدّها. . فإذا أخذها لم يدَعُوهًا 
في بء طرفة عين حٌى يجعلوها في تلكَ السو وبخرج مها كأنتنِ 
ج ور عل و الأرض» فيصْعَدُون بها . فلا یرون بها 
على مَلأمنَ الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروحٌ الخبيتُ؟ فيقولون فلان 
بن فلان ایح اسمائه التي کانُوا سو بها في الدنیا حى بھی بها 
TS‏ . فلا یقت له ثم قرا رسول الله اا BE‏ 

ا 


قح کیم ابوب ماه ولا يخود اة حن بيج آمل ن ب س اط 4 . 
فقول اله عز وجل : اکتبوا کتابه في سجْينِ في الأرض السفا' 


(1) سورة‌الأعراف الاية: ٤٠‏ 
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فتطرح روحة طحا ثم قرا: 9 ومن شر وات اما خر م المآ 
خط الطب او تھوی یه ارج فی مکان - سق 4 فتعاد روحة في 
جَسده ویاتیه مَلٌکان فیُحلسانه فیقو لان لَه من رك؟ فيقولً : هاه هاه 
لا آدري» فیقولان له : ما هذا الرجل الذي بعت فيکم؟ فيقول هاه هاه 
لا آدري فبنادي مناد من السماء : أن كَذَبَ فأَفرشو هة منَ النار وافتُوا 
کک ES‏ 
SS‏ 
فيقول: رب لا تقم الساعة» رواهٌ الإمامٌ أحمد وأبو داود وصححهة 
ا 

فقصوز خي المسلم عندما تز بك رض الموتِ» وجل ساعة 
الاحتضار» ويقفٌ أبوكً المشفق بجوارك؛ راك الوذ ءارلا 
e‏ 
بالمعصم› رو إليك ین الرحمة والعطف والشفقة» 
الت دموعهم وحزتت رنه o‏ 
البقاءَء ولكنْ هَيْهَّات فلا يَمْلكُ أحدٌ من الخلق أن يزيد في عمُرك أو 
يرد إليكَ عافيتَكَ» إن الذي أعطال الحياة بلا اختيار منك هو الذي 
لها فاه ما خد وله ماعط وکل شی عند ناجل می 


.٠١ سورة الحب الاية:‎ )١( 
. ٤٤٩ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ (Y) 


-۱۳4- 


وان يها المسلمود بين من بُحيط به عند موته فرنَاءٌ السوء 
وأهل الفسادء وبين من حيط بهفَرنَاءٌ الخير وأهلُ الصلاح» عون 
ا 
لوم المماد وجو الوا وجا لامرازوانم اعيا فالھم من 
ا 

وعن آبي هريرة رَضِيّ الله عنة أن ن نبي الله 5ة قال : «إذا حضرّ 
المؤمن أت ملائکة الرحمة بحريرة بيْضاء ولون اخرجي راضية 
َرضبًا عن إلى رَو من اله وَریحانِ ورب غبر غضبان» فتخرح أطي 
ريح المسك حتی إِنه لياو بعضهّم بعضا حتى يأنوا به أبوابً السماء 
فيقولون : : ما آطيبَ هذه الريح التي جاءتكم من الأرضٍ فيأنون به أروا 
المؤمنين لَه أ فرحا من أحكم بغائه ذم عليه فيسألونةء ماذافعل 
فلان؟ ماذا فعل فلان؟ ؟ فيقولون: : دعُوةٌ فإِنه كان في عَم الدنيا فيقول : قد 
مات؛ ما آتاكم؟ قالوا :اذهب به إلى مه الهاوة . وإن الكافرً إذا حضر 
تة ملائكة العذاب بسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك 
إلى عذاب اله عر وجل فتخرُحٌ كأنتَن ربح جيفة حى اتون به بابَ 
الأرضِ فبقولون: ما أن هذه الريح حى يأتون به أرواحَ الكفار» أخْرَجَهُ 
النسائيئ والحاكم وابن حبان» وصححة الألبانيغ” . 


(1)( صحيح الجامع الصغير ٠١١/١‏ النسائي ۸/٤‏ الحكم ٠١۲ /١‏ . 


E 


إخواني: أي الآباءٌ والأجداد؟ أي الإاخوان والمعارف 
والجيران؟ أينَ فلا وفلان؟ أينَ الذينَ RS‏ 
N E‏ ين الأممُ السابقة من لذن دم إلى يومتا هًا؟ 
قد فوا غا افدر اور دوا غل ماعملرا . الهم أيقظنا واززفنا 
الاستعداد ليوم المعاد. اللهمٌ هّن عليتًا الموت وسكراته وافسخ لتا 
في قبورنتًا. ربا واجعل الجنة دارَنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
الل برح ا ار ارا e‏ 


محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين . 
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الباب الثاني عشر 
أهوال القيامة 


الحمد له الذي أنرَل على عبده الكتابَ» وخلق الناسَ من تراب» 
e E‏ . قسَم خلقه 
إلى تقَيّ أواب همه طلبُ الخيرات والاكتساب» ومطلبة ما په 
لی إلی اھ والاقتراب ولیک ال کم ا الك هن أو 
آلالّْ 4 . وفاجر كذاب» همه مصرُوفة إلى جمع الحطام الفاني 
والطعام والشراب» بَسْمَى نيل شهواقه وإشباع رغباتهء يعر جسمَةُ 
وقلبة في خراب . فكيف بحاله عند الموت إِذ يح عليه قول رب 
الأرباب : * واو لساب وفعت بهم لأَسَبَاب 04 . 

أحمّةٌ سبحا وأشكرةٌ على ما من به علا من نعَمه العظيمة التي 
ل تعد ولا تُحصّى» ومنْ أعظّمها نعمة الإسلام الذي به تكون النجاة 
ن الك اتاوفول السات واد اق لاا ر ا الف 
ا في هذه الدنيا لعبادته وإليه المرجعَ والمابُ. 
يُجازي كلا بعَمَله فإما إلى تجاح وفلاح أو إلى خسار وتباب. 
TT‏ 
صاحب اللواءِ المعقود والحوض المورود. 


() سورة الزمرء الأية: ٠۸‏ . 
(۲) سورة البقرةء الأية: ٠١١‏ . 
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صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه أفضل الأل والأصحاب»› 
وسلم د تناما كرا : 

عباد الله : اعَلمُوا رَحمَكم الله أن عقيدة الإيمان باليوم الاخر وما 
فيه من البعث والحساب والجزاء. . من العقائد الأساسية 


eee ee o oo والموا ›؛*‎ 


خاتمته ملا a‏ أحوال ا الأخر a‏ وتقرير 
ذلك بأصدق الأخبار وضرب الأمثال للاعتبار» والارشاد إلى 0 


ذلك لکل امریءٍ بان يعبر في بدنه» ویستدلً به على إعادته . فالذي 
أوجده س العدم قاد على إعادته بعد مَوته. . قال الله تعالی : 
وب اکا وی علق ال کن یخی ایتلم و رو ؛ ا 
ای آنت اها اول مرو وشو یز o‏ 
وکل إحياء الأرضٍ س ا لله تعاى بالمطر 


فصب مخضرة تهتر بعد مَوتها e e‏ وخمُودها 
واسودادهاء فإذا آنل الله عليها الماءَ اهترَّث ورَبَثْ وأنبَتُ من كل 
زوج به ا الموتى بعد ذكر إحيائه 
للأرض ل ليْسْتَدَلَ على الاجلٍ بالَاجلِ وعلى الغيب بالشهادة. قال 
الله تعالی : ووک ایی ازس لرک کر فته ل بک ت ایتا به 
رض بعد موتا كلك النشور ‏ . > 

(1) سورة یس الایتان: ۷۹۰۷۸. 


(۲) سورة فاطرء الاية: ٩‏ . 


NE 


کک واف ا ا ا ا 
صيدِ ٭ ولل ماقت ها طلم ميد aT‏ 
نا كدلك رم4 . 

وقال النبيْ ئلا #: «قال الله تعالى: يا وک 
ذلك» ود شتَمني ولم يکن له ذلك . فما تکذیبه يمه يی فقو له ل دی 


ا 


كما بدني . و أو الخلتي بأهونَ عليّ مِنْ إعادته واا نة 


ت 


4 


ياي فقولة: اتخ اف ولا وأت لحد الصَمد لم آلذ ولم ولذ ولم 
یکن لی كفوًا أحَد)»» زام البخاری عن ا ر اله 
eS‏ 

ا عة الحييث عن الحفر الاب وأعراٍ 
ا واللَهُو والعَفلَة واشباع اس ت هذه الحياة 
و والذين لهه أموالهةٌ وأولادشُم a a‏ 
تسوا أن هذه الحياة ما هي إلا محل وأن بعدَهَا موتا و 
الموت قَبْرًا وحياة برخي وأ وراء القبْرٍ أَهُوالاً عَصيبةً وحسابا 
عظيمًا لا ينجو منة إلا المؤمنون الصادقون. * يوم يتقح مال ولا بون 
للا من أن له بقلب سلیر 4 . 

عباد الله : ويَوم القيامة قريب جد قريب . قال الله تعالى : # افر 


صر 
جه 


(1) سورةق» الایات: ١١-۹‏ . 
)۲( البخاري : ج(۸/ ۲۲۲۷) تفسير سورة الإخلاص . 
0( سورة الشعراء » الايتان AQAA:‏ 


4 


3 ج ت ر 
السَاعة وانسق القَمَر 4 . 
سے را 


وقال سبحاتة : يسك لاعن أَلسَاعَةٍ فل ما مها عند آم وب 
يدرك لعل السَاءَ کون قر ًا . 

ويقول لنب يا : «بُعفْت أا والساعة كهاتين»” وأشار بأصبعبه 
ا رنت زب 


ر2 و 
الله عنه - . 


ا 


ني الأرض إلا من اء اش es‏ 
ويَخَرُجُون من قبو رهم . 
فال الت تعالی : ونح فی ضور قَصَعِقّ من ن اَلسََوَنِ ومن ن 


ھ + 


رض إلا من سا أن َ مح فيه رى داهم یام رو4 . 
e E‏ 


في تَصویره: ايها الاس تقو یک ا 


(rs‏ ص ص د رم و و 


عظير ۲ م تروتها تذهل ا I a‏ وتضع ڪل 


2 


TT‏ ولک مدا 


(ٍ 


0 سور الفمر الا 

() سورةالأخزاب»الاية: 1۴ 

. )۲۹۵۱( ح)۲۲۹۹/٤( البخاري: (۸/ ۱۳۱)» ومسلم‎ (r) 
. 1۸ سورة الزمرء الاية:‎ )٤( 

.٠١١ سورة الحج» الایتان:‎ )٥( 
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رل . . . لا يفك بعصم إلى بعض من هول الموقف وشدته 
ا فال سول ا ا «يُحْشر اناس حفاة عراة غرلا». قالت 
ما اققات ا رول اه ال جال رالا جا مض ان 
بعض؟! فقال يا : «الأمْرُ أشدٌ من أن يَهمَهُم ذلك زواه الخاری 
e‏ - رضي الله عنها -. 

وعن آم سَلمَةَ - رضي الله عنها - قالت : سمعت رسول الله ییاز 
ول «يُحشرٌ الناسٌ يوم م القيامة عراة حفاة» . قالث أ سلمة: 
فقلت : يا رسول الله واسَوأتاءٌ ينظرٌ بعضَتًا إلى , Ra‏ 
الناس». قلت: ما شغلهم؟ قال: «نشرٌ الصاف نامات الا 
وماقيل الخردل». روه الطبرانيٌ في الأوسط ^ . 

ومما يزيد في هول و القيامة ة وشدّته أن الشمس E‏ 
الخلاتي طرق الس فيش علوم الكرب ويعمود الخلاصی سا 
هم فيه . فعنْ أبي هريرة - رَضِي الله عنةٌ - أن رسول الى بالا قال : 
عرق الناس يوم القبامة حى يذَْبَ عرقهَم في الأرضٍ سبعينَ ذرامًا 
ويُلجمُهُّم حتى بلع اذاتهم». متفقّ عليه“ . وعن المقداد بن 
السود - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله اة يقول E‏ 
الشمسٌ يوم القيامة من الخاقي حتى تكون منهّم كمقدار ميلي». 
(9) .آي غير ونين 


(۲( صحیح مسلم : (YA04) (TIE)‏ . والبخاري : (۱۳۹/۸)» كتاب الرقاق . 
)( کک الاخر في ظلال القران . جمع وترتيب أجمد الفائز »)۱١١(‏ وقال عن حديث الصحائف 


e (0‏ ج(۸) ص (۱۳۸) کتاب الرقاق. ومسلم : (۲۱۹٦/59‏ (۲۸۹۳)۔ 
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قال سليم بن عامر: فوالله ما دري ما يعني بالميل : أمسافة الأرض 
أ الميل الذي تَحتَحل به العينْ. قال : «فیکون اناس على قدر 
أعمالهِم في العَرَقِ . فمنھم مَنْ یکون إِلی كعْبِّ ومنهم مَنْ یکون 
لی رُکبتیّه ومهم من یکون إلى حَقوَبهِ ومنهم مَن يجمه العرَق 
إلحامًا . وأشارَ رسول اله بي إلى فيه» وواه ی 

فليتصوَر كل حَالَةُ وهو في ذلك الموقف العصيب . إن الإنسانَ 
لواد عليه الجر شتا a Ns‏ 
بوسائل التبريد المختلفة . فكيفَ لا يعمل على أن يقيّ قى نفْسَهُ منْ ذلك 
الح الرهيب والعرتقي الكثي الذي يبل من الإنسان على قدر عمله 

ا ی ایا ر 
a‏ 
ذکرتا . وهؤلاءِ هم الذي أخبر النبي بلا علهم بقوله اال 
نه في ظلّه یوم لا ظل إلا ظلَ : إمامّ عادل» وشابٌ نشا في عبادة الله 
ورج قله معلق بالمساجد» ورجلان تحابًا في الله اجمعَا عليه 
وتفرَقا عليه Ss‏ 
اله ورجل تصدَقَ بصدقة فاقاھا حتی لا تعلمَ ماله ما فق 
یمینةء ورجل ذکر اله خالبًا ففاضت عيتاه» . رواهُ البخاریٌ ومسلم" 
عن أبي هريرة - رضي الله عنةٌ -. 

وعن ابي اليَسّرِ كعب بن عمرو - رضي الله عنة - قال: قال 


)0( صحیح مسلم : 1( .(A14)‏ 
)۲( مسلم : كتاب الزكاة» باب (۳۰)› والبخاري : وجوب صلاة الجماعةء باب (۸) . 
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رسول اله 4ي : «من أنظر مُعْسرا أو وضع عله أظلَة ال في ظلّه» . روا 
مسلمٌ. وعن يزيد O‏ 
بنَ عامر - رضي الله عن - يقول: سَمعْتٌ رسول الله ي يقول: 
كل امریء في ظلٌ صدیه حثٌی قصل ین اناس أو قال «يُحْكم 
بين الناس» . قال يزيد : وكان أبو الخير لا حُطئة يوم إلا تصَدَقَ فيه 
E hS‏ 
الكرْب الذي يعيشة الناسُ ذ في المحشر فلّهم ينحثو 

مشن شق ای ری ج بشت ب وق تی البخارخ 

۾ عَنْ أبي هريرة - رضي الله عنةٌ - قال : أي رسول الله لا 
وقاباخم زنع آنه اندرع وکات مو کم نها TE‏ 
«أنا سيد الناس يوم القبامة. وهل تدرون بم ذا2؟ يمع اله يوم 
القيامة الأولين والأخرينَ في صعي واحدِ فيُنمعُهم الداعي ويتفذهم 
البصرٌ؛ وتدَو الشمسل فيبلغ الناسَ من الغ والكرب ما لا يُطيقون 
وما لا حملن فيقول بعض الناس لبعضٍ؛ ألا ترون ما ّم فيو؟ ألا 
رون ما قد بَعَکم؟ أل ترون منبش لکم إلى ریکم؟ فبقول بعض 


الناس لبعض : اتتا ادم فیأئون دې فیقولون ا 


ص بے کے 


خلقك الله بيده ده ونَفحَ فيك من رُوجه وأمَرَ الملائكة سدوا لَك ؛ 
اشقع لنا إلى ربك ؛ آلا ری لی ما نحن فیه؟ ألا تری إلى ما قد بلَعََا؟ 


)۱( مسلم : كتاب الزهد والرقائق» باب (۱۸). 
)۲( ا e‏ ۷ 


.(YA~ AE: ۱ 
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فقول آدمٌ: إن ربي عضب اليوم غضبًا لم عضب قبله مثله ولن 
قت بده اه وإنة تهاني عن الشجرة فعصيتة . . نفسي نفسي 
اذهبوا إلى غيري . اذهبوا إلى نوع . . فیآتون نوځًا فیقولون: يا نوح 
أنت أول الرَسَلِ إلى الأرضٍ وسكًاك الل عبدّا شكورًاء اشفع لنا إلى 
رالا ترف إل ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بَغنًا؟ فقول لهم E‏ 
ربي قد غضِبَ الوم غضبًا لم عضب قبله مثله» ولن يَغْضبَ بعدَه 
مثله . ونه قد انث لي دعوة وتا على قوْمي . فيي تفي اذهبُوا 
لی راهيم اڈ فبأتون إبراهیم فیقولون : أنت نبي الله وخليله من هل 
الأرضِ اشفغ لتا ّى ربك الا تری ما نحن فیه؟ الا تری إلى ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم براه : إن ريي قد عضب الوم غضبًا لم يغب 
قبله مثله» ولن عضب بعد مثلّه مثله e‏ ي 
ابوا إلى عَيْرِي . اذهٌوا إلى مُوسی . فیأئون مُوسی اة فيقولون 
یا موسّی . نت رسول اله فضلك اله برسالته وبتكليمه على الناس . 
اشفع لنا لی ربّك» ألا تری ما نحن فیه؟ الا ری ما قذبَغنا؟ فیقولٌ 
لهم موس 4 إن ريي قد غضِبَ الوم غضبًا لم يَغضبُ قبله مثله 
) ولن یغضبَ بعده مثله . وإني قد فتلت نفسًا لم أَْمَر لها . ي 
تفسي» اذْهبُوا إلى عیسّی ڳا فیأتون عيسى » فیقولون : يا عیسی أن 
e‏ 
وروح منه» فاشفع لتا إلى ربك . آلا ترَی ما نحنْ فیه؟ الا ترَی ما قد 
بلَغتا؟ فيقول لهم عيسى بيا : إن ري قَذْ غضبَ اليوم عَضبًا لم يغضَبْ 
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قبله مله . ولن يعض بعده مثلّه» ولم يكر له ذناً» تفي نَفْيِي. 
اذهبُوا إلى عَيْري. اذهبو إلى محمد 5 . فبأئونني فيقولون: يا محمد 
أنتَ رسول الله وخاتمٌ الأنبياءِ» وغفر الله لك ما تقدّمٌ من ذنيك وما 
خر اشفع لنا إلى ربك . ألا تری ما تَحْنْ فیه؟ ألا رى ما قد بلغتا؟ 
ال فی ت الرس اع اجا ر ثم بقح الل علي 
ويْلهِمُني من محَامده وخسن الثناءِ عليه شيا لم حه لأحد قلي ثم ت 

قال يا محمد ارقع راك سل عط ET‏ 
اون : يارب آمتي أمتي . فيقال يا محمد . أذخل الجنة من امَك من 
لا حسَابَ عليه من الباب الأيمنِ من أبواب الجَّة وهم شركاءٌ الناس 
فيما سوى ذلك من الأبواب. والّذِي نفس محمد بيده إن ما بين 
المصرَاعين من مَصاريع الجنة لَكَمَّا ينَ مَكة وهَجَر أو كما بين مكة 
وبْصرّى». فتأمَلُوا يا إخوتي یف أن ادم ونوا وإبراهیمّ وموسی 
وعیسی وهم أفضل الخلق بعد رسول الله يا » وقد امتدحهم الله 
تعالى كيف كان الواح منهم يطلب النجاة لنفه في ذلك الوقتِ 
الرهيب»› وذلك لما يَرَرْن من شدّة غضب الله تعالى» فكيف إذا 
نودي بك على رؤوس ا لقم فلان ابن فلانِ فانظرٌ إلى 
ما تعَملة ان في ادنيا واعلَم أك مسؤول عنة يوم القيامة . قال الله 
تعالی : * وریت لته امین ٭ عتا اون4 . 

وتَذَكَر أن الله تعالى الذي لا تَحْمَى عليه خافية في الأرض ولا في 


(1) سورة الحجر» الایتان: ٩۳۰۹۲‏ . 
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الما ر الان مالل وان الا الكاي مايرو 
أنكر استنطق الله جوارحَهُء وأنَ المصير إا إلى الجلّة وإما إلى النار . 

إن الإنسان ليصابٌُ بنوع من الخوف والفزع إذا وقفَ أمامٌ بشر 
مثله يستجوبه» وهو يعلمٌ أنه مُذْنب؛ فكيفَ بذلك الموقف . 
حيث تبْلى السرائر ولا يع الإنكار. واسمعوا الحديت الاتي ففيه 
عبْرة وعظة. 

E ئل : قالوا‎ E 
نرى ربا يوم القيامة؟ قال : هل تضارٌون في روي ية الشمس في الظهيرة‎ 
لبنت ف ما فال ل فال هل ارون قي رز الفمر‎ 
لبلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا قال: فوالذي نسي بيدي‎ 
: لا تضارُون في رؤية ةربكم إ إا کم تَضارُون في ريز ة أحَدهمًَا . قال‎ 
فيّلقى العبدٌ فيقول : أي فل . يعني يا فلان. ألم أكرنْكَ وأ شودك‎ 
وأرَوَجْكَ وسر لك الخيل والإبل؛ وارك رس وتَزيح؟ فقول ؛‎ 
2 E E لی‎ 
اخك ,أتغز ت دنل واوق دران و‎ 
ارب منت بلك ويكتبك يرشك وصليت صت وتصاقت.‎ 
وبني بخير ما استطاعَ . فيقولٌ: ههنا إذا. قال؛ ثم يقال له : الان‎ 
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بعت شاهدنا عليك. وفك في نفس من ذا الذي شيد عليّ؟ 
فحتم على فيه ویقال لفخذه ولحمه وعظامه؛ انطقي . فقنطق فخذة 
ولحمّه وعِظامه بعمله وذلك ليُعذِر من نفيه» ولك اماف وذّلك 
الذي يسخط الله عليه» ا 

وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 4لا : 
ما منکم من آحدِ إلا سَْكَلَمُه ره لیس بیته وبیته تَرْجُمان» نظ 
أیمنَ منه فلا یری إلا ما قم من عمله» وینظرٌ ام منه فلا یری إلا ما 
دې وینظرٌ بين يديه فلا رى إلا الَارَ تلْقاءَ وجهه فاتقوا النارَ ولو 
ّ تمرة» رواه البخاري ومسلة . 

وعن نس - رضي الله عنهُ - قال : تا عند رسول اله ل فضجكً . 
ا : هل تذْرُون لِم أضحَكُ؟ قلن نا: الله ورسوله أعلمُ . قال : من 
مُحَاطبة ابد ريه يوم القيامة . قول : يا رب ألم تُجرّني من الظلم؟ 
فیقول : بلی . فيقول فإني لا أجيز الوم على نفسي شاهدا إل منيّ. 
فقول : : كقى بنفسك اليوم عليك حَِيبا وبالکرام الکاتبين شهُودا. 
قال : فيْحْتَمٌ علی فيه ویقال لأرکانه انطقي . فتنطق بأعماله» ثم 
لی بیته وبين الکلام فقول دا ل وا فعنْکنْ كنت 
آناضل» رواه مسلمٌ . وعن عبدالله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال : 
قال رسول الله اة : إن اله بدني المؤمنَ فيضع عليه كته ويستره 
فیقول: أتعرف ذنبَ کذا؟ أتعرفٌ ذنبَ كذا؟ فيقول: نعم أي رب . 


(۱) مسلم: کتاب الزهد والرقائق /٤(‏ ۲۲۷۹ - ۲۲۸۰). 
(۲) البخاري : كتاب الرقاق» ج(۸) ص .)۱٤١(‏ مسلم : كتاب الزكاة (۲/ )۷٠۳‏ . 
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حتی ذا قَرَرَهٌ بذنوبه ورأی فى نفسه آنه قد هَلَكَ قال : سترتها عليكَ 
فی الدتا واا أغفر مالك الوم فغ كات ان 
والمنافقون فیتادیٰ بهم على رؤوس الخلائق : نرت 
کا 9 ا 

عباد الله yy‏ قال 


0 


الله ان وهو اضق الفا الال او بو لل کفرین لس 


و 2 2 < ر ے ا 
ل دافم 2 ر آله ذی اسارج ج عر الم كرڪة والرو که ف 
وق ى ار و حمسن أل ر E‏ ا انها لاخر u‏ 


طویل جدًا ولكنْ هذا اليوم د aT‏ 
5 : «يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر إلى العصر». 
نسأل الله أن يجعلنا من عباده المومنينَ المتقينَ الناجينَ يوم القيامة . 
فلنتفكر - عباد الله - بهذه الآهوال» ولنتذكر أن النجاة منها إنما 
ال برحمة الله » ا اعمال وان الإنسان في ذلك ا 
سيندم لا محالة فإن كان محستًا دم على أَذْلَم يرْدَذْمَِ الإحسان» 
وإن كان مُسيتا َدِمٌ على التفريط في العمل الصّالح زم الإمكانء 
وتذکروا تطاد الصحفب في ذلك اليوم والإنسان لأ يدري هل يأخذ 
کتابه بیمینه تسا دة آندية» ام ا بشماله فيخسرٌ خسارة 
اا ار فامَامَنّ او فقول 
هاؤم قروا كي و ظتنت EEE‏ 2 # فهو ف عة راضية # ف 


(1) سورة‌هود» الأية: ٠۸‏ . 
(۲) سورة المعارج» الآيات : ٤-١‏ . 
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رم ر رر ا ەه رمو ر عم تہ ر < وو . 2 
جو عاليكة + قطوفهًا داية + واوا وا ها با أسلفتة ق د 


2 2 
اال د وأما من أو كب بشمالي فقول يكن روت كي ٭# ولو ادر ما 


g2 ررم س و‎ Ey 


جسابیه 9 ا کات القاضية 2 ما غین عى ماله د هلك عن سلطنیه ۴د 


روو ك A A E‏ 
ا پو ثرا EE E e‏ رها سن درام الک 52 ا 
Oa‏ زین ووا الْعَظيم #د ولا حص عل مام سکن کلیس له الوم ھا کے 


کی ي 


چ طعا لمن لین چ ديا ك إا رت4 . 


ےہ ونر 


E‏ - عباد اله - الصراط حينَ ْمَل على ظهر جهنم وهو 
رة ول ل 
أعمالهم ف من يجوز كالطّرفِ وکالبرقِ ا وکأجّاوید 
الخْيْلٍ والرّكاب» قناج مُسَلَمٌ وناج مَخْدُوش وموس في نار جهنم 
حتی يهر آخرهم يحب سَحْباء ودعاء الرْسلٍ بومئذ اللهم سَلَمْ. 
ینکر کل واحد متا اه مار على هذا الصراط من فو جهنم وأنه 
لا يدري ما مصيره هل ينجو ك 


ر س دک کے 
ا 


قال الله تعالى : # e‏ واھ کو عل وت کا ا چ 


ر ر 


ی الَدِن اَمَو ا ودر الظللییت فہا جا 4 . بکی عبدال بن 
رواحة - رضي ال عنة - فقيل له: ما كيك يا ابن رواح؟ فقال: 
ما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة به کم ولکئي سمعتُ رسو اله 
يقرأ اة من كتاب الله ج وج کک ار و 
إل ارا کا َل ري تما ًَ4 قلست أدري كيت لي بالصّدَر 


. ۳۷-٠۹ : سورةالحاقةء الایات‎ )١( 
1 سورة مریم الايتان:‎ (۲) 
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E a رود‎ a 
وضربة ذات فر تقذِف الربدا“‎ ٠ لکّنو الرحمن ن¿ مَغفرَة‎ 


عباد الله : اشوا اله الشخفيف عنم في ذلك اليوم وآن خاسيكم 
as‏ : امان اوی کت یڈہ ٭ فسوی 
E EET‏ لک آھییے مروا ا ن وركم 
خزشی نيه محمد قا وأن يسْقيكم منه شربة هنيئةً مريئةًء اله من 
شرب منه فاد بَظمَاً بعدها ا ولقد قال > : (حَوْضي مسيرة 
شهر› ماه اش من اللبّنء حه ۾ أطيبُ من المسشك وکیزانه 
كنجُوم السّماءِ من شرب منه فلا يظماً بعدَها أبدًا»» رواه البخاریٌ 
ومسلم عن عبدالله بن عَمْرو - رضي الله عنهما" . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : ترد 
أي على الحوض وآنا ذو الناس عنه كما يذود الرجل ابل الرجل 
عن إبله. ا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال : E‏ لکم سیا ليست 
لأحدٍ غير كم . ترون علي را مُحَجَلينَ من اثر الؤضوءء لضن 
عنيّ طائفة منكم فلا يصلونء قافول يا رب هَؤلاءِ من آَصحَابي. 
فيُجيبني مَلْكّ فيقول : وهل دري ما أحُدثوا بعْدَّك» روا مسل . 


\ 


(۱) سیرة ابن هشام (۳/ .)٤۲۷‏ 

(۲) سورة الإنشقاق» الايات: ٩-۷‏ . 

)۳( البخاري : )۱٤۹/۸(‏ کتاب الرقائق . ومسلم /٤(‏ ۱۷۹۳) . 
0) مسلم : (۱/ ۲۱۷ )ح )۲٤۷(‏ كتاب الطهارة 
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اا ا سب الناس في ذلك اليوم على ظلمهم لُلاحَرِين 
ولا يظلم ربك أحدًا. 

فعنْ بي هريرة - رَضِيّ الله عنةٌ - أن رسول الله كي قال : «لتؤدّن 
الحقوق إِّى أخلها يوم القبامةء حنى بُقاد للشاة الجَلْحَاء من الشاة 
القرّناء تنطحها» رواه مسل وعنه - رَضِيّ الله عنةٌ = قال : قال 
رسول الله 4 : «من كانت عنده مظلمَة لأخيه من عِرْضه أو شيء 
يَحَلَلَُ منه الوم قبل أل یکون دينارٌ ولا رمم إن کان له عمل 
صالځ خد منه بقدر مَظلَمَته» وإن لم تكن له حسنات اَذ من سيثاتِ 
صاحبه فحمل عليه»» رواه البخاري'" . وعنه- رضي الله عنةٌ- 
أيضًا أن رسول الله بء قال : «أتَذْرُونَ ما المفلس؟ قالوا: المفلسُ 
فينا من لا رهم له ولا متاع . فقال : إن المفلس من امي مَنْ بتي يوم 
القبامة بصلاة وصيام وزكاةء وَيأتي وقد شم هذا وقذفَ هذا وأكل 
مال هذا وسفكَ دم هذا وضرب هذا فیعطیٰ هدا من حسناته وهذا من 
حسناته» فإن فنیٹ حسنانه قبل أن بقّصّى ما عليه خد من حَطَاياهُم 
فطرحَث عليه ثم طح في النار» . روا مىل . 

تذکرُوا عباد الله كل هذه الأمور من وقوف الإنسان بين يَدَىْ ربّه 
وا عن اعا ن اکت اران کو ف ا ا 
وغیرها وینوا بان هذه اا حق وأنها ستتحصل لا محالة وأنها 
() الجلحاء: هي الجماء التي لاقرن لها. 

(۲) مسلم: /٤(‏ ۱۹۹۷)ح )۲١۸۲(‏ كتاب البر والصلة . 


(۳) البخاري : (۸/ ۱۳۸) کتاب الرقاق . 
() مسلم : (۹/ ۱۹۹۷)ح )۲١۸١(‏ كتاب البر والصلة. 
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قريبة الوقوع مهما طالت الحياة ا و و 
6 واعلَمُوا بأن هذه الأهوالٍ تحتاجّ من الإنسان إلى عمل صالح 
حالص حتى ينْجُوَ منها ويَسْلمّ ويكون من هل السعادة من أهل الجنة 
الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 


a 

ونشر شيب الطفل من عُظم هوله 
ونار تلظی . في لظاها ساسا 
شراب ذوي e‏ فيها حميمها 
حميم وغسشاق واخرٌ مثلة 
يزيد هواتا من هواها ولم يرل 
وفي ناره فی دواما مُعلبًا 
عليها صراط مَذْحَض ومَرَلَةٌ 
وفيه كلاليب تَعَلَقَ بالْوَرَى 
فلا مجرمٌ يديه ما یقتّدی په 


فهذا ا المجرمين على الى 


أعوذ برجي ی وعذابها 


ومن حال من في زمهرير معذبا 


Bed 


ا و ۶ E‏ 
وميزان قسط طائش أو مثقل 
م رو 


ومن الجبالٌ الراسياث تَرَلرَلٌ 
غل بها الفخّارُ ثم اسل 
وَرَفُومُهَا مطعومُهم حينَ بُوكلْ 
من امهل يغلي في البطونِ وشل 
إلى 2 يبهوي دوامًا وينزل 
يصح ورا وَيْلَه ولول 
عليه البرايا في القيامة تحْمَل 
فهذا نجّا مها وَهَّذَا مُخردل 
وان يعتذِرٌ یوما فلا عدر يبل 
وهَذا الذي يوم القيامة يَحْصْلْ 
ف 


و 


ومَنْ هو بالأغلال فيها مُكَل 
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اللهِمٌ يا حيّ يا قيومٌ يا ذا الجلالِ والإكرام يا غفورٌ يا رحيمْ 
يا ودود يا حلي اغفر لن ذنونا وكفَرْ عنا سيئاتنا وتوذنا مع الأبرار. 
الهم واجعلنا في موقب القيامة آمنينَء وأعطتًا كتَبَ أعمالنا 
الَمين» وأظلنا في ظلكَ يوم لا ظلٌ إلا ظلك يارب العالمينَ. 
a a mM‏ 
بعدهاآیدًا. 

الهم وفقناللعمل الصالح الذي يُرضيكً عناوينيلنارحمتك. 
اللهمٌ ازحمتًا برحمتك التي وسعٺ کل شيء . 

اللهمٌ وأحْسنْ ختامنا وتوقنا على الإسلام وارفعْ درجاتنا في 
الجنة وأعذتا يا مولانا من سخطكٌ وعذاب النار . واغفر اللهم لنا 
ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمينَ. الأحياءِ منهم والميتين 
برحمتك يا أرحمَّ الراحمين . 

وصل اللهمٌ وسلمْ على نيا محمد وعلى آله وأصحابه 


أ 
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الباب اثالث عشر 
حقوق المسلمين على بعضهم 

الحمد لله نحمده ونستعيّه ونستغفرةٌ ونعوذ بالل من شرور أنفسنا 
ومن سات أعمالناء من يَهّده الله فلا مضل له» ومن يُصَلِلْ فلا 
هادي له واه أن 0۲ إا وولا شت ل E‏ 
محمَدًاعبده ورسو له لا . 

وعلى اله وأصحابه وأخص منهم أبا بكر الصديق امم ا امل 
الردةم وغم القاروق الذي اق الله ال ت ون آهل الملّةه 
وعثماد الحييّ مُجَهرَ جيش العُسرة وَعَلا أبا لسن الذي ذا ع 
الرجال كان في العِدّةء والتابعِينَ وتابعيهم ومن َبعَهِمْ بإحسان إلى 
يوم الدين وعنَّا مَعهمْ بعفوك ومغفرتك يا أرحم الرٌاحمينَ 

آما بعد : 

فيا عباد الله . . اعلمُوا أن لإخوانكمْ المسلمينَ عليكَمْ حقوقا 
ينبَغي عليكم القيامٌ بها وهي - بحمد الله - يسيرة على مَنْ يسرَها اله 
عليه . . فقد رَوَّىَ أبو هريرة» رضي الله عنةء عن رسول الله 4لا 
قوله : : «حق المسلم على المسلم ست» . قیل : يا رسول الله وماهٌ ؟ 
قال : «إذا ليه فسلَمْ عليه دعاك فأَجبْهُ جه وإذا استَنْصَحَكَ 
فانْصح لَه وإٍذا عطس فَحَّمد الله فشمته SSS‏ 


فانبغة) رواه مسل . 
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هذه الحقوق الستّة مَْ قام بها في حق الُسْلمينَ كان قيامه بغيرها 
ES‏ لَه أداءٌ هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخيرٌ الكثيرُ 
والأجرٌ العظيم من الله تعالى . 

الأولى : «إذا لقيتة فسلَمُ عليه». فإن السلا تحية المسلمينَء 
وأتمٌ هذه التحية وأكملّها «السلامٌ عليكم ورحمة الله وَبَرّكاتة». فهو 
دعاءَ للمسَلّم عليه بالسلامة والرحمة والبركة» وهي اسم من أسماء 
الله الحُسْتى» والسلامٌ من محاسن الإسلام» ومن حقّ المسلم على 
أخيه المسلم . 

وابتداؤه سنّة عند اللَقاءِ على من عرفت ومن لم تعرف من صغير 
وکبیر. وغني وفقيرٍ وشريفِ ووضيع وهو يتضمن تواضعَ المسلم 
وآنه لا ینکر على أحد» فمن بدأ الاس بالتلام فقد بَرىءَ من الكبر» 
وأولى الناس بالله من داهم بالسلام» وأبْحَلْ الناس الل 
بالسلام» وإفشاء السلام من أبواب و د 
الموجبة للإيمان الذي يوجبُ دول الجتة والنجاة من التار كما قال 
النبي وي : لا تدځلوا الجتة حتی تؤمتواء ولا موا حتی تاوا آلا 


كم على شيء إذا فعاتمُو, تحاببتَمْ أفشوا السَلام بينكم» روا مسلة . 

عباد الله : ناوا بالسلام ثم قولوا بعدّه ما تشاؤٌون من الترحیب 
والدعاء مثل (مساك الله بالخير وصبحك الله بالخيرٍ)» ولا فرق في 
ذلك بين المَُابَلَّة المُباشرة أو بواسطة الهاتف . فلا ينبغي للمُسّلم آن 
يقَلَدَ الكقارَ بقول عباراتهم مثل «آلوٌ» . 


و 


وعلى المُسَلّم عليه رذ السلا بأحسنَ منه أو مثله قال تعالی : 

ر i O‏ رو 0 
ودا يم يوا منها أو ردوها 

ا : ومن حَقَ ايك المُنلم عليك «إدا دعا فَأجبثه آي دعاك 
لدعوة طعام شراب فاجير خاطر أك الذئ أكزمك 
وأجبةُ لذلك إلا أن يكون لَك عُذر شزْعيّ E‏ لا ا 
E E‏ 
له Ty‏ 
بما تحب لنفسك» فإن كان العمل افا من كل وجه فحت على 
فعله» وإن کان مرا رة من وإن احتَوَی على نفع وضرٌ فاشرخ 
ذلك وَوَازن بين المّافع والمَضار والمصالح والمفاسد» وكذلك 
ادا شاورك على مُعَامَلةَ أحدِ من الناس أو التّروج منه أو تزويجه 
فأظهز له محض نْصْجكَّ واغل له من الرأي ما تعمل لنفبيك» 
وَاكٌ أن تش المسلمينٌ في آي شان من شؤونهم فمن غش 
المسلمين فليس منهم» وقد ترك واب النصيحة» وال واي 
دائمًا وعلى كل حال . ولكنها تتأكد إذا طلبَ منك النصيحة والرأى 
النافع» ولهذاقَيَدّه بهذه ا تتأكد . 

وفي الحديث :الد الضيحة E E‏ 

رابعًا: ون حقّ أخيك المسلم عليكً «إذا عطس قحي لله 
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فشمَنةً)» وذلك أن العطاس نعمة من الله تعالى بخروج هذه الريح 
المُحتفتة في أَجْراء بدن الإنسان يسُر اله لها مدا تخر منه فيستريح 
العاطس» » شيع له أن يمد اله على هذه النعمةء وشرع لأخيه المسلم 
أن يقول له مك ا . وأمَرّه آن يجيه بقوله : بھدیكم اله وَبْصلحٌ 
لكي - كما في الحديث الذي أخرجًه البخاريّ - فمن لم حمّد الله 
لم يستحق المي ولا يلومَنّ إلا نفسّه فهو الذي فوت على نفسه 
الَعْمَتين : نعمة الحمد ونعمة دعاء أخيه المرب على الحمد. 

خامسًا: ومن حق أخيك المسلم عليكَ «إذا مَرض فعَذه . فإن 
عيادة المريض وزيارتةٌ من حقوق المسلم وخصوصًا من له حق 
عليك متأكدٌ كالقريب والجار والصاحب ٍ وهذه الزيارة من آفضل 
الأعمال الصالحة ومن عاد أخاء المسلم لم يز في رحمة اله . فإذا 
جلسن عندّه رنه الفرحَةً ومن عاده في أول النهار صَلَتُ عليه 
الملاتكة حتى يُْييء ومن عاده آخرَ النهار صَلّتْ عليه الملائكة 
حتى يصبحَ» كما في الحديث الذي رواه التّرمذيٌ وأبو داود. 
ريني لمن زار مریضا آن شرح خاطره بالبشارة بالعافية والدعاء لَه 
بالشفاء وَآن قول له كما في الحدیث : «لا باس طهو ر إن شاءَ ا 
ا و بالتوبة والإنابة إلى الله والإكثار من الذكر 
والدعاءِ والاستغفارء NS‏ 
الجلوس» بل بقدر العيادةء إلا أن يُوّثْرَ المريض كثرة تردده 
وجلوسّه عنده فلکل مقام مقالٌ . 


AE 


r وھ‎ 


سادسًا : ان چ المسلم على المسلم «اتباع > جتازته إذا مات : 
فان من ثبع الجُنازة حتى يلي علبها فله قراط ا فان 
تبعَها حَسّى تدفنٌ فلة قير اطان كل قير اط مل الجبل العظيم . 

افا اف وس لل و لارا 

عباد الله ES‏ 
لحقوق إخوانه المسلمينَ» ولا نشَطِلتكم الدنيا عن هذه الحقوق . . 
فيا عجبًا لمن عَرَفَ الدنيا ثم اتر آما يفيس ما بي ما مر؟ يؤر 
اللبيبٌ على الخير الشر؟ أيختار القَطِنْ على التفع الضر؟ إذا دُعِيتَ 
إلى التو سَوفتَها! وإذا قَمْتَ في العبادة حقفتّها! كَمْ حيلة في 
مکاسب الدنيا لَطفتَها! كم قفار في طلبها قَطَْتَها! كم كذِباتِ من 
أجل الدنيا زخرفتها! تحضر المسجد وقلبْك مع التي أَلتَها! تالله لو 
علمت ما تجني لعْفتها. 
أقل قليلهايكفبك منها ولكن لست تقنعٌ بالقليلِ 
ومن هذا الذي يبقى وتبقى مضاربه بمدرجة السيول 

يها المسلمُ : ومن حق أخيك المُسْلم عليك أن تبر قَسَمَةٌ إذا 
أفسَمّ عليكّ في شيء لا محذور فيه فتفعل ما حَلَفَ عليك من اَجُله 
حتى لا يحنت في يمينه . ومن حقه عليكٌ أن تحفظه بظهر الغيب إذا 
N E E‏ 
ما تکره ا قال 45: ل بوم أَحَذُكمْ حٌى بحب 
لأآخيه ما يُحبُ لِتَفسه» متفقٌ عليه . ومن حقّه عليك أن تالق بلق 


ا 


E 
وترحَمَّه إِنْ کان صَجْيرًا» وأن تلصفة من تفسك› وتعاملةٌ بما تحب‎ 
أن يعاملَك به وأن تساعِده إذا احتاح إلى مُساعدة» وأذتَشََعّ له في‎ 
اواج اردان 2 وأن تكون صادقا مع الناس‎ 
جمیعاء ولا تخش ولا تخدځ ولا تغدِزء ولا تحسذ وكن موفيا‎ 
بالعهد» راا حلا ت السات وال و‎ 
الكلام» لا ترمي أحدًا من المسلمينِ بفسْتي أو كفر بغيرٍ حق»‎ 
ولا تتدخل فيما لا يُعنيكٌ» وأن تا تبتعد عن الغيبة واللّميمة بين‎ 
إخوانك المسلمين» وَََّبْ قول الور وظل الشوء» وَإذا اَمَك‎ 
أحدٌ على سر فإك تحْفظة ولا تفشیهء وکن متواضعًا ولا تنكبز‎ 
ولا تسش تخر من أحاِ تعاش كرام الناس وتبتعدٌ عن أراذلهم إلا ما كان‎ 
لمصلحة دينية بالضوابط الشرعبةء وتخرص على تفع الناس ودنع‎ 
اضر عنهم . وَنَسْعَى للصلح بينَ المسلمينّء وَتذْعو إلى الله تعالى‎ 
ينهم بالحكمة والموعظة لحَسَنة» وَأن تكافىءَ عَلى المعروف‎ 
وتشكر عليهء وتَحالط الناسَ وَتصْبرَ على أذَاهُم» ونَذْحلّ السرورَ‎ 
على قلوب المسلمين» ما استطعت إلى ذلك سبیلء ولا رَو أحدا‎ 
من المسلمينَ» تدل الناسَ على الخير» ثحب التيسير وتجتنبُ‎ 
التعسير؛ وتشر ولا قر وغدل في كمك ولا طلم ولا حابي‎ 
ولا تنافق ولا تدَاهنْ ولا ا ولا تباهي بأعمالك ومَنْجَرَاتك ولا‎ 
توي ولا لون مهما كانت الظروف» ولا تَصَعَرْ خدَك للناس»›‎ 
وکن کریًا جوادا» ولا تَمْنْ على مَنْ أعطيت أو على مَنْ أسديتَ‎ 


e 


إليه مَعْروفاء وحاول أن تَوَثْرَ على نفسك إخواتك المسلمينَ - 
فتك مرتبة عالية - ونس عن المعسر» ون تکون عفيقا لا َل 
إلى المألةء الما مألوفًاء ون ثَحْضعَ عاداتك كلها لمَقاييس 
لإسلام وتأدبَ بأديه في تك ومع ميك في طمامك 
وشرابك ولباسك وسائر حياتك» ومع الناس من زيارات وعلاقات 
وغير ذلك من الأعمال والصلات الاجتماعية . 

أبها المسلم: هذه من الأمور المطلوبة منك وهي تدل على 
شخصية المسلم الوضيئة المشرقة العظيمة التي صاغها الاسلام. 
هاا اى ماله ارم لا عن و اد 
التي هذبَها الإسلام ونقّاها وجعلّ لها شكلا مُنَظمًا عالبَّا من حقوق 
أخيك بل إخوانك ومجتمعك الإسلاميّ عليك تلتزمٌ بها وتؤديها 
وأنت تعتقدٌ أن فعْلَكَ يها عبادة لله تعالى وقربة تتقربُ بها إليه 
N ES sS‏ العظيم في 
الاخرة» والتوفيق والتسديد في الدنيا. 

E‏ بالقصور يعمرٌهاء لا يفكرٌ في القبور ولا 
يَذكرَّاء يبت الليالي في فك الدنيا ويُسهرًاء يمع الأموال إلى 
الأموال يثمَرْهَاء وني الحقوق وسَهاء ما كان منها لنفسه ضيَعَهاء 
وما کان لغيره أهمَلها. وقع في شرا المنايا وهو لا يصرها لن 
بجر مسا دا جاه جنها ه0“ . 
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ا : لقد حص الإسلاءٌ الجا بحقوتي تحص ا 
NT‏ خصه . قال تعالی : # # واعبدوا الل ولا رکا پو 
N SMEAR EEES‏ 
المرب وا لار الج والصاجب الجن واب اسيل ومام کک 
یملک إن آله کک عي م ن انتا را04 . 
اوالر ذي القربى) هو الذي تجمحك به مع الجوار آصرة 
الب . فكل من جَاوَ رلك في السكن له عليك حق الجوار» ولو لم 
Sg a EA‏ 
کل توصي بالجارٍ على وجو العموم من غير تَر إلى دينه أو قراب . 
قال لا : ما زال جبریلٌ بوصیني بالجار حتی ظلَنْت أنه سيورنها متفق 
عليه. وقال ئي : امن کان يۇمن بالل ا الاخر فليُحْسنْ إلى 
جاره» ومنْ کان يۇمن بالل : واليوم الاخر فلیکرمْ ضيه ومن کان 
يمن باله والبو الآخر فليقل خبرا آو ليَسْكث» متفق عليه . . وفي 
E‏ امن كان يؤمن بالل واليوم الاخر فلا يوذ 
جاره. 

أ م إن هناك آدابا مع الجيران لا ينبغي تركها بل 
الواجبٌ معرفتها والعمل بها والاستمرارٌعليها لأنهامن حقوقه. 

أولاً: عدم أذيَنَهِمْ بقول أو فعل ومَنْ آذى جير اله فقد عرض نفسّه 
للوعيد الشديد. يقول الرسول ي : «والله لا يومنْ› والله لا يۇمن› 


ا 


م 
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وله ل يمن قیل: مَنْ يا رسول اله؟ قال: »من لا يأمن جاره 
بوائقه قه متفق عليه . 

el‏ الاحسان إليهء وذلك بان بصرة ادا اضر ون ذا 
e‏ إذا مَرض» وهه إذا فرحّء E‏ 
ويساعده إذا احتاج» ويبدأه بالسلام» ويُلين له الكلامء ويتلطفً في 
مُكالمة ولده» ویرشده إلى ما فیه صلا دینه ودنيا ویرعی جانبه 
ويحمي حمَّاه» ويصفحَ عن زلاته» ولا يتطلَعَ إلى عوارته» ولا 
يُضايقه في بناءِ أو مَمَرّ ولا يوذِيةٌ بميزاب يصب عليه» أو بقذر أو 
TT‏ 


في قوله تعالى : # وجار ذى المرب والجار الْجنب والصاجب 
الجن 


ل 
و 

وقوله بيه لأبي ذز رَضې الله تعالی عنه : يا أبا ذرّ إذا طبخت مرق 
فأكثرٌ ماءَها وتعاهَدٌ جيراتك» رواه البخارئ» وقوله اة لعائشةء 
رضی الله تعالى عنها » لماقالت له : إن لي جارَيّن فإلى أيّهماأَهْدي؟ 
قال : إلى أقرَبهمًا منك باب متفقّ فق عليه . 

0 


(۲) فرسن شاه: ظلف شاة ة وهو كناية عن الشيء الحقير. 
)۳( مسلم في كتاب الزكاة ة باب الحث على الصدقة . 
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رابعًا: احترامُه وتقديّره» فلا يَْنَعّه أن يضع خشبة في جداره» 
ولا يبع أو يوجر ما يتصل به» أو يقرب منة حى عرض عليه ذلك 
وَيَستشيرّه لقول الرسوله علا : لايَمْتَعَنّ أحدُكم جارّه أن يَضَعَ خشبة 
في جداره» متفق عليه . 

U a 
وخُوّفؤا يوم الود فما ارتَدَعُواء وسَممُوا المواعِظً فكالّهم‎ 
eee 

وى التفوس ما كَسَبَتْ دال او ها عا 
o‏ ا ا 

له در أقوام E‏ واستذرکوهاء وجاهدوا 0 
حتی ملکوهاء وتاه راا و مها وا عيوب 
العاجلة فركوها. 
اا ا فكن لأسباب الهوّى مُراغما 
وإن ردت أن تفورَ في غد فكن تقًا واهجر المحارما 
لاتف وتاك فإن ها راس الخطابا بكسب المانما 

الهم يا كريم يا مان آتنا في الدنيا حسنةً وفي الأخرة حسنةء وقنا 
عذاب النار # راهب نَا من ازجا وذريوتا قرَة أعب وأجعت 
لیے ا۰ . 


اللهم إنا نعود بك من علم لا ينفعٌء وقلب لا يَحْشَمٌ 


.۷١ سورة الفرقانء الاية:‎ )١( 


-14- 


لا تشبِع» ومن دعاءِ لايْسْمَع. 

اللهم إنا تَسْألّك البرً والتُقَىّ» والهدى والعفاف والغنى» واغفرً 
E SE E‏ 
برحمتكَ يا أرحمَ الراحمينَ 

e TT 
. َبعَهُم بإحسان إلى يوم الدين‎ 

سحن ری رب اة عا يفوت *٭ وسكه عل المرسرت *٭ 


ص 


والسد للم رب لعل 4 , 


(۱) سورة الصافات› الایتان: ۱۸١١۱۸۰‏ . 
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الباب الرابع عشر 


حقيقة الدنيا وذ الاغترار بها 
والأمر بالاستعداد للدار الباقية 


الحم له الذي عرف أولياءٌَ غوائل الدنيا وافاتها وكشفَ لَهّم عن 
حقيقتها وسَوّاتهاء > فعلمُوا أن كل مَغرور بهاإِلّى الذلٌ صيرى وإلی 
الَحسر مُنتهاهُ وأذْركوا أن صَفَوَها مَشُوبٌ ت بالأكدار» وصتها 
سوق إلى الأسقام» وشبابها ينق بالمشيب» وما وراءَةٌ من أهوال. 
وصلى الله على نبا محمد الذي ول الاه على الاستعداد ډ ليوم 
المعاد وعلى اله وأصحابه إلى يوم يقو الأشهادٌ. 

ما بعد : 

ف النيا دار تفا لا محل إخلاوء وَمَرَكب عور لا مترل بور 
ق ا e‏ و جدیدها ل وا فی › 
وعزيڙها يذل وکثير ها يقل » وحيًّها یموت» وخیرهایفوت . 
أحلامٌ نوم أو كظلِ زائلٍ إن اليب بمثلها لا بتع 

فهي إذا حياة سريعة الفنای قريبة الانقضاءء تعد بالبقاء 
تلف عند الوفاءء Ba E ENE‏ وهي تسیر 
سیو يا0 وتطوي الأعمار طيًّا عنيفاء ولكنٌ الناظرَ إِليها َد لآ 
يَسْتَشعرُ حر كتها فيطمنٌ إليها» فتصر عة أوثق ما كان منها . 
قد نادث الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق مَن يَسْمَع 


¥ 


کخ شی لمر ار وجامع بَدَدتُ ما يَجْمَعْ 

eS E 
رای رر رارکت رر م‎ 
ومن د الدنيا سره فسوف لعمْرِي عن قلي يلو مها‎ 
إذا أدبْرّت كانت على المرء حسرة وان اقلت كانت كرا را‎ 

a 
ا لأوليائه وأنها عنده حقيرة ذليلة وأن رسول الله ية رهد‎ 
ا‎ SS 
لعورةًواأامن الما ماس ازع‎ 

ونظروا إلى الانيا بعَينِ فاحصّة فعلمُوا أنها فانية» ا 
فعلموا أنها باقية فتزودوا من الدنيا كزاد الراك وما قي عَمَرُوا به 
الاخرة: ثم تفكرُوا ملا في أمر الأخرة فرحلا إلبها بقلويهم قبل 
أن ترْتجل إليها أبدانهُم . 
إن لله تادا فط طلقوا الدنيا وحَافوا الفا 
نظروافيهافلماعَلمُوا أنهاليسٹ لحي وسا 
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EE RT CTE EE 

وبمثل هذا أوصَى النبنْ ية عبدالله بن عَمَرَ رضي الله عنهما 
فقال : ن في الدنيا كان غريب آو عابر سپيم؛ خر جه البخارئ. 

فامتلَ » رضي الله عنه . هذه الوَصِية قولاً وعمااً . فأمًا في القَوْل 
a E A E EL‏ 
المساء ود من صك لمرضك ون انك لمرتك: 

وأما في الفعل : فقد کان» رضى الله عنه» على جانب کبیر من 
الرهد فيها والقناعة منها باليسير الذي يقيم E‏ 
وما سوَى ذلك هدمه لغده. 

قال جابرٌ بن عبدالله» رضي الله عنهما: ما أذركتًا أحدًا أو قال : 
ما رايا أحدًا إلا قد مالث به الدنيا أو مال بها إلا عبدالله بن عمر . 

ا رضي الله عن : اا خا ا غ 
جائفة أو متقلة إلا عمرً نەن وقالت عائشة› رضي الله عنها: 
ما رأيتُ أحدًا ألم للأمر الأول من ابن عمرَ. 

کرش ا ع این ا 
التواضع ورؤية الفضل لآهله و رؤية المرء منهم لنفسه - مهما 
يكن لديه من زه وقناعة ورغبة في الدار الباقية - وإلا فإن القوء 
كانث تشمَلُهم صبغة الفضل الذي لا يُجَارَى رى وزكاء الصحبة الذي 
سارى فوا ار ا ل و و . ورك يخلق 
ا اء وار أ الأمة فُلوبًاء وأزكاها أعمالاء وأصدقهالَهْجَةًّ 
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وأقلها تَكَلْمَاء وأطيبها مجالس. قو لا یحهم الا مؤمنٌ› ولا 
بغضهم أو يسَقَصهم إلا شنافق . الو أنفق أحدنا مثلّ أحدِ ذهبا ما َع 
م مد أحِهم ولا نصيفه»» رضي ال عنهم أجمعينَ وجِعلتا من التابعينِ 
E‏ ق و را ا الي : اک واتیے 
جاو من مولو EO E‏ الل سفوا 
الاين ولا عل نی فلو اغلا لَب ءامنوا را َك روف حه . 
اقاالھتوں : بع أميرٌ المؤمنينَ عمو بن الخطاب» رضي الله 
عنةً. أبا الدرداء» رضي الله عنه» إلى دمشق لیکون لهم 
ومُفقَهًا وإمَامَا في الصلا فاا لها وخ الاش أولعُوا بالترف 
Si‏ 
عليه فوقفً فبِهِمْ وقال: يا اهل د us‏ 
والجيران في الدار والأنصارٌ على الأعداء. يا اهل د مشق ما الذي 
يمنعكم من مودتي والاستجابة لصحتي . وأنا لا أبتغي منكم شيا 
فنصيځَتي لکم ومُؤنتي على غُبرکم. . ما لي أرَى علماءكم يُذهبُون 
وجُھًالکم لا یتعلمُون؟! راکم قد فم على ما كفل لکم به اف 
عر وجل وترکئم ما مرم به؟! ما لي ارام تجْمَخُون ما لا أكون 
a E O‏ 
ا . فما هو إلا قلیل حتی أصبحَ جمعهم بورًا 
واملهة غرورًا» وبیوتهم د هذه عاد - يا هل دمَشقَ - قد 


(1) سورة الحشرء الاية: ٠١‏ 
)۲( أي هالکين . 
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ملت الأرض مالا وولدًا فمن يري تر كة عاد اليوم بدرهمين؟ 

فجعل الناس ن تبون حتى مع تَشيجُهُم من حارج المسجد . .ثم 
دارت الأيامٌ بعد ذلك وقدم أمير المؤمنينَ عم بن الخطاب» رَضِي 
اله عن على الشام متفقد متفقَدًا أحوالّها فزار صاحبّه أبا الدرداء في منزله 
ليا فدفعَ اباب فإذا هو بغير عَلّتي ثم دخلَ في بيت مُظلم لا ضوءَ فيه 
فلما سَمعَ أبو الدرداءء رَضی الله عن حسّةٌ قام إليه رحب به ثم 
جَلَّسَ الرجلان يتفاوَّضًان الأحاديتٌ والظلاءٌ يحجُبُ كلا منهما عن 
عَيْنيٰ صاحبه فجَسلٌ عمرٌ وساد بي الدرداءِ فاذا هو برذَعَة وَس 
فراش فإذا ھو حصّی وجسیّ دثارہ فإذا ھو کساءٌ رقیق لا یفعلٰ شیتا 
في برد الشام فقال له : رحمك الله الم أوَسُع عليكً؟! ألم أبعت 
إليك؟! فقال له أبو الدرداء: : آتذکر یا عمرٌ حدیتا حَدتناه رسول اله 
A N‏ يكن باذع أَحَدِكمْ من ا لذّنًا 
كراد الرّاکب؟ !» فماذا فعلنا بعده يا عمرٌ؟ 

فبکی عمرٌ وبك أبو الدرداءِ وما رالا يتَجَاوَبَان البكاء والنحيبَ 
حتى طْلَعَ عليهمًا الفَجْرٌ. ومضت الأيام قَذْمًا توفي أبو الدرداءء 
رضي الله عنه - كما هو سبيل کل حى - فرأى عوف بن مالك 
الأشجعيّ» رَضِيّ الل عن - رَأى فيما يراه الام - مَرْجّا أخضرَ 
فيح الأرجاء وار الأفياء فيه قب عظيمة من أذ حولّها غنم رابضة 
لم تَر العينْ مها قط . فقال : لمن هذا؟ فقيل له ا 
عوف . فبيتما هو يتأمل في حُسْنه وبهائه إِذ طْلَعَ عليه عبدالرحمن بن 
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عوف من القبّة وقال يا ابنّ مالك: هذا ما أعطانا الله - عر وجلل - 
القران» ولو شرفت على هذه الثنبة لأت مالم تَر عك وسمعتَ 
مالم تسم تمع َك وَوَجَذْتَ ما نَم يط على فلْبك» أعده الله عر 
وجل لبي الذرداء لأنه كان e‏ بالراحتين والصدر. 
وضد یال العظيم <[ تك لار الک ره مھا ین لا مدعني 


رور رخ 7ون 


اأرض ولا فسادا وألْعبة َ4“ . وهل هذا إلا نر من آثار التربية 


ر ر 


النبوية التي صَسَعَّثْ فيهم سلُوكًا لا نظي له! ! 

عن عبدالله بن مسعود» رضي الله عنه» قال : نام رسول الله کی 
على حصیر فقام وقد ار في جنيو قلنا يا رسول الله لو اتخدنا لك 
وطاء؟ فقال : «ما لي وللدتا؟ ما آتا في الذَني إلاكاكب استظل 
تخت شجَرة ټ مد وترکها رواه الترمذی وصححه . 

عباد الله : إن الزهد في الدنيا مطلوت لا به من التفرٌغ 

للعمل الصالح والاستعداد ليوم المعاد ومحاربة الغفلة التي أَوْثق 
أسبابها التكاث واتباع الشهوات والمتع الفانية. 

RE‏ رضي الله عنه» يوم جُمعَة في المدائنِ فقال : إن 
اله عر وجل يقول  :‏ أفتريت الساعة وأذشى لمر 4 أل راد الساءة 
قد اقتربث» ألا وإن القمرَ قر انشق َل وإن ادنيا قد اَنَث فرَاتي» ألا 
وإن اليم الضمارٌ وغد السباقء ألا وإن الغاية النارُ الا م 
سبق إلى الجنة . 


. ۸۳ سورة القصص» الاية:‎ )١( 
.١ سورة القمرء الأية:‎ )۲( 
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فيا أيها العاجز المقصّرٌ في الأعمالء الغارق في جج الآمال» 
المغتر بطول الإمهال إن الأمر جد والخّطبَ جَلَلْ ولن ينفعكَ - بعد 
رحمة الله - إلا العمل ا فالبذارَ البدارً إليه ا 
المأمولة والوسيلة المرجُوَة وهو المؤنس في الوحشة والقرينْ في 
الخو والصاحبُ حيث لاصاحبَ» ولا أهلً ولامال. 
Ts‏ فإنما الربحٌ والخسران ذ في العمل 

في الصحيحين عن نس بسن مالكِ» رضي الله عنه» عن 
e‏ : نع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع 
انان ویبقی واحدٌ» یرجم هله وماله ویبقی عملّه». 

تمل أخي المسلمَ هذا الحديت وما تضكَتَةُ من مَنل عظيم يصو 
لك المضير آلدى ابننطرك و 
حينمًا تلَمس الرفيق ولیس ثم هُو 

فرحم ال أمرء أخذ من نفسه لنفسه وأعدً الحُدة لأوان رمسه» 
وتأهَبَ للرحيلٍ قبل غروب شمسه فما الحياة إلا كان ثم بان . 
فلستَ تسمع إلا کان تم مضى ويلْحَق الاخر الباقي كما غبَرُوا 
والناس في سَكرة من خم جَهَلهم ا لو شعروا 
قال الله تعالی IE‏ َه لوت وما ووت ورڪ 
ب N E‏ 
ا لمت لزور 4<. 


أ 


(1) سورة آل عمرانء الاية: ۱۸١‏ . 
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اداس 


قال الحسن البصريٌ رحمه الله : «لم يزل اليل والنهارٌ سريعين 
في نقص الأعمار وتقريب الاجال هيهاتَ قد صَحبًا نوا وعادًا 
وثمود وقروتا بين ذلك كثيرًا فأصبحوا وقد قدمُوا على رهم وَوَرّدوا 
على أعمالهم» وا صبح الليل والنهار غَضيْن جديدَيْن لم يلما 
Mg‏ 

قال الشاعر : 
ين هل الديار من قوم نوع اد ن ا واو 
بينمًا القومٌ في التّمارق والاستب رق أفضت إلى الراب الخدود 
کم صحیح أضحَی یعود مریضا وهو آذنی لوت من غود 

e‏ عبدالعزيز : «ألً إن الدّنيا قلي وعزيزهًا 
ذلیل» وغنبًها فقي . وشابّها يهرمٌ» وحَبّها يموت فلا رکم 


e‏ د 


ا وأقاموا u‏ أيامًا يسيرة غرَتهم بصحتهم فاع 

بنشاطهم فر كبوا e‏ ماذا صنع الراب بأبدانهم ِ 
بأجسادهم ا چ وأوصالهم» » فإدا مررت بهم فنادهم 
ان کیت مادا َم بعسکرِهم وانظز إلی تقارٌب منازلهم» وسال 
غنيّهم ما بي من غِناه واسأل فقيرهم ما بي من فقره» واسألهم عن 

الألْسُن التي كانوا بها يتكلمُون» وعن الأعين التي كانوا بها 
ا واسالهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد 
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الناعمة ماصنْعَ بها الديدان. 

يسوا في منازل الخلوات والفلواتِ؟ أليسَ اللي والنهار عليهم 
ا أليسوا في مُدلهمة ظلماءَ» وقد حيل بينهم وبين العمل 
وفارًقوا الأحبة: فك من ناعم وناعمة آ ك وجوهُهّم بالية 
وأجساهم أعناقهم اة وأوصالهم متمزقةً» وقد سالّت 
الحَدَقَاتُ على الَوجَات وامتلأت الأفواه دما وصديدًا» ودبّت 
دَوابٌ الأرضٍ في أجسادهم ففرَقت أعضاءَهم للم لبوا والله إلا 
ST‏ ا ا ف 
الاي المضايقٍء و نساؤهم وتردَدَتْ في الطريق 
أبناؤهم» و ن الورثة ديارهم وتراتهّم» فو الوت ا 
قبره الغ الناضرٌ فيه المتنعم ته . 
يا ساكنٌ القبر غدًا ما الذي غرَكٌ من الدنيا؟ هل تعلمٌ أنك تبقى أ 
ق لك ؟ 
با عبض انوالد الاخ والولب وغاسل يامُكمََ الميّتِ وحامله 
يا مُحَلَية في القبر وراجِعًا عنه» ليت شعري كيف كنت على خشونة 
ا ليت شعري بائ ديك يبدأ البلى وائ غنيك سال أو : 
يا مجاور الهلكىصرْت في محل المَوْتى . ليت شعري ما الذي 
E N‏ 
رسالة ري . 


a 
O 


)1( حلية الأولیاءء ج ۵ ص ۲٣۳-۲٣۱‏ . 
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تزود من الدنيا فإنك لا تدري 
فکم من عروس زيُنوها لزوجها 
وکم من صِغار برتجی طول عُمْرهم 
وکم من سليم مات من غير عل 
وکم من فت بُمسي وبُصبځ لاهيا 
وكم ساكنِ عند الصباح بقصرء 
فكن مُخلصًا واعمل من الخبر دائنا 
وداوم على تَقَرَى الإله فإنها 


ذا جن لیل هل تعيش إلى الفجر 


وقد أجلت أرواحهم ظلمة افير 
وکم من سقيم عاش حيتا من الدهر 
وقد سج أکفانه وهو لا يدري 
وعند المسا قد كان من ساكنِ القبر 
لعلَكَ ا نالو والأجْرٍ 
أمان من الأهوال في موق الحشر 


إن ES‏ - يحتاح منًا لحدة واستعداد 


ويقظة مستمر 


TT‏ : بینما نحن مع رسول 
له لَص بِجَمَاعة فقال: ا و ةل عل 
قبر يحَفرٌوته. قال : ففزع اسول الله ي فبدرَ بين يدي اصحابه 


مسرعا 


حتى انتهى إلى القبر فجثا عليه» قال فاستقبلته من بین يديه 
لأنظر مایصنع؟ فبکی حتی بل الثری من دموعهء ثم 


«أَيْ إخواني لمثلِ الوم فأعدّوا» رواه اخ وابن 


ا 


العريضة e‏ المتتابعة والاأمانی الَعْولة فهذه a‏ 


)1( أحمد )۲۹٤ /٤(‏ وابن ماجه )٤١۹١(‏ وحسنه الألبانى (الصحيحة .)۱۷١١‏ 


-۱۷4- 


ES 
قال التخسن البضرئ رتحمة الله : «إن قرام لَه أمانيّ المغفرة‎ 
حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة . يقول أحذهم لأني اخسن الظنً‎ 

بَرَبّي» وكذبَ لو أحسنَ الظنْ لأحسن العمل». 
ال وال عد ر ا قال ا ا ی ت 
فیقول: لا. فیقال له ولم؟ فقول حتى أعمل . فيقال له: اعمَلٌ 
فيقول: سوفَ أعملٌ فلا يحت أن يموت» ولا يحب أن يعمل . 
وأحبُ شيءِ إليه أن وخر عمل الله » ولا يحب أن يؤخر الله عنه 

عرض الدنيا». 

فالاستعدادٌ للموت لا يكون إلا بالنصيحة والجهاد وحفظ 
الأنفاس والأوقات بالأعمال الصالحة وسائر الطاعات» فهذا هو 
Ce ay‏ 
عليه الترابُ ويفارق الأهلَ والأحبابَ . 

وقال تعالی : # وَرَودوا بک حبر الرّاد ألَقَوى ومون اولي 
الّب04. 

وجاءَ في صحيح البخاريّ عن علي بن ابي طالب» رضي الله 
غنه» قال: «ارتحلت الدنيا مُذبرة وارتخلت الاخرة مقبلة» ولكل 
واحدة E‏ الاخرة» ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب وغدًاحساب ولاعمل». 


(1) سورة البقرةء الآية: ٠۹۷‏ . 
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وکان علٌ» رضي الله عنه» يشت خوفه من اثنين: طول الأمل» 
واتباع الهوى» قال: «فأما طول الأمل فينسي الأخرة وأما ا 
الهوى فيص عن الحق». 
ولو أناإذامتاتُركنا لكان الموتٌ راحة كل حَيّ 
ولكاإذامتابعتشا وسأل بعدةّعن كل شيء 

د غا ا امال واا را EE‏ 
التوبةء وبادژوا بها قبل أن بُفاجتكم الأجل» وكَنتقلوا إلى ما قذَّم 


من عمل *ڑ فوا إل آله میا آنه الموھنوت لعل فلحو ۶ ر 4 . 
قال الشاعر : 


Ost\ 


قدّم لنفسك توبة مرجو قبل المماتِ وقبل حبس الألسنٍ 
بار بها غلق النفوس فإِنّها eT‏ 
وتخلص أخي المسلمَ من حقوقٍ الاخرينَ ومظالمهم وتجرذ منها 
فإن الناس يُريدون حقوقهم يوم القيامة . 

عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قال : رسول الله اة : من 


هو 


كات عِنده مَظلَمَة ليه من عِرْضه أو شيءِ قله مه اليم هقل أن 
ا کون دار وَل درم إن کان له عَمَلُ صَالِح خد من ِدر 
مَظلَمَته» وَإِنْلَمْ تك لَه حَسَاتٌ اخ من سات صَاحبه فحُمل عَلَيهِ» 
رواه البخارئ . 

ولا تل أخي المسلمّ أن تصوّر نَفسّك دائمًا أك في ساعة 


(1) سورة النورء الاية: .۳١‏ 
(۲) البخاري: ٠١1/٩‏ . 
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الاحتضار ثم تنظرٌ ماذا قدّمت لنفسك من الأعمال الصالحة» وماذا 
حلفت من الأثار النافعة التي تدر عليكً - بإذن الله - حسنات بعد 
الممات فإن هذا من أسباب إتقان العمل والزهد في الدنياء وإياكً 
الل فاكك 

کان مکحول الدِمَشقی إذا رأى جَنَارَةَ قال : «اغدّوافإنا رائحُون» 
موعظة بليغة وغفلة سريعةً؛ يذهب الأول والاخر لاعقل له». 

ولفد رها لت الصالحٌ من الصحابة والتابعينَ في الدنيا 
واستعدواللموت ومابعده» فراقبٌوا الله وتفه حق تقواه وخافوا ألا 
تقب أعمالهُم كما اشتدٌ خؤفهم من ذنوبهم رغم ۾ صلاح أحوالهم 
وقوة إيمانهم» ولكنْ من کان بالله اعرف كان منه أخوف . 

لما طن عمر بن الخطاب» رضي الله عن وجاء الناس بون علي 


جاءَ رجل شاب فقال : «أبشر يا مير المؤمنين ببْشرّى من الله ؛ لك 


من رسول الله کا تة وقدم في الإسلام ما قد عَلِمْت ثم وليت فعدَلْتَ» ثم 
ادد . فقال : ودد أن ذلك کان كفافا لا لي ولاعَلي». 

وفي آفراد مسلم من حديث المِسْوّر بن مخْرَمة أن عَمَرَ قال : «والله 
لو أن لي طلا الأرض ذَهَبَ لافتدیت به من عذاب الله قبل أن أراه». 

وروي آن مُعاذ بن جبلٍ لما حَضَرنة الوفاة قال: «انظروا هل 
أصبَحتا؟ فقيل له: لقد أصبَخنا. فقال : أعوذ بال من ليلة صباحه 
إلى النار ثم قال: O‏ 
البقاء فيها لكي الأنهار» - أي: حَمَرّها - ولا لخَرْس الأشجارء 


-\AY- 


ولكن لطول ظما الهواجر» وقيام الليلِ ومكابدة الساعات» 
ومزاحمة العلماءِء بالرّكب عند جلت الذكر». 

الا الدرداي رصي ال عه إن آشة ها أخاف على في 
يوم القيامة أن يقال لي : يا أب الدرداء قد لمت فكيف عملت فيما 
علمت؟». وکان قول : لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما 
E a‏ 
تستظلون فيه» ولخرجتم إلى الصعيد ر صدورکم و 
على أنفیکم» ولووذث أي شج رة تعد ثم تكل». 

قالت امرأة عَمَرَ بن عبدالعزيز فاطمة بنتٌ عبدالملك : «ما رأيتُ 
Ea a‏ 
يصلي العشاءَ ثم پجاسٌ يېکي حتی تغلټه عیناه» ثم تبه فلا یرال 
ا قالت : ولقد کان يكون معي في الفراش 
باکر التي من أمر الأخرة فينتفض كما يتفض العصفورٌ في 
الماءء ويجلسُ يبكي فأطرح عليه اللحاف رحمة له وَأتا أقولٌ يا ليت 
کان يننا وبين الخادفة بعد المشرقين فواته مار ايتا رورا مذ دخلا 
فیها»' . ۰ ۰ 

ولقد كان سلفنا الصاح يخافون أشدٌ الخوفِ من سوء الخاتمة 
فيدفعهم ذلك لإصلاح أحوالهم وإتقان أعمالهم مع ماهم عليه من 
الصلاح والتقوئ» فينبغي أن يكون لنا فيهم اأ ا ۰ 


(۱) البداية والنهاية للحافظ ابن کثیر .)۲٠٤/۱۰(‏ 


AE 


وإذا كان كل إنسان يحب حُسْنَ الخاة تمة قَلْيَطلَبهَا بإصلاح قاب 
وعمارته بالإيمان والتقوى فإن ذلك من آعظم أسبَابها . 

قال القر طب رحمه الله : «قال أبو محمدعبدالحق : اعلم أن سوء 
الخاتمة - أعاذَتا اله منها - لا تكون لمن استقام ظاهرٌه وصَلَحَ باطنّه 
ماسُمعَ بهذا ولا علم به - والحمد لله . 

وإنما تكونُ لمن كان له فسادٌ في العقل أو إصرارٌ على الكبائر 
وإقدامٌ على العظائم» » فربّما غلبَ ذلك عليه حتّى ينز به اموت قبل 
التوبة َيَصْطلِمةُ الشيطان عند تلك الصدفة ويختطفه عن تلك 
الأهشة» والعیاذ بالل اد اف او یکن معن کان مما 
يتغيرٌ عن حاله» ويخرځ عن سنه ويأخل في طريقه فیکون ذلك سببًا 
لسوء خاتمته وشؤم عاقبته»'. 

وعندً ذكر الموت - يا عباد الله - يجِبٌ أن تخر موت القلوب 
E a E‏ ۰ 

فالمؤمنٌ إذا مات بخروج رُوجه استراح من تَصّبٍ الدنيا بخلافِ 
الكافر كما في الحديث الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن 
رسول الله ا م مر عليه بجنازة فقال a‏ 
يا رسول الله ما المستريح؟ وما المستراح منه؟ فقال : اعد المُوّمن 
يَسَْریح من نَصب الذنيًا وَأذاها إلى رحمة الله عر وجل ء الع 


(1) التذكرة: ص .)٥۳(‏ 


“Af 


الفا جر يَسْتريح مله العباد وَالبلاد والشَجَرٌ والدَوَابُ» روه الببخاریٌ 
وس 

وأما من مات قلبةٌ فإنه يخسرٌ نفسّه في الدارَيْن» وينال الشقاءَ 
فیھما إذا لم يتب ویرجع إلى رَه ag ay‏ 
يشعرٌ فصار بدن كفا لقلبه وقبرًا. 
وفي الموت قبل الموت موت لأهله وأجْسَامُهُمْ قبل الفَبُور بُو 

وبالمقابلِ کم من إنسان مات من قرو ولک حي یمین بین 
الأحياء» بماخلَفةٌ من علم نافع وأثر طبّبٍ. 

فذکره یذکر ر الله وبالطاعة والعلم والجهاد . . فهذا شيخ الإسلام 
بن تيمية وتلميذه ابن اليم والمجَدَدُ محمد بن عبدالوهاب وغيرهم 
من e‏ والتضا یعیشون يسنا وکأنّهم اا وذکرهم 

عش القلوبَ ويقَوّي العَرَاتم ويْعَطْرٌ المجالسَ. 

قال عض السلف: ا 
وبين أقوام أحياء تموتُ القلوبُ بمخالطتهم . 

اللهم اهد قلوبّتا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمَالتا وارفع 
في الاخرة منازلنا. 

الهم ونا مسلمين الفا بالصالجن» واغقن لتا ولوالدطا 
وجمیع أموات المسلمين» وصلى الله على نبنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


(۱( البخاري : الرقاق ج ۱۱ ص ۰۳۱۲ مسلم : جنائز» ج ٩٥۰‏ . 


—\ Ao-— 


الباب الخامس عشر 


الحمد لله رب العالمينَ الرحمن ن الرحيم» مالك يوم الدينٍ خلق 
ادم من طين وغل نسله من ماءِ مهين» ا ا ی 
هل » وأشكره على ما أولى من النعم العظيمة والالاء الجسيمة 
وأسألةٌ أن يجعلنا جميعًا من عباده المتقينَ الذينَ لا خوف عايهم 
ولا هم يحزنون» E E E‏ 
للعالمينَ صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه أجمعين؛ ومن اقتفى 
نرم واهتدی بهداهُم إلى يوم الدين وسلَمّ تسليما كثيرًا. 

عباد الله و 
شر ومنْ كل أسباب الإغراء والغوايةء ومع المولرات التي تهج 
الشهوة و ع ا ا 
التهييج والإثارة ومن ذلك غض الَصَرٍء قال تعالى :  :‏ قل انمت 
وين سرو ES‏ إن الله حير بمايصتعونَ 
E e E‏ 
الْسَفَي - رحمه الله -: » E‏ 


ارو لن النظرَ 2 الزنا زا الفجور فبذر الهوى طموح 


(۱) سورة‌التورء الایتان: .۳٠-۳۰‏ 


1A" 


العينِ وهذه الآياث آَم من الله لعباده المؤمنين والمؤمنات أن 
يغضوا أبصارهم عن الحرا فان اتف َر المسلم على مرم 
من غير قصدِ فليَصرف بصرَةُ سريعًا لحديثِ جرير بن عبداله 
الجلي - رضي الله عن - قال : سألت النبي كي عن نَظرَة الفَجْاً 
فأمرني أن أصرف بَصري. رواء مسلمٌ. ولحديثِ عبداله بن بريدة 
عن آبيه قال : قال: رسول الله لله ل لعل : «يا عليّ لا ته تتبع التَظرة 
اللَظرَة ة إن لك الأولى ويس لك الجر . رواء الترمذ رآبو داره 
وأحمدٌ والحاكم وصححه ووافق الذهبي . والمقصودٌ بالأًولًى التي 
وقعَت من غير قصدِ» ويجبٌ عليه أن يَصْرفَ بَصرهٌ سريعًا عَنْ هَدَا 
الحرام إلا أثمّ. 

عباد الله : تجنَبُوا مواطنَ الفتّن ولا تَذم هَبُوا إلى الأمكنة التي ثَرَى 
يها السا لجات إل9ا إن ع هین نالروف را 

عن المنكرء > فعَنٌْ أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : قال رسو ل الله 
ب : «إيًاكم والجلوس في الطرقات» فقالوا : يا رسول الله ما لنا من 
مجالسنا بد نتحدث فيهاء فقا رسول الله لا : : «فإذا ابم إلا 
المجلس فأعطو الطريق حف . قالوا : وما حق الطريق يا رسول اله؟ 
قال : اغض البصر» وكفٌ الأذىء ورد السلام» والأمرٌ بالمعروف 
والنهي عن المنكر». . رواه الببخاري ومسلم . 

ولما كان النظرٌ داعياً إلى فساد القلب كما قال بعضل السلف: 
«النظرٌ سهم سم إلى القلب» أمرَ اله بحفظه كما أمر بحفظ الفرج 


-\AV- 


وما نهك الفرو ج إلا بعد النظر الحرام . فاتتق الله يا عبدالله واحفظ 
بصرك يورك اله نورا في بصيرتك» وقد وَرَدَ في الأثر : «إن النظرّ 
سهم من سهام بلس مسمو م مَنْ ترك من مخافة ال أبداّة إيماتا يج 
حلاوته في قلبه» . والمعنى أن النظرٌ يفعلٌ في القلب مثلَ ما يفعل 
السهمْ في الرَميّة» إن لم يقتل جَرَحَ» وهو ليس سهمًا عادياء بل إِنه 
e‏ والسهمٌ المسموءٌ قد بُرى في العينِ بسيطا ولك 
يسري في الجسم سه فيهلك صَاحبهُ وكذلك النظر هو بمنزلةٍ 
الشرارة من النار رى في الحطب اليابس فإن لم تَحْرِقة كله أحرقت 
بعضه» وکما قیل : 
كل الحوادث مْداها من التظر ومُْظْمٌ النار من سضر الشرر 
كم نظرة فتکٹ في قلڀ صاحپها ‏ َك السهام بلا قوس ولا ودر 
e‏ في أعين اليد موقوفٌ على حطر 

يسُر مقلته ما ضر مجه لا مَرْحبًا بسرور عاد بالضرر 

قالٌ خالد بنْ أبي عمران : لا تنيع النظرة اد ا ق ال 
ف مهاف( : 

عبدالله : ضع امام ها الاية: # بعلم حابَةَ الان وما 
ألصَدور #. واعلم أن لتك المعاصي طاعة لله ا و 
يجدها المومنٌ هي أحلى وأطيبُ مما صرف بصرَّه عله فان مَنْ ترك 
شيعا لله عَوَضة الله حيرا منه» والنضسن مُولَعةٌ بحب النظرٍ إلى الصور 


(1) سورةغافر» الأية: ٠۹‏ . 


-1AA- 


الجميلة والعينْ رائدٌ القلب فيبعث رائده لنظر ما هنالك فإذا أخبره 
و ا و ا رک ا 
رسوله ورائده فإذا كفك الراقد عن الكَشف والمطالعة أستراح القلب 
من كلفة الطلب والإرادة فمن أطلق نظراته دامث حسرالّه ووقع في 
الأسر فصارَ أسيرًا بعد أن كان ملكا ومسجونًا بعد أن کان مُطلَقَاء 


يَظَلَمٌ من الطْرْف ويْشكوه والطْرْف يقول O‏ 


تیک 9 
ام 


ر 


فاتقوا الله عباد الله وتوبُوا إلى ربكم واعزمُوا عزيمة صادقة في 
هذا الشهر الكر, es‏ 
أبناءكم وبناتكم ع ل اناب الا وات لو 
بیونکم ‏ با ارب ءامنوا دوا انش وھک اا رما اا ا 
ما میک عاف دا و و آم ارف ر ار 
وبغض البصر نور القلب وصحة الفراسة. 

قال أبو شجاع الكرمانيّ: «من عمَرَ ظاهره باتباع الل وباطته 
بدوام المُراقبَة» وكفٌ نفسّه عن الشهوات» وغض بصره عن 
المحارم» واعتاد أكل الحلالِ لم تخطىء له فراسة». 

وسر هذا: أن الجزاءَ من جنس العمل » فمن غض بصرّه عما حرم 
الله - عر وجل - عليه عوضه الله تعالی من جنْسه ما هو خير منه فکما 
مسك نور بصره عن عن المحرمات آطلق الله نور بصیرته وقلبه فرأی به 


(1) سورة التحريم الآية: ٦‏ . 


-۱۸4- 


مالم يره من أطلق بصرّه في محارم الله» وهذا آم بحس الإنسان من 
نفسه فإن القَلْبَ كالمرآةء والهوى كالصَدَإ فيها فإذا حلصت المراة 
e‏ انطبعّت فيها صورٌ الحقائق كما هي» وإذا اا 
تنْطبع فيها صورٌ المعلومات فيكون علمُه وكلامّه من باب الخوض 
ا 

وا و و 
الأثر أن الذي يخال هواه يرق الشيطان من ظلّه» ولهذا يوجَدٌ في 
المتبع هواه من ذل النفس» وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمَنْ 
EE e‏ 
ال اتال وف الول را بے ولِلمومیت ولَكىَ المَْفِْیت لا 
يعَلَمّوَ 4“ . وقال أحد املف : «الناس يطلبُون العرّ بأبواب 
الملوك ولا يجدونه إلافي طاعة الله . 

عباد الله : لقد أمر ال المؤمنينَ والمؤمنات بض الأبصار وحفظ 
الفروج دفعًا للفتنةء وحرصًا على بقاءِ المجتمع الإسلاميً بعيدا عن 
الفاحشة. 

ولا شكٌ أن هذا يحتاج إلى تعاون الرجلٍِ والمرأةء فالمرأة مطلوبٌ 
منها أن تي الله في نفسهاء وتحافظ على لباسها الشرعيّء aT‏ 
التبرج للرجال وفتنتهم بهاء والرجل عليه أن يُعينَ المرأة في الحفاظ 
على هذا اللباسء وين لها حكمَ الله إذارأى منها ما بخالف ذلك . 

.۸ سورة المنافقون» الاية:‎ )١( 


(۲) انظر : إغائة اللهفان لابن القيم . 


۱۹۰ - 


قال تعالی : * 


کک 


اما لی فل رويك ایك ونا لمزم بن 
کرک دک یر اب0 . 

ا له: أندّرون ماهو الجِلبَابُ؟ إنه الثوبٌ الواسع م أو الشمار 
أو الرداء» والمعنى: يُرخينَ جانبًا من خمُرهنٌ او ثيَابهنْ على 
أنفسهن» ومن مصالح هذا اللباس - كما ذكرت الاية - أن 
المسلمات إذا خرجْنَ من بيوتهن متسترات على هذا النحو عَلم أهلْ 
الرَيْبة والفساد آنهن شريفات فلم يتعرض لهن أحد. 

فإذا علمَ هذا فينبغخي على المرأة أن يكونَ اا رف 
واللباس الشرعيٌ هو ما تتوفرٌ فيه عِدَةّ من الشروط منها: 

١‏ - استيعابٌ اللباس لجميع البدن. 

۲ - ألا يكون زينة في نفسه فيجلبَ انتباة الناس إليها ويدعُو إلى 
إيذائها وفتنة الناس بهاء وذلك نو من التبرج الذي نهن عنه الإسلام 


ر 2 ولا تر کیج الجَهكَةَ ادون 4 . وقال ی 


ا : تة لا أل عنهم. . فذكر منهم امرأة غاب عنها زوجُها 
قد كفاهَا مؤونة الذنيا فتبَْجَبٌ بعدّه»”. رواه أحمد والحاكم وقال 


ے 
ڪ 
اد 


e E 

2 یکون رقيقا يشفٌ عورتهاء وفي هذا يقول المصطفى 
E‏ متي ا کاسیات عاریاٹ على رؤسهنَّ 
(1) سورة الأحزاب الاية: 0۹ . 


(۲) سورة الأحزاب الأية: .٠۳‏ 
() آهم قضايا المرأة ص ٤۹‏ 


-۱۹41- 


كأسمة الُخْتِ» الْعنوهُنَ فإنهن ملعُونات» e‏ 

ا . فهل ترغب 
المسلمة أن تكون كذلك؟! 

وللمرأة المسلمة بأسماءَ بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - 
راو المنذر بن الزبيرٍ بكسوة من العراق كانت 
رقيقة وعتيقةء SS‏ 
قالت : أ ردوا عليه كسُْوتة» فش ذلك على ابن ازىر وقال: 
إنه لا يشفٌ» قالت أسماءُ: ااك ا E‏ 
ابن سعد في الطبقات . 

وفي هذه دلالةٌ صريحة على أنه يحرم على المرأة أن تلبس لباس 
يف أو يَشفٌ» بل لقد اعتبرةٌ بعض العلماء E‏ 

اکونا و و ا ا 
وتبْدي ملامخَها es‏ إفسادٌ قلوب الرجال» وَتَعَرّْض 
المرأة للْفننَة حتى وإن لم تة تقصدهاء والدليل على ذلك أن رسول الله 
a‏ 
فكسًاها أسامة امرأتّه» فقال له الني عل E‏ لقبطكة 
e‏ 
أن تَصفَ حجمَ عظامها) رواه أحمد والبيهقئ وحسنه الألباني. 
والغلالة : شعار بْب تحت الثوب ليْمْتَع بها وَصفٌ عورة المرأة. 


(1) انظر أهم قضايا المرأةص ٥۰‏ . 
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ONS‏ بحرا أومُحَطرًاء وذلك لما فيه من تحريك 
الشهوة» وفي هذا يقول النبن بلا : يما امرأةٍ استعطرَّث فَمَرّثْ 
ی من ريجها فهي زانية). صخحه الحاكم ووافقه 
الذهي» وقال الترمذئ کک 

وقال عليه السلام: ایما امرأة أصابّت ورا فلا تشهد معنا 
العشاء الاخرة» . رواه مسلم : 

NEIL OR RL 
. حينَّ الخروج للشوارع وآماكن تواجد الرجال من باب أولى‎ 

١‏ - ألا يشبة لباس المرأة لباس الرجلء فقد لعن رسول الله بيا 
الرجل لبس لبْسَة المرأةء والمرأةتلبَس َة الرجلِ . 

وقال في حدیث اخر: «ثلاثة لا ييذخلون الجنة ولا ينظ الل إلبهم 
يوم القيامة : العا لوالديهء وألا اة المتشبهة بالرجال» 
والديٌوث». رواه اهل والبيهقی والحاكم وقال صحیح الاسناد 
ووافقه الذهبيٌ . 

وقد أورد الذهبئ تَشبّةَ المرأة بالرجال أو العكس فى الكبائر . 
قال بعض العلماء : سواءٌ كان التشبة في الملابس» أو الشَعْرء أو 
الأحذية» أو نحوها" . 

ولا شك أن الإسبال في ثياب الرجال تحت الكعْب من التشبه 
بالنَسَاءِ كما أن رفع المرأة ثوبّها تشبة بالرجال وهم في ذلك على 
(۱) أهم قضايا المرأة ص ۸۹ 


(۲) أهم قضايا المرأة ص ٥۸‏ . 
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بن اسا ارجا EN‏ 


e a ا‎ e 


ا 


کور و 


ا انات ملم 3 کافراتٌ ا بعد ٤‏ 
ذنبٌ» أما المسلمة التي تومن بالجنة والنار فَحَريٌ بها أن تلتزم ما 
شرع اله لها من اللباس ولا تنْسَى أن هذا اللباسَ للكافرات بقَصره أو 
ضبقو أو شقافيته كان سببا لوقوع الفاحشة عند هؤلاء الكفارء الأمر 
الذي يسه تختلط الأنسابٌ ولا توجد العبرَّ ونتج عنه الجفاءًبين 
الابن وأبيه أو امه فأصبَحَّت حياتهم لا تختلف عن حياة البهائم . 

عباد الله : لا ترا بذلك ا في e‏ في بنانکم 
وأخواتكم حى وإن كن صغيرات» فإن اللْبَاسَ الشرعي من الصَعَّر 
ا الحياءِ في قلوبهن ونفوسهن» وهو اعتزاز وافتخار 
فالواجبٌ على المسلم والمسلمة أن يكونا قدوةً في لباسهم ولباس 
أولادهم. . والتقلي والتبعية للكفار انهزامٌ وذلة ومن تشبة بقوم فهو 
منهم. 

إذا عرفتم الشروط فربّما تسألونَ وما هو الحدٌ في إظهار الزينة 
أي ما هو الأمرٌ المباح للمرأة لثظهرء من زيتنها؟ وفي هذا يقولٌ 
الح تبارك وتعالى : ۶ ولات يهن إلا ما ظه ر نها 4 . 


( 0 وة الور الا 
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فما المقصود بما يظهر منها؟ أهو شيءٌ من بدنها؟ أم أنه مر خارج 
عن بدنها؟ 

المقصودٌ - بما ظهرَ منها - الثيابُ والجلْبابُ» وهو مقيدٌ 
بالشروط السابقة بقةء وهذه الزينة لا تستطيع المرآة إخفاءهاء ولاب أن 
تظهر للر جال فأبيح للمراة[ظهارها بشرط الا يكون فبها فة . 

ويؤكدٌ الشنقيطئ على أن المقصود بما يظهرٌ أنه الثيابُ مستدلاً 
على ذلك من الأية نفسها بقرينة الزينة المذكورة في الاية ذلك أن 
الزينة في لغة العرب ما تتزينُ به المرأة خارجًا عن أصل خلقتها 
ا ا ا 
e‏ ولا يجوز الحمل عليه إلا بذليل 
جع اليه 

رأمر نح وهو أن المت لي القرآن يجا أن لفظة الزينة بالقرآن 
وردت وتکررت مرادا بها الرينة الخارجية عن صل المزيّن 
ولا يراد بها بعض اجزاءِ الشيء المزيّن بها. 

ومن ذَلِكَ e‏ ا 2 


الآيات“ ۰ 
وع ف فل لی ا طا وا :الاه ما ت 
ا و جر 
)١(‏ سورةالأعراف الاية: .١١‏ 


(۲) سورة الأعراف الأية: ۳۲. 
(۳) أُضواء البیان ۱۹۸/۱ . 
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غالبا كالثياب والجلباب ونحوهاء والباطنة ما سوى ذلك من أجزاء 
جسمها كالْوجُه واليدينِ والساقين ونحوهما. 
SS‏ 
احرج ا TET‏ ا 
غير الزوج - فقد قال صاحبُ المُغني : يجوز للرجل أن ينظرَ من 
ذواتِ محارمه إلى ما يظهرٌ غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين 
ونحو ذلك» ولس له النظرٌ إلى ما ب سير غالبا كالصدر والظهر 
ونحوهما) . 
قال الأثرم : سألت أبا عبدِالله عن الرجل ينظرٌ إلى : شعر امرأة بيه 
کک : هذا في القرآن ‏ ولاّوت تّ4 . إلالكذا 
. قلت e eS‏ 
لشھو ة٠‏ 
قال تعالی : ¥ وما کان لمن وا مَومَةٍ دا قضى الله ورسولهء آَم أن 
یک م رة من آمرهم ومن یع آله وروم ققد صل ضلا ميا . 
فعلى المسلم أن يأمر أهله بطاعة الله ويُلزمهم بذلك» وعلی 
ll TET‏ 
(۱) المخني ٠٥٤/١‏ . 


(۲) سورة الأحزاب الآية: .۳١‏ 


-۱۹- 


بلدهاء في السوق أو في العمل وقدوتها في ذلك أمهاث المؤمنين 
A‏ 
وجهّها حال إحرامها إذا كانت بحضور الرجال الأجانب في الحرم 
او خازج تق ل غافة - رضي الله عنها - : «کان يمر با الرّجَال 
وَتَحْنْ مُحْرمَاتٌ مَعَّ رَسُول الله ل قإذا حَادَوا بتا سَدَلَّث إِخْدات 
خمَارَها على وَجُھها فإِذا جاوزوتًا كَشفْتَاهٌ» . و أحمد اء داود 
والبيهقيّ وحسنة الألباني. 

خلاصة القول: فعلى قدر إيمانكم ستكون ن استفادتکم من هذا 
الحديت ا اک وانظروا في بوتکم فما وجدڌّم م 
انحراف في لباس فقوم موه فانکم ا عن ذلك يوم 
القيامة : ي فر لر ء من أَخِهِ # E‏ ٭ ویو وه ۲ لکل رې 
نهم بوم مین سان نی 4 قال رول ا لله کا : «وَالرَجُل راع في بيت 
ومول عن رَعِيّه». رواه البخاري ومسلم والامٌ والأخحثُ 
والمعلّمة واب عليهن أن يوجُهْنَّ مَنُ تحت أيدِيهنّ ويأَمُرْنَ 
اروف وينين عن المنكر $ ازيان ركت طم زاء رن 
اروت بالمعروف وَننهوْنَ عن الب گر 4 . ق ۾ دع ا 
سول عن رَعِّه». والقدوةمن e‏ في نفسها وبناتها وأخواتها 
خير دعوة لذلكَ» فالمرأة التي تلبس الثوبَ الطويل الواسعَ غير 
الشفاف وتَلبسُة لبناتها وأخواتها وتنصح به تلْميدًاتها وتحجُبُ 

() سورة عبسی» الایات : ۳۷-۳٤‏ 

(0) شبورة الوبة ءالب ۷. 
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وجهها عن الرجال الأجانب دليل واضحٌ على فخرها واعتزازها 
بإسلامهاء› وحرصها على تطبيت أوامر ص 
قوله : As‏ اجج ولا اکم ل 
ا EE Ea a‏ 
E‏ 

ن الا وما رت إلا نن قول ارصم ونعوذ بك من عذاب 
القبر» ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة 
الحا والممات . اللهم أت a‏ تقواها E‏ ا و 
زکاها» أن وليّها ومولآها. رَبَّنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة 
حسنة وقنا عذابَ النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك . اللهم 
لا تفضختًا على رؤوس الخلائق يوم البعث والنشور» وتنا کتابنا 
باليمين برحمتك يا أرحمَ م الراحمين › e‏ 
اليل اف وصلى الله وسلمّ على نبيّنا محمد وعلى اله 


(1) سورة الأنقالء الأية: ۲٤١‏ . 


-14۸- 


أهمية الغطاء فى وجه المرأة 


من عبدٍالعزيز بن عبداله بن باز إلى الأخ المكرم وفْقَةٌ اله لكل خير 
امین: 

سلا علیکم ورحمة الو وبر کانه» وبع کتانگم». .. وَصل. 
وَصَلَکم الله هذاه وهذا نصّه : رجو من فضيانكم اجا عن أهمبة 
الغطاءِ على وجه المرأة وهل هو واجبٌ أوجبة الدين الإسلاميٌ وإذا 
كان كذلك فما هو الدليلٌ على ذلك. إنني أسمع الكثيرَ وأعتقدٌ أن 
الغطاءَ عم استعمالّه في الجزيرة على عهد الأنراك ومن ذلك الوقت 
سار التشديد على استعماله حتى أصبَحَ يراه الجميع أنه فرض على 
كل امرأةٍ كما قرأت أنه في عه النبيّ ية وعهدِ الصحابة الراشدين 
كانت المرأة تشارك الرجلَ في الكثير من الأعمال كما تساعدّه في 
إبام الحروب فهل هذه الأشياءُ حقيقة أم أن فَهّمِي غلط لا أساسس ل 
إنني أنتظرٌ الإجابة من فضيلتك لفهم الحقيقة وحذف ما هو مُشَوهُ 
انتهن: 

الجواب: الحجابُ كان أو الإسلام غير مفروضص على المرأة وكانث 
دي وجهها وكفَها عند الرجالء ثم شرع الل سبحانة الحجابً للمرأة 
وأوجبَ ذلك علبها صيانة لها وحماية لها من نظر الرجال الأجانب إليها 
وحَسْماً لمادة الفغتة بها وذلك بعد نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى في 


ی را ےر رور ر رس 


الاية من بيو زه ة الأحزاب: 3% وإِذا ا لوهک من وراءِ 


A 


N TS 
اترك ني زوجات الي ت ا فالمر امن ةوغر مر‎ 
لنساءِ لعموم العلّة المذكورة والمَعْنى في ذَلكَ. وقالَ سبحانه‎ 

في السورة نفسها: E‏ © س 
کے ال رف اا روه ارو ر ا 


7 Ar 


ورسولة 7 . الاية» فإن هذه الاي تعمُهن وغيرَهن ا 
ومثل قوله - عر وجل - في سورة الأحزاب أيضا اما ِى قل 
لاروك وتاك وسا الو O E‏ ذلك ادن 
DE‏ وات | E‏ ا وأنزل الله في 
ذلك أيضا ايتين خرن في سورة النور وهما قولّه تعالی : فل 
تؤمنیت بسو ِن مره وتوا مم درق آرگ م إا له 


کے عو 


حير بما بصتعونَ # وقل لومب يعْضْصنَ مر من برهن ويحفظن 
و کیت ریت تل متها وتر رو ل 
وین ولا برت رهن إلا لیعولتهرے ۵4 e‏ والبعولة هم 

ا واج والزينة هي المحاسنُ والمفاتن والوجة أعظكُهما a‏ 
ښښخانه ٠‏ لاما ظهَر مها المراذ به الملابسق في اصح قوي 
TSG as‏ 


عنة - بقوله تعالى: # وَلْمَوود من لكا لی لا بر کاس 


(1) سورة الأحزاب الاية : ٥۳‏ . 
(۲) سورة الأحزاب الاية: ۳۳. 
(۳) سورة الأحزاب الاية: 0۹ . 
(©) سورة النورء الایتان: ٠٠١۳۰‏ . 


س وھ کت 


و2 


فک ھک جح ان سے اھ عر مرحت بزب ون 
ففف حبر لڪ وه س عم 4 ووجة الدلالة من 
Sl a‏ 
عن الرّجال غير المحازم أن لله سبحانة رقع الجُناحَ عن القواعد 
اللاتي لا يرجُون نكاخًا وهن الَجائز إذاً كَنّ غير متبرجاتِ بزينة 
آ ا ا هد ا وع ا 
تركه» وهكذا العجائز المتبرجاث بالزينة عليهن أن يتحجُبْنَ لأنهن 
فتنةه» ثم أنه سَبْحالَةٌ أخبرَ في آخر الآية أن استعفاف القواعد غير 
a‏ 
عن عا شة وأختها أسماءَ - رضي الله عنهما - ما يدل على وجوب 
ستر المرآة وجهها عن غير المحارم ولو كانت E.‏ 
با عن عائشة - رضي الله عنها - في الصحيحين ما يدل على أن 
شو الوجه للمرأة كان في أول الإسلام ثم نُس باية الحجاب 
وبذلك تعلمٌ أن حجابً المرأة أمرٌ قديمٌ من عه النبيّ بلا قد فرضه 


اله سبحانه وتعالى» وليسَ من عمل الأتراك» أما مشاركة النساء 
للرجال في كثيرٍ من الأعمال على عهد النبيّ 4لا كلاج الجَرْحى 
وسَقيهم في حال الجهاد ونحو ذلك فهو صحيح مع الَحَجّب والعفة 
والبعد عن أسباب الريبة كما قالث آم ّم - رضي الله عنھا - کنا 
َو مع انب بلا ف O‏ 


“٠ سورة النور» الاية:‎ )١( 


E 


ا الاسلام واللاتی اس الرجال في مجالا الأعمال وهن 


س 7 ا ون 


رجات مبتذ لات فال الأمر إلى تفش الرذيلة وفك الأسر وفساد 
المجتمع ولا حول ولا قوة إلا الله العلّ العظيم» ونسبأل الله أن 
يهدي الجميع صراطة المَسَْقَيمَ وأن يوّفقنا وإياك وسائ إخواننا 
للعلم النافع والعمل به إنه خير مسئول . 

رال ع ور ارو کا 


)1( مجموع الفتاوی ج/ ٣‏ ص ٠٣٤‏ 


Ye — 


خکم الحجاب“ 

سؤال: بحمد الله تعالى اقتنعتٌ بشرعية الحجاب الساتر لكل البدنِ 
وقد التزمت ببس ذلك الحجاب من سنواتِ ولان وقد قرات 
الكثيرَ من الكتب في الحجاب وبخاصة في كتب التفسير المختلفة 
وهي تتعرض لموضوع الحجاب في أثناء تفسير بعض السور مثل 
سورة النور والأحزاب ولكنني لا أدري كيف أَوَفْقّ زا 
المسلمات فى عهد المصطفى ية وخلفائه الراشدينَ وخلفاءِ بنى 
أمية وأهمية الحجاب الذي أكادُ أراءٌفرضًا على جميع النساء؟ 
الجواب: ي 
أحدّهما: ما كان قبل الحجاب والنساءٌ فيه كاشفاث الوجوه 
ولا يجب عليهن التستر. 

والثاني : ما كان بعد الحجاب وهو بعد السَنَّة السادسة فهذا التزم 
فيه النساءٌ - رضي الله عنهن الحجابَ وصرْن كما أمر الله تعالى نبيّه 
ية أن يقول لبناته ونساءِ المؤمنين وأزواجه يدنينَ عليهن من 
جلابيبهن فصرن . - رضي الله عنهن جا اھ او ن 
إل اواب طني لطر واوا إلا رال ف ا 
هذه على الطريق . طريق الكتاب والسّة» وأسأل الله تعالى أن يقي 
AE RE NEN aE E‏ 
كتاب الله وسنة رسوله كيا والنظر الصحيح المطرد. 

محمد بن صالح العثيمين 


() نور على الدرب ص ٤٤‏ . 


Ye — 


الباب السادس عشر 


فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى الله والصبر على ذلك 


الحمد لله الهادي من استهداه الواقي من اتقاه الكافي من تحرّى 
رضًاه وأشهدٌ آن ل إلهَ إلا اله شهادة رجو بها الفورَ يوم لقا 
وأشهد أن محمدا عبده ورسولّه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن اقتدی به واهتدی بهداه وسلم تسلیمًا كثيرًا. ۰ 

أما بعد فيا عباد الله : 

اتقوا الله تعالی بفعل أوامره واجتناب واهيه» واعلمُوا آن مما مر 
الله تعالى به الاأمرَ ال اله عن المنكر» قال تعالى: 
$ ولککن منم مه يدود إلى بر امرون غوف تهون عن آلشنگر 
وليک هه الْمُفلحوت 4“ . وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ال حا ال ن ا کته غر امو رجت 
للاي اود اعون و هوت ڪن المُن ڪر ومو با 24 . 
والحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورية وباقية ما 
بقيث الحاجة إلى الحياة ها وأمنها وعافيتها ركه تفشو 
المنكراث وتتكدرٌ الحياة وتحل العقوبات . ۰ 


صا 


)1( سورة آل عمران» الاية : € 
(۲) سورة ال عمرانء الاية: ٠٠١‏ . 


“f 


إخواني. . إن للمسلم حقوقا على أخيه المسلم منها: أن يأمره 
بالمعروف وينهاء عن المنكر. قال تعالى : « وألوموة وموم 
بصم آولیاء بض پاروت المع رون وَينَهَوْنَ عن الْمُنگر 4 . 
وعن ابن عمرَ» رضي الله عنهماء أن رسول الله كل قال e‏ 
أخو المسلم لا يَظلِمُةُ Al E OE‏ 
ومعنی لا يسْلمه» أي لا یترک واقعًا في الاثم لى عنه . ويقول : 
مالي ومالّه فهذه الكلمة غريبة ودخيلة على المجتمع المسلم يردها 
ذا الخاايت “ق الو الاد وا رة واا ة يوجبٌ على المسلم 
أن تصح لأخيه ویتدخلٌ فیما يعنبه وينفځه فقوم عِوَجّه ويلح من 
مره ما وَسعَّه وذلك أرق دَرَجَّات الإيمان. 
را ا :) لايُوْمنَ أحَذكمْ حى 
بحب لأخيه ما ما يحب لتفسه) م AE‏ 
عباد الله : : إن أجرالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عظيمٌ وهو 
ا . فعن علي» رضي الله عنه» قال: «للجهاد ربع 
شعَبٍ: الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر» والصدق في 
ا و 
فمن آمرَ بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن المنكر أرغَمَ 
)١(‏ سورة التوبةء الأية: .۷١‏ 
(۲) رياض الصالحين» باب تعظيم حرمات المسلمين » ص (١۱۲)ء»‏ 
() رواه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لتفسه» )۷-٥٦/١(‏ 
فتح . ورواه مسلم في صحیحه - کتاب الایمان - باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لآخيه ما 
يحب لتقسه (۱/ 1۷)» ح (۷۱) 


¥ © 


أنفَ المنافقينء ومن صّدق في المواطن قضى الذي عليه وأخررَ 
و ا ف ور ف ا 

والناس في هذه الحياة أصناف . فمنهم صنفٌ ضالٌ لا خير فيه 
وهو شر على غیره. ومنهم صنف سلب لا خير فيه ولا شر منه 
ald OO‏ 
E‏ 

ولا شك أن أكمل الناس نت نفسًا وأرفعهم درجة هو الذي صلحَ في 
ذاته» ثم امتد بالإصلاح إلى الأخرين وهؤلاء هم امرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر» المتبرعون بفعل الخير لإنقاذ 
الناس. قال تعالى : و E‏ 
E‏ 

عباد الله: إن عاقبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حميدة 
فإذا بالمعروف ونهي عن المنكر صَلَحَت الأَحرَال وكثرت 
البركات وأ صبح المجتمع مجتمعًا حير را متالفاً مطمعَدًا يهاب الأعداءُ 
وأصبحت المعاصي مُستغربة فيه وَإِذا ترك الأمرٌ بالمعروف والنهي 

عن المنكر قشت المعاصي والمنكراثُ حتى يألمها الناسٌ؛ ينشاً 
عليها الصغيرٌء ويهرم عليها الكبيرٌ . 

عباد الله : إن بعض الناس هداهم اله شبُوا وشاخوا ولیس 
لهم سهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرٍ وهذا تشبيط من 


.٠۳ سورة فصلت, الاية:‎ )١( 


E 


الشيطان. والنبئ ية مثَل المؤمنينَ في توادّهم وتراحمهم 
وتعاطفهم بالجسد الواحد . فعن النعمان بن بشي قالّ : قال رس الله 
1 مَل لْمُوْمنينَ في وام وتراحمهم وَعَاطفهمْ مَل الحَسَدِ 
الراحد إذا اشتکي منه عضو ندا ل سَائرِ الحسّد بالسّهر 
والُكى». ۰ 
عباد الله : فلتَسَاءَل هل أسدَى الواحدٌ منا نصيحة لذلك العضر 
من جسد الأمة الذي سول له الشيطان فافتتح محلا بيع ما ُرَم ۲ 
والنبی بيا قال : «الدين التصيحة»“ هل , ااا اوك أن 
عملهم هذا محرمٌ وهو إعانةٌ على الإثم والعدوان؟ هل بيّن لهم أنه 
ّما عبد نبت لحمُه من سحت فالنارٌ آولی به؟ هل بن له أنه طم 
ولاه الحرام ابتداءٌ من الَيَنٍ؟ هل بن له أله لا ينف من ماله الذي 
اکتسبه من الحرام يبار له فيه وآنه إن تصدّق لم يبل منه أنه إن 
خَلَمَهُ کان زاده إلى التار عِادا بالله O‏ البعض لم طرق باب 
الاه ی ا و 
يناصخهم . وقد يقول البعض إني ي أخحشى عدم استجابتهم فيقالٌ له : 
ما عليك إلا الأصيحة والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر» وهداية 
القلوب بيد علامٌ الغيوب» وإذاعَلم الله صذق النبة أعَان. ولو لم 
يكن من النصيحة إلا إقامة الحجة ليهلك من هَلَكَ عن بينَة 
(۱) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب رحمة الناس والبهائم )٤۳۸ /٠١(‏ الفتح . ورواه مسلم في 
صحيحه - كتاب البر والصلة - باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم .)۱۹۹٩ /٤(‏ 


(۲) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الايمان - باب قول النبي ية : «الدين النصيحة؛ )٠١۷ /١(‏ الفتح . 
ورواه مسلم في صحيحه - كتاب الايمان - باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن )۷٤ /١(‏ . 


¥ ¥ — 


وور س < 


قال تعالى : ولذ لت مه عَم لِم طون فما أ مُهيكهم أو معدم 
EE‏ ل رت ولا E e‏ تقون . 

عباد الله : E‏ المسلمن ال والبعادة 
والطمأنينة فعليه أن يأر بالمعروفِ وينهى عن المنكرِ > لأن القيام به 
سببٌ لذلك» وعاقبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وخيمة؛ فإذا سكب الآمرودً بالمعروف الناهود عن المنكر 
وترکوا أهل المعاصي يسرحون ویمرځُون ويْعْلنُون معاصيهم على 
مشه من الملا بحجة أنهم يتصرفون في نصيبهم من سفينة الحياء 
وهم أحرار فإن العقوبة تعمٌ الصالح والطالح» وقد ضرب النبي ل 
مثا بلیغ . فعنِ النعمان بن بشير» رضي الله عنهما > عن النبى 4ة 

ل: «متل القائم على حُدود الله والواقع فيا كمل قوم اها 

لي س سان بشم امد شط انه کر س و 
سلما إذا استَقؤا من الماءِ مَرُوا على مَنْ فوقهم» فقالوا: لو آنا 
خرقتا في تصیبتا حرا ولم نؤذ من فوقتا فان ينْركوهُم وما أرادوا 
هلکوا جَّميعًا وإِن أَحَذّوا على أيدِيهم نَجَوْا وجرا جَميعًا». 

فقسَمَ النبن ية المجتمع بالنسبة للمحافظة على هذه الحدود إلى 

: طبقة المحافظينَ عَلّيها والقائمينَ على حراستها وه 
الطبقة العلا الأمرون بالمعروف والناهُونٌ عن المنكر . 


. ٠١١ سورة الأعراف الاية:‎ )١( 
. فتح‎ (٠۳۲ /٥( رواه البخاري في صحيحه - كتاب الشركة - باب هل يقرع في القسمة؟ والاستفهام فيه‎ (۲) 


- ° A- 


الثانية : طبقة المُنْتَهكينَ لها الواقعينَّ فيها وهم الطبقة المُمَلى 
أهل المنكر والمعاصي ثم وضح النبيّ بلا أهمية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في حياة المجتمع» فذكر أن الطبقة الشُفلى 
شرعَتٌ في ارنكاب جَّريمة إبادة عامة بغباوة وحسن نية؛ وذلك بان 
الطبقة السُفلى صعب عليها أن تسيب ب في مضايقة العَيا بمرورها بها 
صاع تازلة كلما أرادت الاء فهد اها فك ها الأخرق إل ان 
تخرق مکاتها ذ في أسفل السفينة لتستقي منه ولا تؤذي جيرَانّهاء وإِدَ 
أصغرَ حزتي هنا يُساوي أَوْسَع تب لهذا المجتمع كله وإن السكوتَ 
على هذه الجريمة النكراء جريمة أخرى أشذ نرا وأعظمُ حَطْرّا. 
وبتاء على هذا يجب على المسلم أن يأمرَ بالمعروف وينهى عن 
المنكر لتنهدم أركان الفساد وتسعة الأقةوتسلم من غضب الل . 
عباد الله : : إن بعض الناس يترك الأمرَ بالمعروف والنهي عن 
المنکر بسبب تخویف الشیطان له مما سيحصل له ممن يأمُرهم» 
والله تعالی نه نه على ذلك ودر منت و إا دیک 
السيطلن تر وف الام کک اوشم وکافون ن کن مز من 4“ . ومن ٿم 
َم لمر بالمعروفِ والتاهي عن المتكر أنه قائ بما سل به 
ك 
¥ يمرم المعرون ويتهلهم عن آل اشڪر 4 . وله إن 2 
ا ر ف ا 


(1) سورة ال عمران» الآية: ٠١١‏ . 
02 سورة الأعراف الاية : ۷ -. 


۹ ٩ 


الخلتق على اله ليهون في نفسه ما يلاقي . ولقد لاقى الرّسل والاأنبياءٌ 
من أفوامهم شد الى وأعظمَة حتى بلع ذلك إلى حد الفتل. قال 


و 


تعالی : ۾ ل الین يكفرو E‏ ت ابت له وتوت الت بر حي 


ا 


ووو لر 0 موو بالقِس ب مت الاس فبّره م بڪڌاب 
ا فأول الرسل نو ح ا اة لبت في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عامًا يدعوهم ال عبادة ۾ ويامُرهم بالمعروف وينهاهم عن 
کان ادرا سرون ب اک اني دعونه |د 


٤ 


Il >l ص > و ےو‎ 37 > ٤ أ م‎ E: 
ما فإنا حر منک كما سرون + ضوف تعلموت من داد يايو‎ 4 


~r رژ‎ >2 2 

ف ول عد ا ق 04 ,سے الوا متحدین ل 
لوا ئی د اتات کک نامای إن ڪت ين 
اَلصّددقنَ . 


وقالوا مهددين له: # لين ار َه بثو لتک من لومي 04 . 
أي : من المقتولين رجمًا بالحجارة. 

وإبراهيم ية خليل الرحمن وإمامٌ الحنفاء لبت في قَؤْمه ما شاءَ 
الله يدعوهم إلى عبادة الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
لقا ڪات جوب فوم إل أن قالوا الوه أو حرفوه) . فما ثنى 


(1) سورة آل عمران» الاية: .۲١‏ 
(۲) سورة هود الایتان: ۳۹۰۳۸ . 
© وة هشود الاية ۴۲ 

. ٠١١ سورة الشعراء الأية:‎ )٤( 
. ۲١ : سورة العنكبوت الاية‎ )( 


NE 


ذلك من عزمه ولا أَوْهَته عن دعوته» بل مضی في سبیل دعوته لی رنه 
بعزم وثبات وآزال مُنكرهم بيده حيث عَم إلى أصنامهم فكسرها 
حتى جعلها جُذاذا إلا كبيرًا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما رجعوا 
a‏ آل 
ليّؤدبوه على أعينِ الناس فيشهد الناسُ ما يقول. e‏ 
 : e‏ تعدو من دون آم ما ا 
بقعم شتا ولا و ا أن لک E‏ 
ت۳6 فلما سمعوا جوا لاوا اء وخیقا وعزشوا عل 
تنفی ما هددوہ # الوا روہ انضرا الھک إن کم عر ۰4 . 
فأضرئوا ناا عظيمة وألتَزاإبراهيم نبها وهي أش ما تكو غاا - 
ولکن الله تعالی د ينْصرٌ أولياءَءٌ فقال للتار كوني برا وسلامًا على 
راه د ات ا ری ی د 

وموسى» عليه الصلاة والسلامٌ» قصل الله تعالى عَليْنا حَبرّه وما 
حصل له مع فرعون المتكبرٍ الجبّارٍ وصبر مُوسى على ما لقا مِنْ 
oy‏ 
ذکر الل تعالی : ِنَم جند عرفو ٭ کم برا ین جت ونون + 
ورروع ومقاو کرم ٭ ومر کانوا فا کهينَ ۲ # كدلك وأورنتها هر 
ارين . 

. 1۷٠٦1 سورة الأنبياءء الايتان:‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياءء الأية: 1۸ . 
(۳) سورة الدخانء الآیات : ۲۸-۲٤‏ . 


۱1 - 


وعيسى إل أوذِيّ من جانب قومه فکذبوه ورمَوا َه بالبعًاء 
وعزموا على نله واجتمعُوا عليه فی اله به على رَجُل فتلا 
ذلك الرّجل وصلبُوه» وقالوا : إا فلا اليح عیسی ان ر سول 
آلو 4. فقال تعالی مُکذبا لهم  :‏ وماکوء وما صلیوء وکن 
ون ی اخککموا یہ کی لی َه ما م پو عن عار إل اح أل وم 


Sl f و‎ 


لوہ قينا 4 بل رع آله ل کان آل عبرا کا4 . 


وهذا خاتمٌ الرسل وأفضلهُم محمد محمد بي لم يسلمْ من الأذى في 
سیل دعوته إلى الله وأمره بالمَعْروف ونهيه عَن المُنكر فتالهُ منَ 
الأَذَى القوليٌ والفعليّ ما لا يَصَبِرٌ عليه إلا مَنْ كان ْلَه ولم ينه ذلك 
عن دعوته إلى الله . دعاهم إلى عبادة إله واحد أحد فرد صمد ول 


3 fll, IA و‎ 


اکور عدا سجر کاب ٭ جل لھ لھا وما مدان ن4 . 


وکانوا ذا رازا انب ل اتخذّوه هروا وقالوا ساخرين ب : # أهّدًا 
الق کک ee e‏ 
مھا 04 ۾ وقالوا أا اَی رل عله اکر إن لمجو 4 
3 ا EA‏ . فأذوا النبيّ 
اة بكل لقاب السوءِ والسخرية. ولم يقتصروا على ذلك فَحَسْبُ 


. ٠١١ سورة‌النساءء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآیتان: ٠١۸١٠۵۷‏ . 
(۳) سورةص» الايتان: ٠٠٤‏ . 

. ٤١١٤١ سورة الفرقان الأيتان:‎ )٤( 

(ة) مبورة التحجرءالايةة 1 

() سورة الفرقان» الاية: ۸. 


NTS 


بل اذوه بالاَدّى الفعْليٌ فكان أبو لهب وهو عمّه وجاره يَرّمي بالقذر 
على باب النبيّ ئ فيخرجّ النبيّ يا يريه ويقول: يا بني عبد 
مَتاف : أي جار هذا!!! وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
STS‏ 
E‏ منهم : یکم يذهب إلى جور آَل فلانِ - أي 
ناقتهم - فيجيء e‏ 
سجد فذهبَ أشقى القوم فجاءَ به فلا سجد النبي ء وضعه على 
طهر ه بين كتفيه . قال ابن مسعوو رضي الله عنه EU‏ 
شیتا فجعلَ أبو لهب وَمْنَ مَعَه یضحَکون حتی یمیلٌ بعضهم إلى 
aS‏ 
ك 
الصلاة قال : الهم علَيْكَ فرش ں الهم عَلَيْكَ قر قر بش اللَهُمّ عَلَيْكَ 
بقریْش ثم سی انا وفلاتا»(٠‏ . ولمااشتد الأذى من قومه خر ال 
الطائفِ رجاءَ آن يُوْوُوهٌ ويمتَعُوه من قومه» فلقيّ منهم شد ما قى 
من اذى وأغروا به سفهاءَهُمْ يَرْمُوته بالججًارة حتى أَذْمَؤا به 
فخرج منها مغمومًا على وجهه . 

هذا مما أصابَ رسول الله هة والأنبياءَ قبله من الأذى فصبرٌُوا 


¥ 


واحتسبوا حتی نصرّهم الله وفي هذا كبر عبرة يعتبرُها الموقنون 


(1) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الجزية - باب طرح جيف المشركين في البثر (/ ۲۸۲). ورواه مسلم 
في صحيحه - كتاب الجهاد - باب ما لقي النبي ية من أذى المشر كين والمنافقين (۳/ )٠٤1۸‏ . 


E 


الأمرؤن بالمعروف واللَاهُون عَن المُنكر ليصبروا ويحتَسبّوا الأجر 
E N E‏ 
اکم مل ایی لوا ن یکم ہم ماسآ وال ولوا حن قول 
الرس ول ادبن اموا مع می صر آل آلا ن صر آلو قرب 4 . 

عباد الله : ما أطيبَ عيش الامرين» ما أعظْمَ فور الصالحينَ› 
ما أهدى طريق الطائعين» ما أعظمَ مصيبة المفرطين» ما أمَرّ عيْش 
العاصين» ما أشدً ندامة الفاسقين» ما أسعدَ حظ القانتين» ما أعظم 
جزاء الدعاة المخلصين . 

اللهُمَ اجَعَلْتا مَن الامرينَ بالمعرُوف اللّاهين عن المنكرء اللهك 
اجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابًا على سه رسولك بل . 

N SN a 
. والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى‎ 

E RT 

الهم أبرمْ لهذه الأمَة أمرًا رشيدًا يعر فيه أهلْ طاعَتك وَيَذلٌ فيه 
أهلْ معصيتك ويُوْمَرٌ فيه بالمعرُوف ويُنهى فيه عن المُلكر إنك سميع 
الدعاء. 

اللهم إنانعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

اللهم عليك بأعدائك أعداءِ الدين من يهود ونصارى وشيوعيين› 
ومجوس وسائر الطغاة والمفسدين . 


. ٠٠١ سورة البقرة الأية:‎ )١( 
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الهم أحصهم عَدَدَا واقلهُم بددا ولا تي منهم أحدًا. 

اللهم إناَذرأيك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم. 

اللهم وَمَن أراد الاسلام والمسلمينَ بسوءٍ فأشغْلةٌ في نفسه 
واجعل كيده في نره يا رَبّ العالمين واغفر الهم لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين الأحياءِ منهم والميين يا أرحمَ الراحمينَ وصلى 
الله وسلمّ على نينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين . 
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الباب السابع عشر 


الدعاعء 
اطب مطعمك تجب دعونك 


الحم لله الملك الأَعْلّى الكبيرء الواحد الأحد» الفرد الصمدء 
السميع البصير الخافض الرافع» المُعطي المانع» الإله المع المذلً 
أحاط علما بالجليل والحقير $ أل لم من ك وه اليف 
یر 4 . فسبحاته من آله ا قدر فهدی» بعلم 
ال واي اخم دو افکره واشهد ان مدا ع و ورو 
افير الدير والسّرَاج المنير صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه 
SYS‏ 
عباد الله : يقولٌ الحق سبحانه : # وقال رڪم ادعو اَسْسَجِبَ 
ل سرون عن عِبادتی سَيدحلَ جه e‏ 
N Ty‏ 
لأنه هو النافع ا 
وات برل ركد ر َر *. فالنين إا وهو أشرف الخلق 
افم فا داف ری ات آن کر ای ا ود مالعا 
فهو صلوات الله وسلامُه عليه يقول لابن عباس - رضي الله عنةٌ -: 


.۸٠٤ سورة الملك الاية:‎ )١( 
٠٠ سورة غافرء الأية:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة يونس» الأية:‎ )۳( 
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م 
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يا غلم ني أعَلَمْكَ كلمَات : احْفظ الله بَحْفظك إحفظ الله تجذه 
اك إذا سَات اشأل اه وإ شعنت َاشتين بای وام أن 
E‏ موا على ان عوك ٻشَيٰء ْنَعو إلا بشيٰءِ قد ك 
اك ون اجَْمَعُوا على ن بَضَرُوك بشيٰء نَم َضرُوك إلا ِشيْء قد 
كته الله عَلبْك. رُفعَّت الأَفلامٌ وَجَقّت الصْحْفُ» . رواه الترمذئ 
وقال حديٿ حسنٌ صحي . 

فالاستعانة بالله والسؤال له ل ياك نعبد وتاك تى 04. 
ولا أحدَ مع الله مَهْمَا علا قدرّه من الأنْبياء والصّالحينَ» فكيف يليق 
بالعبد أن يوج السؤال لعبد» وقد نهانا عن ذلك رسول اله لا فقال : 
«لا تطرُوني كما أطرَت التَصَارَى ابن مَرْيَمّ نّم تا عَبْدٌ فقولوا 
عبدالله وَرَسُولة) . رواه البخاري و ا و الغا ا 
o 2‏ ا ا 
الغا ي ن تکون لله وحده» قال زسول الله کا : «الدعاء هو 
ا 

عاد ا الو لیر کے اجا ر یار ا فی 
أبي هريرة - رضي الله عن - قال : قال رسول الله 5 : «يُسَْجَاب 
للعبْد ما َم يذ انم أو قطيعة درجم EEE E‏ 
الب الاسيخل قال رل ق دَعَوْتُ فلم ار يِسَْجَابٌ لي 
فيسْتَحْسر عَنْدَ ذلك وَيَدَع الذّعَاء» . رواه مسلمٌ. 


. ١ سورة الفاتحةء الأية:‎ )١( 
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يردهما خائبتي. تتن قال تعال :5 E‏ کک 
او ا ا 

والدعاءٌ من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب» 
ومن أنفع الآدوية وهو يدافع البلاءَ ويعَالجُه ويمنع نزولة ويرفعه آو 
يحُففه إذا رل والدعاءٌ سلاح المؤمن» والسّلاحٌ بصاربه» فمتى 
کان السلا SS‏ 
النكاية في العدوٌ» ومتى E‏ واحد من هذه الثلاث تخلف 
التأئي. 
EES‏ 
وانهوا عن المنكر» تسْتَجَبْ دعوتکم» > فعن حذيفة - رضي الله 
و النبىّ ية قال : «والذِي تفي يده مرن ا 
ونون عن الْمُنْكر أو لَيُوشكَن اله أن يَبَعَتَ عَلَيْكمْ عِقَابًا من نه 
َذْعُوتة قل بُْعَجَابٌ ل . رواه الترمذي وقال: e‏ 
فهل أَمَرَْا بالمعروف وَنَهَبّنا عن المنكر لعل الله أن يستجيب دعاءَنا؟ 

وفي صحيح مسام أن رسول اله 85 قال : «في الرَجُل َد بدي 
إلى السّماءِ يول E‏ 
ممه حرام وُغذِي بالحَرام» فان يُسَْجَا يساب له . [ 

ا ا و ا 
)١(‏ سورة البقرة الأية: ٠۸١‏ ۰ 


(۲) مسلم: الزكاةح .)٠١١٠١(‏ 
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وسل نفك من أين حَصَلتَ على هذه المبالغ التي اشتريْتَ بها 
الطعام والشرابَ واللبَاسَ؟ هل أخذت رشوَة مهما سَمَيتهاء 
وأذخها على مالكَ؟ وهل ارت بالحَرَام من دخان وأشرطة 
وأفلام ومجلاتِ خليعة وتغَيْت وعَدَيْتَ أولادك من رْجها؟ هل 
أن تعمل في الوك الرًبوية التي آفتى العلماءُ ء بتحريم العمل بها ثم 
تطعمٌ نفسّك وأولادك من السُحت الذي تقاضيتَةُ منها؟ وهل عَشَشتَ 
في بيعك» أو بحست من الوقت الذي التزمت العمل به بأجر 
معلوم؟ 

O 
الريا ومُوکلة وکات وشاهدیه» وقد توعد رسول الله ية الذين‎ 
يظلمون الناسَ باغتصاب أراضيهم فقال : م طلم فيد شير مي‎ 
. لض طوَقَةمنْ ب سَبّع رضن يوم الْقيامَة» . رواه البخاري ومسلم‎ 

وقد توعد الله المطففين ذ في الكيل والوزن فقال A E‏ 
او ا إا کالوأ عل الاس شرن : ودا الهم أو وروم رون4 . 

وَوَرَد في الأئر : «ما طففَ قوم كيل ولا خسوا ميرانا إلا عه 
لله - عَروَجُلَ - القطر. وما ظهر في قوم الرتا إل هر فيه الوت 
وما ظهَرَ في ق الربا 3 سط اله لبهم الجُنُونء لا ظهرَ في قوم 
القتل يقتل بع عْضهُم بعّْا إلا سط انه عَليَهِمْ عَذُوَهمْ وَل ظهر في 
ؤم عل قوم لول إلا ظهر بهم لحف وما ترك قَوْمٌ الام 


(1) سورة المطففين الايات : .٠-١‏ 
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مغرو التي عَِ المُنكر إ9 َم رقع الهم وَل يمع 
دعَاؤهَمْ». رواه ابن أبي الدّنيا والطبرانئٌ . 

عباد الله : وإذا کان لا يجوز للمسلم أن يأل الطعام الذي وصلَ 
ليه بمَكَسَسٍ حرام فكذلك لا يجوز أن يطعم الخبائث ث وان اشترَاها 
بماله الذي وَصّل إليه بالطرق الشرعية الحلال؛ فهل المدحنُ 
وا ی ر ا 

ولعلك تقول ليس الدخان كالمُحَدّراتِ وهذا صحيحٌ ولکنها 

نث» وبعضها سب لبعضٍ فأولها جيس السوء ثم الدخان» ثم 

الخمرةء ثم المحخدرات+ وإنه ري بك أيها المسلة أن تثب إلى 
ربك في هذا الشهر عن الدخان حيث استطعتَ أن تمتنعَ عنه طوَال 
النهار فنك إن شاء اله مع العزيمة الصادقة والدعاءِ قاد على 
الامتناع عله ومَنْ يتن الله يَجْعَل له مَحْرَجًا . فيا من ابثّليتَ به عسى 
الله أن يعصمَك منه طول عمرك . 

عبدالله : إن الدخان مَضرَّة في دينك وبدنك ومالك ومجتمعك› 
فهو يدعو متعاطيه إلى ا الأراذل والسفهاء والابتعاد عن 
الأخيار ومجالس العلم والمُكّث في المساجد» وهو سببٌ لكثير 
من الأمراض الحطيرة E ES‏ 
نمق الأموال الطائلة التي سوفَ يسال المدحنْ فيم أنفقها یوم 
القيامة؟ فماذا يكون الجوابُ؟ أهي في الخبائث أم الطيبات؟ فك 
من فقير قد حرم نفسّه وأولاده الطيبات واستبدل بذلك التمتع 


Ye 


بالدخان؟ HS‏ وصاحبه برائحته 


ع 


Cl Sas 
و المرؤعة التي تذهبٌ بالأموال ونرب البيوتَ‎ 
فكمْ حصلَ بسبب أعقاب السجائرٍ من حرائق ى أتث على الأخحضر‎ 
واليابس» و اوا ف ا‎ 
الا فاتقوا الله عباد الله وانصخوا لأنفسكم وأولادكم.‎ 

وأنت أيها المدخن استفد من مدرسة الصيام و إلى رك 
واستعن بالله ولا تعجر . 

اا : إن الله - سبحانه وتعالى - لما خلق هذا الانسان أوجدً 
SS‏ 
: وميل لهم ألطيَبتِ ضرم عليه ألْحَيتَ 4 . والخمرة 
من الخبائث التي حرمها الله إن ر وليم lL‏ و 
NL‏ | ّما بريد السَيطن أن برو 
العدوة والبخضاء في ألفمر والميسر وص ا هل انم 
مو4 

عباد الله : نظروا كيف قرن الله تعالى الخمرّ مع الأنصاب 
والأزلام التي هي شرك بالثء إن ذلك يدل على عظم جريمة شارب 
الخمر» وكفاك أنها من عمل الشيطان» وهل سيكون من عمل 


)۱( سورة الأعراف الأية : ٠١١‏ . 
(۲) سورة المائدة الایتان: ٩۱۰۹۰‏ . 
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a aS 
. 4 لنا أن اجتنابه سعادة وفلاځٌ فقال : # اجتنبوه لعل ملحو‎ 
Us والخمرة سلا للشيطان وأعوانه من الإنس والجنء‎ 


0 


وعن طريقها ڀحة راا ا ف ا 
دحل في زمرة أصحاب المخدرات» وبها يوقم الشيطان وجنوذه 
العداوة والبغضاءَ في الصف المسلم الذي يحرط الكل على 
ا وبها صد عن ذكر الله الذي به حياة القلوب» 
E‏ 0 وا ا را ا ا 4 . 
وهي تصدٌ عن الصلاة التي بها يسع المؤمنٌ وتصله بره وتسيب له 
دخول الجنة وتريحه من عناء الدنياء قال ييا لبلال: «أرحتا 
بالصّادّة» . رواه أبو داود وصححه الألباني . 

عباد الله : إن شياطينَ الإنس من جلساءِ السوءِ يهرّنون على 
جلسائهِمْ هذه الخمرة ويُوحُون إِليهةْ أنها تزيلٌ الهموم وتشفي 
3 ومن تهوينهم لها أنهم يُسمُوتها بغير اسمها كقولهم : 
مشروب رُوحيٌ» وهي والله دمار ن والعقلِ ا هارری 
ابنْ حبَّان في صحیحه : أن رسول الله کي قال رت ا ا 
الخمَرة يسَمُوتها بغيْرٍ اسمها» . رواه النسائي وصححه الألباني . 

إنه والله من الغريب أن يقصدَ المسلمٌ الخمرة لإزالة همومه 
وغمومه كما يزعم والله قد رزقه الصلاة فكيفَ لو ذهب إلى محرابه 


٠٠ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. ٠۸ سورةالرعد الاية:‎ )۲( 
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وسجد لله واستعان به في تفريج ما حَلَ به من کربة وقذوَته في دَلكَ 
رسول الله لا فإنه كان إذا همه آم وحَرَبَةٌ ذهب إلى مُصَااهٌ ويقول : 
«وجُعلَّتُ رة عبني في الصَلاَة» . زؤا جمد والنسائي وقال الألباني 
حسن» فإذا أحاطت بك الهموم فاذهب إلى الصّلاة فإن الله لم يجعلٌ 
دوا هذه الأئة فيا حرم عليها وإن الخمر حرام قد حرّته اله 
ورسوله» قال کل اكل ري وکل حَمْر حرا ا 
مسلم. 

وعن أمٌ سلمة - رضي الله عنها - قالت OTE‏ 
«عَنْ کل مُسْكر ومُفتّر . رواه أحمد وأبو داود. 

والخمرة ة مفتاح E‏ و أعظم شرورها آنا تضعفُ 
الإيمان» قال كل : «ولا يشرب الْحَْر حين َشرَبُها وهو مُومنْ». 
شلة: . ومن شرورها آن رسول الله ٤ي‏ ثبت عنه في صحيح 
مسلم أنه لعنَ في الخمرٍ عشرةً ومن شرو رها أنها سبت لدمار الأهة 
وما سک کثیره فقليله حرام والخمر ماخامر العقل > من مأکول أو 
مَشروّب أو مَشمُوم . 

ا ا ا فک چو ا ا ی ان 
المسلمَ الصادق لا يجاس مرتاح البال مطمثلً الضمير بين شاربيها. 

قال رسول الله کل : «مَنْ کان ومن باه واليَوْم الأخر فلا يعد 
على مَائدَة يدارُعَليّها لمر . رواه الامام أحمد وصححه الألباني . 

عباد الله اناق اط عل ن فر 


AE 


عاش في الجاهاية قبل الإسلام وامتنع عن شزبها وهو العباس بن 
مزداس المي فقيل له : مالك لات تشربٌ الخمر؟ فقال : ما أنا باخذ 
جَهلي بيدي فاَذْخلةُ في جَؤفيء r ET‏ 
وأيي سفيهَهمٌ. 

قال ابن الوردي : 
انرك الْحَمْرَة إن كنت فى كَيْفَ يَسْعَى في جنونِ من عَقل 

يا من أتبع نفسّه هواها اسمع لامتثال أصحاب رسول الله بلا لا 
ل ااا وال لااب وال ر نعل ليطن اجتنبوه 
مک ّلحو 4 . قال رسول الله لا : ِن لله حرم حمر قن 
َذر كته هذه الاية وده منها شيء فلا يَشرَت ولا َع . قال آبو سعید 
الخدري اكا اكان عت هارن الب 
فکرها :روس 

فاتقوا الله عباد الله ولا دلوا الحرام إلى بطونكم فر دعوتكم 
واستجيبوا لأمر ربكم كما فعل آصحاب رسول الله حين اجتمع 
جماعة من الأنصار في بيت أبي طَلْحة على شرب فسمعوا صوتًا 
اليا قال أبو طَلْحة لأس بن مالك : : انظر ما هذا الصوت فخرحَ ثم 
رجح فقال : هذا مُنادي رسول الله لا ينادي بتحريم الخمْرِ 
الكؤوس بيديهم فاديا تضر رن بها الخبطان ویقولون: 


وطاغة لله ولرسوله» ثم خرجوا ا السوق وبه صروّف 
(0 متو رة اإلماققةالاة 4 
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فجعلوا يضربوتها بالًكآكين حتى سَالَتْ بها الأزقّة (أي الأسواق) 
فهُمْ رضي الله عنهم يأخذون الأمرَ بجدِ ويعرفون أن هذا القران ليس 
للتلاوة فقط وإنما هو للتلاوة والتطبيق العمليّ فهذا القرآن يَظْمْ 
حياتهم وسلوكهُمْ . 

عباد الله : إن الأمة الجاهلية كادَت تَعْبْدٌ الخمر فأنقذها الله 
بالإسلام وحرمَ عليها الخمرً» ولكنه اظ بالتدريج لالَّها قد 
اعات عليه» فلّما رسخت العقيدة في قلوبهم ترکوا شرب الخمر 
دون خوف من سلطان أو رقي إلا سلطا الله ورقايته الدائمةء 
ولهذا لم يات الإسلاءُ أولا ليمنعَ الخمرً ولكنه آولا تت آرکان 
العقيدة وغيّر ساس البناء الهش الذي يقومٌ عليه المجتمع الجاهليّ 
وأرسى دعائم المجتمع الإسلاميٌ بتثبيت شهادة آن لا إل إلا اله ولا 
و ولاً مشرّعَ ولا حاكم في حياة الناس سواه 
فلما خر حض أنفسهم من أنفسهم وانقادت النفوس الجامحة 
واستسلمث تلك الأرواح القلقَة لحكم الله وارتضنةُ في الصغير 
والكبير» عندئذ نزلّث التشريعاث تاعا تمنعٌ الخمر والميسر وتمنع 
الاو قال اة رض اه عا اا مال اول سارل 
مه ان الان سور مر من المفصّل فيها ذكرٌ الجنة والنار حتى إذا 
e‏ . ولو نز أول شيء 

TE e لاندَعٌ الخْمْر أبدًا‎ : EEE 
RE ا لقد نزل بمكة على محمد ية وإني‎ 


¥ ¥ 0- 


رھ و 1و ر چو 2 ر 


* بل الاه موعذهم وألسَاءَةٌ ادى وَأمَرّ 4 . وما نزت سورة البقرة 
والنساء (وفيها كثير من التشريعات )إلا وَأنّاعِنْدَهٌ» . رواه البخاريي“ 

ربنا اتنا في الذنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ربنا 
a og‏ 
نعمتك التي نعمت علينا وعلى والديناء ووفقَتا للعمل الصالح 
الذي يرضيك عَنّاء وأدخلتا برحمتك في عبادك الصالحين» وصلّى 
اله وسلم على نينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


(1) سورة القمرء الأية: ٤١‏ . 
)۲( انظر : كتاب الخمر للدكتور محمد علي البار . 
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فنوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز ز ابن باز حفظه الله 
عن حُكّم العمَلِ في الوك الرَبّوية أو المَْاهمة فيه 


السؤال: لي ابن م م يعمل في بنك الجزيرة كاتبًا وأفتاه بعض 
العلماء ألا يى فيه وأنْ يحت عن وَظيفة أآخرى غير البنك» أفيدّونا 
عن ذلك جَراکم الله خیرًا هل یجو ر آم لا؟ 

الجواب: قد أحسنَ الذي فتاه بالفشوی الخذكررة؛ لان العمل فى 
الل الروتة لا ور لكون ذلك من إعاتتها على الإثم والعدوان 
والله سبحانه يقول: # وتعاوا على ال ووی ولا عاو عل الوت 
i SE EAE‏ 

وقد صح عن رسول الله َة أنه لعن اكل الرًّبا وموكلة وكاتبه 
وشاهديّه» وقال: «هُم سَّواء» . أخرجَهُ مسلم في صحيحه" 

السؤال: هل تجورٌ المساهمة فى البنوك العاملة بالمملكة العربية 
السعودية أمثال البنك السعودى ار والبنك السعوديّ التجاري 
المتحد التى مطروحة أسهمه الآن للاكنتاب وغيرهما من البنوك؟ 

الا ا ا ا ی 
المعاملات الربوية معَ البنوك وغيرها؛ لأن ذلك من التعاون على 
الإثم والعدوان وا اه ول : 3 وتماونوا عل أل ووی وذ 
عاونا عل لوتر دن4 . 


ا 


)0( سورة المائدة الأية : 8 
(۲) كتاب الدعوة والفتاوى الجزء الأول ص ٠٤۳١‏ . 
(۳) كتاب الدعوة والفتاوى الجزء الأول ص ٠٤١‏ - سورة المائدة الآية: ۲ . 
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الباب الثامن عشر 
برالولدين 
الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم الجنان» وتوعَدَ من جحده» 
وعصاه بجحيم النيران» مُظهر الحتي ومبديه» ومنجز الوعد 
وموفيه. ۰ 
قم خلقه إلى E N‏ 
فلا معاصيهم نْقص مُلْكَهُ» ولا طاعتهم تزيدء فله الى التاعٌ من 
جميع الوجوه على توالي الأزمان. 
أحمده على ما أولاه من الإحسان» وأشكره وقد ادن بالزيادة 
كران و ايدان ل إل اه الت وان و ا ان 
محمدًا عبدّه ورسوله الداعي إلى الجنات صلى اله عليه وعلى آله 
راهان آمل الل وك مات 
آما بعد : ٠‏ ۰ 
فيا عباد الله اعلمُوا أنه سَبْحانَة وتعالى فطر الأَبَوّين على السَفقة 
على أبنائهم والإحسان إليهِمْء والتضحية براحتهمًَا ومالهمًا في 
سبیل راحة الأبناءء وهذا الصنيع اول س الوالدين يجب ان 
يقابل بالإحسان والشكر من قبل الأبناء» وفي هذا رَد لبعض الجميل 
لمن أسداءُ مع بقاء الفضل للمتقدم . 
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وبر الوالدين دليل على الترابط الاجتماعيّ الذي حت الإسلام 
على اتباعه وميّر به المُسْلمينَ عن الأمم الكافرة. 

ا سر المسلمة تفر بوجود الآباء والأمهات بيهم خاصة عند 
كبر السَنْ وكثرة الأبناء والأحفاد» ويبقى الأب المسلم بين أبنائه 
وأحفاده كالملك في مملكته ينمل بين هذه البيوت» والابنْ الذي 
ا بوجود الأب أو الأمّ» عندّه يفخرٌ على إخوانه الآخرينَ. 
والمجتمع من حوله بنظرٌ إليه نظرة إعزاز وإكبار لبه بوالدَيْه . 

عباد الله : إننا لا نسيرٌ خلفَ الغرب أو الشرق في سلوكهم فإن 
المنهجَ الإسلامي مَمير عَنْ غيره من المناهج»› والله قد أمرتا في 
كتابه العزيز أن نقتديّ برُسله الكرام فقال سبحاته : # فيه دنهم 
سر4 e‏ . يقول نوح ل : [ رب عفر 
لی ولودی ومن حل بو موا ولموْمين وألْمُوْمِتتِ ولا دزد ألظدايينَ 
. 

ويقول إبراهيم 4ي : # رب أجعلنى مقيم الصَلووٍ و ومن درس ربسا 
تقل دعا ٭ ربا آعف رل ولودی وللْمومين دوم يفوم الْحِسَا ب4 . 


ويقول سبحانه عن إسماعيل 9:4 بسر ر حلي * ف 
ب مه ای ال بم إن ری ف متام أ آذك مار مادا وی 


ےو و ر اکم 2و 2 2 
قال یتاس اقل مام سد إن ا اله مى الصّل ربن 04 . 
() سورةالأنعام الاية: ٩٠‏ 
(۲) سورةنوح»› الاية: ۲۸ . 
(۳) سورة إبراهيم» الآيتان: ٤٠٠٤١‏ . 
(6) سورةالصافات الآيتان: ٠٠١٠١١٠١١‏ . 
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وقال سبحاته عن یحییٰ ڳلا ل : يخي ُز ڪب فو وءايهُ 
الک صا ٭ وکا ی اد وگو وات ا ٭ وا بو لدی وکر یکی 
جبارا عصسًا 4 . 

وقال سبحانه عن عيسى ب  :‏ قال إن عبد َه ءاتدن آلوكبَ 
وا ۾ وجعنى مار ن ما ڪنٿ وأوصل باصا لر ڪَوو م 
ا ورا بولن ولم على جرا سا4 . 

والله سبحانه وتعالى أمرَ المسلمينَ رسلا وعامة بير الوالدين. a‏ 
أهمية ذلك أن الله سبحانه قرن الإاحسان إليهم بعبادته» لهم 
بشکره فقال NaS‏ إ ولون إخسستا 7 
وال 3% ن شڪ رل ولو ليك الا 

وقد جل مات را لر الدين قرا عط ا 
لفضلهما العظيم على الأولادء فقد اعتنيا بهم وربَاهُم على الأخلاق 
الفاضلة» وعلى طاعة الله وحرمًا كثيرًا من الراحة بِسَبهم» فعليك 
أخي المسلمّ أن تعمل جاهدًا على برٌّهما سواءً كانا من الأحياء أو 
الأموات E‏ 
لبعضٍ الجميلي الذي أَسْدَيَاهَلكَ . 

تذكز خي المسلمَ أن فضل وَاِدَيْكَ عليك أعظمٌ من كل بر 
ترما به . ولن تستطيعَ مهما بذلتَ أن تجازيهُمًا على إحسانهما. 

(1) سورة‌ مریم الآیات: ٠٤-٠۲‏ . 

(۲) سورة‌ مریم الآیات: .٠۲-۳۰‏ 


(۳) سورةالاسراء الأية: ۲۳ . 
(6) سورة لقمان الاية: .٠١‏ 


-.- 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ئي قال: « 
َجزي وََد وَالَِ إلا أن بده ملو کا يره يغه رواه مسل . 

وقد ری ابن عَم رضي الل عنهما رجلا قد حَمَلَ أََُ على رقت 
وهو يطوفٌ بها حول الكعبة . فقال: يا ابن عمر أتراني جَارَيَهًا؟ 
قال : « ولا بطلمَة واحدة من طلَمَّاتها» ولكن أحسنتَ واللة ثيك على 
ألقلل كرا : 

فعليك أخي المسلم بير الوالدين والاحسان إليهما ممتثاا لقول 
الله سبحانه وتعالى  :‏ # وفص ريك ألا تعدوأ إلا لياه وبولد 
ا ا ى فرك ار اه و ها ماد تمل شما انی وکا 


ر ر ر ت م 2 EG‏ ی م ر ا ر ا 

ا هما وقل لما قولاڪريمًا 3 وحفص لها جاح ا e‏ 
ا 

تعَلَمْ أيه المسلمٌ من كتاب ربك كيف تاذب مع والِدَيْك فلا 


تتأف من شيء تراءٌ أذ تسمعة أو تَشمُةٌ من أحد والدَيْكَء وعليك أن 
تصبرً وتحتسبَ كما صََرا على ذلك منك في صِغرك ممتثلا لقولٍ 
ربك : * فلا تقل فسا أي . ۰ 

ولا ترفع الصزت عاها ل اع انما ان کون وك 
أخفضّ من صوتهماء وقلْ لهما قولاً كريمًا حَسَنّا طيبًا مقروتا 
بالاحترام والتقدير استجابة لأمر ریک ٭ ولا تنهرشما ول لهسا فر 
ڪَريمًا . 


(۱) الأدب المفرد ٠١ /١‏ مع فضل الله الصمد. 
(۲) سورة الاسراء الایتان: ٠٤١۲۳‏ . 
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وقال عطاءٌ بن آبي رباح في قوله  :‏ ولا هَرْهًُا) آي لا 
يدك عليهما. 

وعليك التواضع والتذللِ لهما بالقول والفعل» وانظرْ إليهما 
نظرة رحمة وعطفٍ» ولا تنظ إِلَبْهِمّا تظْرةَ غضب وتكيُر حتى ولو 
أغضبًاك› فعن عروة رحمة الله قال عند قوله 3 وض لَهْسَاحَعَ 
لدل م ادبن اغا E E O‏ 
يُعرف به غضبٌ المرءِ شدة تظره إلى من عضب عليه كما أن من 
حقّهما عليك كثرة الدعاء لهما بالرحمة والغفران» جزاءَ تربيتهما 
لك» # وقل ت ر 

عباد الله : إن حق الوالدين عظيمُ ولذلكٌ قدَمَه رسو الله ية على 


الجهاد في سبيل الله . 
DS a mes‏ کک لله لا أي 
العمل آحبٌ إلی اله؟ قال : الصااةعَلّى وقتها . قلتٌ: ثي أَيْ؟ قال : و 


لرَالدَيْنِ . قلت : ٿم أی؟ قال TS‏ ۰ 
وليظم حقّهما أمر اله - سبحانه وتعالى - بالإحسان إليهما 
ومصاحبتهما بالمعروف حتی مع كُفرهیاء بل وهما يعملان لصدًك 
عن الدينِ وإدخالك الكفرّ وارتكابَ المعصية› فن ولك ا ةط 
حقهما من الرٌ. # ون جلهداك عل A E ES‏ 
e‏ 


4 


(1) سورة لقمانء الأية: .٠١‏ 
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اا ی اد و ی ا اوی 
مشركة في عهد رسول الله لاء فاستفتيت رسول الله ل قلت فلات 
مي وهي راغبة فصل أَمّي؟ قال : :نعم . صل امَك متف ل 

عباد الله : ٠‏ إذا كان كفرٌ الوالدين أو أحدهما لا بُسقط حمَهما من 
البرّفمِنْ باب أولى ما كان دون ذلك من المعاصي . 

ولكن هذا لا يعني أن تفعلَ المعصية طاعة لوالدَيْكَ «إذ لا طاعة 
لمخُلوق في معصية الخالق». 

ذکر الکر وزی أن رجا من آهل حمس سال آبا عبدان آن ابا له 
ک N CT r eT‏ 
يَعْصرٌها خمرا» فلا تعاونه» . 
1 وهذاالصحار الخلل سعدن أبي اص لماأَسْلّم غضِبَّت عليه 
أ ومرن بترك دين الإسلام فرفض» فهددّث أن لا تأكلّ ولا تشربَ 
حتی برج عن دینه أو تموت رة العربُ أنه قل ام فمكقّث فمکثٹ 
ثلانًا» حتى عشي عليها من الجَهّد فقام ابنٌ لها يقال له: عُمَارة 
فسَقَاها فجعلث تدعو على سَعّْد: فأنزل الله عر وجلٌ: # وَين 
e‏ 
الاما :روا ميل وام روداو واا ` 

OES e, 
والأحزان» فقد قال رسول الله بلا : «بينما ثلاثة نفر يمشون أخذَهُمٌ‎ 


(1) الكروم: العتبُ. 
(۲) سورة لقمان» الآية: ٠١‏ . 


E 


المطرٌ فماوا إلى غار في الجبل فانحطْت على فم غارهم صخرةٌ ر 
الجبلِ فأطبقث عليهمء فقال بعضهمْ لبعض EE‏ 
عملت وها له صالحة فادعوا اله بها لعلّهيَْرجُها فقال أحذهم : الهم 
إِنهٌ كان لي والدان شیخان کبیران» ولي صبية صغارٌ كنت أرعَى 
N O A E‏ 
ICR‏ 
IE‏ فخلیت کیا کیت احل: فجئتٌ بالحلاب فقمتُ عند 
ا ااا ان و ادا ناا 
قبلهماء والصبية يتضاعَؤن عند قدَمَيّ » فلم يرل ذلك دَأبي ودأبّهم» 
حتى طلع الفجْرُ» فإن كنت تعلمٌ أني فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك 
قافر لنا فرج رى متها السماءء ففرًج اله فرج فرزا متها السماء. 

وقال الثاني : : اللهم إل كان لي ابنة عم بها كأشد ما يحت 
الان النساءَ فطلبت إليها نفسّها فأبّتْ حتى آتيها بمائة دينار. 
فسعیت حتى جمعتٌ مائة دينار فلَقَيتَها بهاء > فلما قعدت بین رجْلَيْها 
الت : : يا عبداله اتی اله ولا تفت الخاتى فقمت عنها . اللهم فإن 
كنت تعلمٌ أني فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرٌج لنا منهاء فرح لهم 
فر 


۰ 
۰ 


و ال ایک انارت اخ ا وا 
قضی عمله قال : اعطني حقّي فعرضت عليه حقّه فتر که ورٌغب عنه» 
فلم ازل أزرعة حتى - جمعت منه بقرًا وراعيها. فجاءني فقال: اتق 
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لله ولا تظلمني وأعطني حقّي فقلت: اذعَب إلى ذلك البقر 
وا ا ا و ا E‏ 
دلا ور ھا وال پا ان کے ل ایا 
ذلك ابتغاءَ وجهك فافرُّح ما بقى . ففْرَح الله عنهم» رواه البخاري. 
بهذه القصة الحقيقَيّة الواة قعية يتر المؤمنْ العاقل» ويوقنُ أن 
إرضاءَ والديه سببٌ في حلول القَرَج إذا بلغت الشدة غايتهاء 
وتسهيل العسير إذا استحكمث عَقَدهًاء فإذارضيّ الوالدان رضي الله 
وانحلَتِ العقد» ولان القاسيء وسَهُل العسير وتحفقَتِ الأمانئ. 
sS‏ 
والخروج بهم من الكفرء ودعوتهم إلى الطاعة والخروج من 
المعصية› ل اعدا أمظ ار انيه نجاس تر حرما درا 
وقعرها بعید» وطعام أهلها الرَقومٌ والصّديدٌ» ولكن يجت أن نوجه 
لهم الدعوءٌ برقق ولين كما ذكر ذلك عن رسوله إبراهیم ڳلا بقو ف 
عر وجل : وکر ف الککي اهم اله کن يقاب : # لقال ليه 
يات لم تعب ما ا مع ولا بر ر ولا يغنی عنك شا + ات ان قد صان 
و الیلھ مالم ایک ایا هدك صرطاسويًا ؛ واا دا كط 
و ا ٤‏ این غفا چ بے ن اغف ان سك ات فی 
انه تون ليطن ول . 
وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «كنث أدعو مي إلى 


)1( سورة مریم الآيات : 0-1 . 


و 


الإسلام» وهي مشركة فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله يا 
ما أکره» فأتيت رسول الله ية وأنا أّكي» قلت : يا رسول الله إني 
كنت أدعو أي إلى الإسلام» فتأبّى علي فدعوتها اليو 
فأسمَعتني فيك ما أكرهُ فادعٌ الله أن يهدي آم بي هُرير فقال 
E‏ 

نبي الله ب فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف 1أي مغلق] 
aa REAM sS‏ 
خضخضة الماءء قال: فاغتسلّث ولبسّت درعَهاء وعجلَّتُ عن 
خمارهاء ففعحت الباب» ثم قالت: يا أبا هريرة أشهدٌ آن ل إل إلا 
GE NG‏ 

اة فأتيثه وأنا أبكي من الفرح» قال: قلت : يا رسول اله أبشرْ» قد 
e E‏ و 
وقال خيرًا. قال: قلت : يا رسول الله e‏ 
إلى عباده المؤمنين بيهم إلينا. قال: فقال رسول الله کل : 
«اللهمٌ حَبَبْ فاا هذا - يعني أب هرر -» و إلى بادك 
u GG GS‏ 
ولا يراني إلا أحبّني». رواه مسله. 

إخواني: إن المولى - جل وعلا - قد سَهلّ لنا طرق الخير 
و ها فن ها واد ار اا ها د مو ر را ال 


() مسلم : فضائل الصحابة: ح ۲٤۹۱‏ . 


a 


الكثيرٌ» فعن مالك بن ربيعة الساعديّ - رضي الله عنه - قال : بينما 
آنا جالسل عند رسول الله ية إذ جاءه رجل من الأنصار قال : 


ری د 


«يا رسول الله هل قي علي من بر ابي شيءَ بعد موتهما أرما به؟ 
قال : نعم خصال ربع : الصلاة عَلَبهِمَاء والإستغفار لما وإنقاذ 
عهدهمَاء وكرام صدبقهماء وَصِلَة الحم ّي لا دحم لَك إلا منْ 
قبلهمًاء هو الي بي علَيْكَ ِن رهما بعد َؤبِهمَاء رواه حم 
وأبو داود وار ن اجا وهو دی یت : 

فالصلة إذّا مازالت قائمة بين الولد وأبويّه» يطلب الرحمة 
والمغفرة لهما من الله تعالى» ويف عهدهماء ويْكرِم صديقهماء 
ويصلٌ رحمَة التي هي من قبَلهمَاء فينالٌ بذلك رض الله ورضاهما . 

ومن الوفاء ألا ينسّى الإنسان المعروف» ولا جد افر 
ومن كافاً على معروف أدِي إليه وهو لاال عد مف 
تجاه صاحبه» كان أكثر الناس وفاءَ ومروءة» والول المغمورٌ 
بآفضال والديه حريّ أن یری نفْسّه عاجرا ومُقَصْرًا ومَدينًا» ولو بلغ 
في الب أقصاه. 

فهذا عبدالله بن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنهما - يَضربٌ لنا 
المثل في الولد الصالح› » قال عبدالله بن دینار : إن عبدالله بن عمَرَ 

لقیه رَجلٌ بطریتی مه فسلّمَ عليه عبدالله» وحملّه على حمار کان 
يركبٌه» وأعطاهٌ عمامةٌ كانث على رأسه. قال ابن ديار : لتا لَه : 
N yS‏ فقال عبدالل : 


V- 


إن با هذا كان ودا لمر بن الخطاب» وإني سمعت الرسول 4يا 
رد و وك 


لان من أبر ابر صلة الول آهل ود بيه بعد أن بى رواه 


۳ | 


وعن بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بلا قال : إذا مات 


0و 


لإْسَان اطع عله مله إلا من اة اشا ا 
عم يع بء اول صًالح يذو ل رو امل ° : 
ولذلك يرفعٌ لله المسلم الدرجات في الجنة بسبب استغفار وله . 


ر و 


فر ا ريز ي ا د ا رر ا ل : إن الرَجُلَ 
رفع دَرَجة في الْجَنة فقول : نى لي هَدا؟ يقال : باسيغقار ولد 
لك»" . ااام اا والبيهقي وصححة الألبانئ . 

وليس بر الوالدين مقصورًا بعد موتهمًا على الدعاءِ لهما 
ف فإذا عَلم أحدنا أن على والدَيْه أو أحدهما دَيْنَّا من صيام 
قضاءٌ عنهماء وإذا لم يجا حح عنهما ولو لم يوصيًا بذلكَ» وقياءٌ 
الول بأداء هذين الفرضيِنِ عنهما يريل مسوويهمًا مام اله تعالى 
بعد موتهما ويزيڈ في حسناتهما ولا لقص من جره شيءَ» فعن 
بريدة - رضي الله عنه - قال : بينما أنا جال عند رسول الله بلا إذ 
نة ام رأة فقالت : إني تصدقتٌ على أمّي بجارية» وإلّها مات قال : 
فقال : «وَجَبَ أَجُرك وَرَدَهَا عَلَيْك الْميرَاتُ» . قالت: يا رسول الله 


حه 


(۱) مسلم: البر والصلةح/ ٠٠١۲‏ . 

(۲) مسلم: الوصية ح/١۳١٠.‏ 

(۳) أحمد والبیهقی وصححه الألبانی ذ الجامع جا ص .٠٣٤‏ 
ي بي هي صحیح الجامع جا ص 
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: «صومي عَنْهّا»» قالت‎ : a 
. إنهالم تح قط أفاحح عنها؟ قال : «حجّي نها . رواه مسلم‎ 
إخواني : لقد بذل الاباءٌ المال في حال صعرکم لراحتکم»‎ 
فأدخلوا السرورً عليهم في القبور ببذل المال صدقة عنهم» فإن ذلك‎ 
. ينفعهم في قبورهم‎ 
فعن ابن عباس - رضي الله عنه - ن سَعْدَ بنَ عبَادة توفيّت أَمُه‎ 
E و‎ 
عنهاء فهل ينفعًها إن تصدقتٌ بشيءٍ عنها؟ قال: نعم . قال: فإني‎ 
هدك أن حائط المخْرَاف «أي المثمر» صدقَةٌ عليها. رواه البخاري.‎ 
عباة الله : كما أن الْمَوّلى - جل وعلا - قَرّن الاحسان إلى‎ 
الوالدین بعبادته وقَرَنَ شكُرهما بشكره» فقد قرن رسول اله بلا‎ 
۰ . عقوق الوالدين بالشرك بالله‎ 
فمن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال قال رسو اله ك: ا‎ 
َم بار اْكباثر؟ فنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بال‎ 
عقوف الوالدَيْنء کان متكا فَجَلسَء فقا : ألا وقول الزورء‎ 
وشهادة الرّور» فمَارَال يكر رهاس فلنا: له سكت متف غل‎ 
وعن عبااافه بن عفرو بن العاص - رضي الله عنهما - آن رسول‎ 
يو قال : «رضا الرَّبَ في رضا الوالدء وَسَخَط الوب في سَحَط‎ 
yy 
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يا عباد الله : استَجيبُوا لمر ربكم وَقَدّمُوا رضًا الوالدين على کُر 
شيءِ» على أنفسكم وای وزوجاتکم» وبرٌوا آباءکم ر 
بتاكم . 

اللهم يا كريم يا جواد» يا روو ف بالعباد يا مَنْ إذا وعد وفى» وإذا 
أَوْعَدَ عقا وجادء نسأَلُّك الجنة وما قَرَبَ إليها من الأعمال 
والآقوال» وأن تعيذنا من النار وما يقرب إليها من الأعمال 
والأقوال. ۰ 

الهم يا ذا الكرم العميم نسألّك أن تخلَنا في جنات النعيم» 
وتمتعَنا بالنظر إلى وجهك الكريم» وأَجُزلْ من رضوانك حظناء 
وعافتا واعّفُ عناء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع الا ا 
منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين . 


f 


الباب التاسع عشر 


الجهاد في سبيل الله فضله وحقيقته 


ا Sas‏ 
ل TiN‏ 
ت واللسان والدعوة والبيان» والسّيف والسنان» ا کل 
عمُره فی الجهاد صلوات الله وسلامُه عليه . 

e 

اما بعد : 


فقد ا ی مسیرته الخالدة عبر العصور تحدیات 


عنيفةٌ منذ أن شع نُورةٌالوَضَاءٌ الذي عَمَرَ الكون» وبدّد ظلام الضلالة 


والكفر والجهل› راجر خا الا والاستقامة على نهح 
ا ال ا راما اله لعباده. 
تسخرٌ بالمۇمنين › وتؤذيمم ظلتا E,‏ ونسعی e‏ إلى 
إطفاء نور الإسلام بكل ألوان العف والقسوة» والتعذيب» وياب 
E‏ 

فلم يزد هذا التعذيبُ رسولّه اة وأصحابه الصادقين الصابرين 


-- 


وهذڏا هو ا المؤمتين المخلصين الذين ل أرواحهم 
REET‏ إلا ثوابة ورضوانه E‏ 
أعراض الدنيا الفانية من لني رال صدَفا ما عهدوا أله عه 
رھم ن تی کنب ورتم کن با وابد رک . 
وحيَّْما بى المشركون وأسرفوا في غَيّهم وعنادهم > وتطاولٌواعلی 
الرسول بيو وهُوا بقتله» وضيقوا الخناق على أصحابه هاجّر عليه 
الصلاة والسلام» وأصحابة - رضي اله عنهم - ا بدینهم إلى 
المدية )بد أن عر الله رَسوله بالحْصبة المؤملَة من الأنصارء 
وصار للمؤمنين كيان في المدينة فمنعته أنصار الله» وكتيبة الإسلام 

من الاشود: والأَحمَر وبوا نفوسَهُمٌ دونه e‏ 
محبة الأباء والأبناء والأزواج» وكان أولّى بهم من أنفييم. 

فرمتَهم العربٌ واليهود ھن فون و جا ورو ی ع ا 
العداوة والمحاربة» وصاحوا بهم من کل جانپ. 

ينث أذ ال لهم في القتالء ولم رض عليه قال تعالی : 
e‏ 
آ 2 خان یرهم بعر حي لآ ت شوو رش اه . 

ٹم رض علیھم ال لقتال لِمَنْ قاتلهم دون مَنْ لم يقاتلهم . قال اله 
تعالی : ( رکالوا ی سیل اکان بتک4 <۰ 

.۲۳ سورة‌الأحزاب الاية:‎ )١( 


(۲) سورة الح الآیتان: ٤٠۳۹‏ . 
(۳) سورة البقرةء الأية: ٠۹۰‏ 
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ثم أنزل الله سورة «براءة» وأمرً بقتال المشركين كافة» وتال أهلٍِ 
لتاب إذا لم سلوا حى يعوا اجرب عن د َه ارون ولم 

يبح لهم ترك قتالهم وإن سَالَمُوهُم» وهادنوهُم هُدتَةَ مطلقَة مع 
اکان جهایمم 

فأوجَبَ الله على المسلمينَ القتالء وعظم أمرَ الجهاد». قال 
e‏ لڪم وانشي ك ف سيل 
لک س 2 I GA E‏ 

lS‏ وتوانر ت وض الا على 
الترغيب في الجهاد والحض عليهء ومَدح آهلهء والاخبار عما لهم 
ا لأّهم جُند الله الذين قم بهم 
دینۀ» ويدفع بهم بأ أعدائوء ويحفظ بهم بْضَةَ الإسلام» ويحمي 
بهم حَورَة الدين . 

فأيٌ أجرٍ وثواب أعظمُ مما جاءَ في قوله تعالى: وا سی 
الد ا لوا ی سیل الله آموتا بل آحياء عند رهم رفون + حي بَا 


را وو <> را ر ےم م ےک رر ےہ سو 7 E,‏ > 3 

اتهم آله ِن فضلو۔ ولستبشرون بالذين لم يلحقوا يم من خلفهم ألا خوف 
کک ص - 2 

عَم ولاهم یرو 04 . 


سا ر رو 4 


وقال تغالی e‏ امتواھل ادلی عل قرو شیک من ع ا 
رون بال کک یدو ف سيل آله کے بامویکہ وشک دل ك ن که 
لو ٭ عفر لک ویک ويلک جلت ری ِن E‏ ا 


. ٤١ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 
. ٠۷١١٠١۹ سورة ال عمران» الآیتان:‎ )۲( 


f — 


جَست عدن ذلك القوز ال0٠‏ . 
وقال تعالی : ط34 آنه آشاری وت اميت اشر وموم 
بت لَه اة بيلوت ف سيل e‏ 
ميو حا ف ألورسة والإضيل ولش او او دوو 
لواش تیرو ییک ار امع ب کرک AS‏ 
فانظز إلى المُشتري لهذ التفس مَنْ هُو؟ وانظر إلى الثمن 
المبذولِ فیها ماهو؟ وانظر ای من جّری على ياه عقدٌ الماع ؟ 
فال والله سبحانه المُشتري» والثمنْ لها جنات 
لنعيم» والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة» وخيرهُمُ من 
ال وا عله 
وقد عاتت الله المتخلفين عن رسول الله َيه في غزوة ا 
المتاقلينَ إلى تعيم الأرضٍ» المَُمَاعِدِينَ عن الُبادرة إلى الخروجء 
وتوعدهم بعذابو الألیم. قال تعالی: ‏ تا کارت ءاثر واا 
انیل لک آیزان میں اق قاقر ثم إلى لاض اريشم بالكيوة 
لدابت الأخروامتم اى 0 لياف الآخرة إلا ليل ٭+ 
EN‏ يبڪ E E‏ رڪم وګ 
0 شيا وله ع ڪل سىء مَرِير 04 . 
والتبي ارب فى الجهاد بسیرته وثباته» وشجاعته وصبره. 
)١(‏ سورة الصف الايات: ٠١-٠١‏ . 


)۲( سورة التوبةء الأية : ۱-:. 
(۳) سورة التوبةه الآیتان: ۳۹۰۳۸. 
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يا في حديث أبي هريرة : «تضكن الله لمن خرح في سبيله لا 
يُخرجة إلا جهاد في سبيلي» ان بي“ وتصديق برسلي» فهو علي 
ضام أن أدخلّه الجن أو ارجم إلى منزله الذي خرجَ منه بما نال من 
اجر أو غنيمة والذي تفس محم بيده ما ِن کلم يكلم في سپيل اهلا 
جاءَومالتیاتة کهيته يوم كلمٌ. لوه لون الم وريه ريح مسك» والذي 
نفس محمد بیده» لولا أن ب يس على المسلمين ما قعذتُ خلا سَرية 
تغرو في سبل ال أبداء ولکن لا اج سعَة فأحملّهم» ولا يجدون سَعَه؛ 
ويش عليهم أن يتخلفواعَنيّ؛ والذي نض محمد بيده لذت أن أفزو 
في سبیل الله فأقتَلٌ مغرو فاقتل » ثم أغزو ال۲٠“‏ . رواه مسلم 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه یل E‏ 
الجهاد في سبيل الله؟ قال لاتم اعا ا عل او 
ثلاثا كل ذلك يقول: لا تستطيعوته» ثم قال: مَل المُجاهد في 
سبي الف كم الصائم القائم القانت بيات ال لا رمن صلاةء ولا 
صيام حتى يرجع المجاهد» . رواه مسلم 

وعن سُهل بن سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله ياي قال : 
«ارباط بوم في سبيل الله خير من ٠‏ الدنيا وما عليهاء e‏ 
أحٍكم في الجنةٍ خير من الدنيا وما عليهاء والرَوْحة يرُوخُها العبدُ 
في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الذنيا وماعليها) . متفق عليه 
(1 سال 

0 


(۳) متفق عليه . 
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وعن سلمان - رضي الله عنهُ قال سمغت رسو ل الله ا 
يقول: «(رباط a‏ وان مات ف 
أجرِيّ عليه عَمَلهُ الذي کان يعمل وأجري عليه رزه ومن 
الفتّان»“. . رواه مسلم 

وعن ابي هُريَرة - رضي الله عنهُ - أن رسول الله يا قال : «إن في 
الجة مائة درجة أعَذَّهَّا اله للمجَاهدينَ في سّبيل لله ما بين الدرجتين 
کا الاو . رواه البخاري 

وحذر ية من لخادل عن الجهاد فقال : : امن مات ولم يغز ولم 
يحدّث نفسّه بالغزو مات على شعبة من التفاتق ٠»‏ . رواه مسلم 

وحياة الصحابة ة - رضوان الله عليهم - تحفل بصور حي للبطولة 
والفداءِ» والتعطش E‏ وخوض غمار المعارك في سبيل 
إعلاءِ كلمة الله وخر الكفر والباطل . 

فمن ذلك ما رواه انس - رضي الله عنه - قال : غاب عمّي نس 

بن النَضر عن قتال بدر فقال : يا رسول الله غبت عن أوّل قتال قاتَلّتَ 
المشركين لمن الله أشهدني قتالّ المشركين ليَرينً لله ما أصَعٌ » فلما 
کان يوم حر انكشفَ المسلمون» فقال : اللهم إني اعتذر إِلْيك مما 
ج م هؤلاءِ» يعني أصحابة» اك مما صنع ۾ هؤلاءِ يعنى 
المُشركين» ثم تقدَم» E E‏ 
Ey‏ 


(۲) البخاري. 


)۳( مسلم. 
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الج ورب لتر إني أَجِدٌ ريحَها من دون أَخدِ فقال سعد : فما 
استطعتٌ یا رسول الله ما صنع؟ قال نس : : فوَجَدنا به بضعة وثمانين 
ضر به بالف أو طعنة برمح» أو رَمْية سهم » ووج دناه قد قل 
ومسّل به المشرکون» فما عرقةُ أحد إلا حه پبتانه» قال انسل کا 
رئ أو نط أن هده الاة رلت هوف أشباهه : # ن الْمرمنين رال 
صما لهو َه د نهم ن فى َ4 . متفق عليه 
ومن الصور الحية أيضًا تناف صبيان الصحابة لخوض غمار 
ساحات الجهاد في سبيل الله فقد كان الواح منهم ينَطلَع إلى الشهادةء 
كما صنع الفتىعبداله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
قال : «عُرضتٌ على النبي بلا يوم أحد وأنا ابن اربع عشرة سنة فلم 
يُجُزني وعرضت عليه يوم الو اا کی ها ا 
فأجازني» متفق تفق عليه . 
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: جاء ناس إلى النبي 4ي 
ابعث معنا جال مون ارآ والشكةء بعت إلبهم بين رجا 
: من الألصار يقال لهم القَرَاءٌ ذ فيهم خالي حرام يقراون القران» 
ويتدارسونة بالليل » یتعلمون» وکانوا بالنهار یجیئون بالماء فيضعونه 
ل 
فبعشهم النبيّ بلا فعَرّضوا لهم فقتَلومُم قبل أن يبلغوا المكانء 
فقالوا: اللهم ب عنا ياء آنا قد لماك فَرَضيتا َلك وَرّضيت 


اة آذ 


1C 


(۱) متفق عليه . 
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عتا وأ E‏ 
8 حرامٌ: فزت ورب ب الكعبةه فقال رسول الله بي : «إن إخوتكم 
قد قتلوا وإ نهم قالوا : الهم بلع عنا نبنا نّا قد يتاك فَرَضٍينًا عَلْكَ. 
وَرَّضيت عنا“. متفق عليه واللفظ لمسلم 
عباد الله : ونحن في شهر رمضان فإن هناك ترابطا وثيقا بين 

الجهاد والصيام فالصوم مُغالبة لشهوة الطعام والشراي» والجهاة 
مُغالبة لنزعة الحرص على الحياةء وإذا كان الجهادُ لأجل الانتصار 
على العدوٌ فإن الصيام انتصارٌ على النفس» ومعاني التضحية 
والغداء في الجهاد مُسَْوحَاة من الصيام» ولشهر رمضان منزلة عالية 
نرد بها دون سواه بين عامَة الشهور» وكانت الأَمَةٌ الإسلاميةٌ على 
موعل مع النصرٍ في شهرٍ رمضان المبارك» ففي هذا الشهرٍ حدثت 
اکت المعارك الاإسلامية التي غَيّرت وجه التاريخ ووجهته وجهة 


حدیدة . 

RR ™‏ 
ا ا کان غزوة بدر الکبری» تلك 
ا التي تعَدُ أولَ انتصار تخرزه الدولة الإسلامية الناشثة على 


جحافل الكفر والباطل» ومن هنا کان ا المسلمين في هذه 


(1) متفق عليه واللفظ لمسلم . 
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الموقعة بشيرًا بانتشار دين الحق ونذيرًا للكافرين والمنافقين . 
اوا و و 
من الهجرة حدث فتح مكة الذي كان فيه انكسارٌ الباطل وأهله في 
الجزيرة العربية وانتصارٌ الحق وعلوٌ شأنه بعد صراع مرير بين الحق 
والباطل دام أكثرّ من عشرين عامًا . 
وفي | ا Ty‏ 


ول 

وفي السنة الرابعة عشرة من الهجْرة» وفي شهر رمضان حدثث 
موقعة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاصِ - رضي الله عنةٌ - وفيها 
انتصر المسلمون على الفرس. 

وفي السنة الثالثة والخمسين من الهِجْرَة وفي شهر رَمَضاد مَنٌ 
e‏ ۰ 

وفي رمضان من سنة إحدى وتسعينَّ من الهجرة نزل المسلمون 
إلى الشاطيء الجنوبيّ لبلا الأندلس وغَرَؤا بعض الثغور الجنوبية. 

وفي رمضانَ سنة اثنتين وسين من الهجرة انتصر المُْسْلمُون في 
الأندلس على القوط بقيادة طارق بن زياد وكان ذلك بمثابة تمهيد 
لفتح بلا الأندلس الذي تم في السنة الثالثة والتسعين من الهجرة. 

وفي رمضان مِنْ سنة ٥۸٤‏ من الهجرة كان البَطْلْ صلاح الدين 
الأبُوبىُ قد أحرز انتصارات كثيرة ومتعددة حتى استخلص من 
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النصارى مُعظم البلاد التي كانوا قد استؤلواعليها. 

وفي رمضان من سنة 10۸ من الهجرة هَرَّم المسلمون التتارً في 
موقعة «عَيْن جالوت) . 

هذه بعض الانتصارات التي وقعث في شهر رمضان المبارك . 

والاسلامٌ حينما رعَب في الجهاد كما سبق في الآيات والأحاديث» 
وأجزل الثواب للشهداءِ بالخاود في جنات النعيم» فإن ذلك كله لم 
یکن . لكي تخد المسلمون في الجهاد وسيلةً للعدوان› ورغبة في 
تحقيتي المارب الشخصيَّة» وإِلّما كان َلك استنهاضا لهمَم 
المسلمينَ لحماية الدعوة الاسلامية من أعداء الله » والعمل على نشر 
رسالة الإسلام الكبرى» و الهداية والحق» و التي 
أخرجَ الله بها الناسَ من الظلمات إلى النور» ومن عبوديّة العباد إلى 
عبوديّة رب العباد وحده» لا شريكً له» وهذا ما َة المسلمون في 
الصدر الال فاتسعَت دولتهم حتى شملث أعظمَ دولتين حينئذ 
الفرس والروم. 

لکن حينما طالٌ الاق عل السلمن E ٤‏ وسو 
وتتَاسَوًا ما لأجله له خلقواعلى كثرة من الناس» وتوافُرٍ من بين الأممء 
رَصَارُوا يشون حياةً لاهية دنيتة» ركا الجهاد» هانوا إذّا على 
اا و ی فی وناي ر «يُوشك ان تداع عَلیکمْ 
e‏ ا : ومن قلة نحنْ يومثذ؟ 

ا ولكنكم غثاءٌ كغثاءِ السيل» ولينزعَنٌ الله منْ 


¥0: 


صدُورِ عَذُوَكَمٌ اْمهابة نكم ولبَْذِفّ في قلويكم الوَْنَ. قالوا: 
Ss‏ . وكراهية الموت). 

وما أحرانا : نحن المسلمينَ في هذا الوقت أن تشع بروج 
الجهادء وأن عرف على حقيقته التي تستهدف اشا المنهج 
الربًانيٌ في الأَرض الذي ينقد البشرية من براثن الضلال» والكفر إلى 
نور الإسلام وعدله بحيتُ لا بُسيطرٌ على الأرض منهج سواءٌ. 

ولان قوة الامَة الاشلامية وَعرَتها إنما تنبثق من إدراك 
أبنائها لهذه ٠‏ الحقيقةء والتشيع بروح الجهادء ولا يكون ذلك إلا بعد 
أن يتسلَحوا بالإيمان في ظلالٍ الكتاب والسلَة» جِيبِزٍ يكونُوا مصدرَ 
ر ی الإاسلام» وإسعاد البشريةء والله المستغان وعليه 
التكلان: 

نسأل الله أن علي كلمته وأن يَنْصر ديته » وصلى الله وسلمَ وبارك 
على نبنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


7( أخرجه أبو داود وأحمد. 
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الباب العشرون 


في د فضل لبالى العشر الأواخر ( 
من رمضان وليلة القدر والأعتكاف 
الحم لله الذي خلق الإنسان من تراب» قفاوت ا 


الأخلاق والآداب» كما فضلَ بعض الأزمنة على بعض بحكمته» 
ووَفْقَ من شاءَ لطاعته برحمته . 


وور ون 


أحمدة سجاه على كل حال» وأشكره دومًا على الإنعام ‏ 
والإفضال» وأشهد أن ل اله إلا الله المتفرد بالجلال والكمالء له 
SENG‏ 
الأرض ومابينَهّمَا وما تحت الثّرى. 

وأشهد أن محمدًا عبدّهُ ورسولّةُ المبعوثُ رحمة للعالمينَ» بلع 
ابلاغ المبينَ» صلى الله عليه وعلى خلفائه الراشدينَء وال بيته 
الطيبينَ » وصحابته الكرام المَيّامين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدین» وسلّم تسلیما كثيرا. 

أما بعد : فإن الله - عر وجلل - بحكمته فصل بعض الأزمنة على 
بعضٍ» وجعل منها مواسم للتجارة الرابحة معه سبحانَة» فكما فضل 
شهرَ رمضان على الشهور» فقد جَعلّ العشْرَ الأواخر منة أفضل لياليه 
وأياتها أكمل أيّامه» وخصًها بخصائص عن بقية بام وليالي الشهر . 
(*) علماً ان العشر تبدأ في الليلة القابلة ليلة الحادي والعشرين. 


YoY -— 


ومن أظهرٍ فضائل هذه العشر وخصائصها : 
اول : اجتهاد النبيٌ بيه فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها» كما 
روى مسلمٌ من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «وكان 
رسول الله يا يجتهد في العشرِ الأواخر ما لا يجته في غيره» . 
ومن ذلك أنه كان بُحيي اللَيلٌ فيها - كما في حدیث عائشة - 
رضي الله عنها - قالت : كان رسو الله بيا إذا دحل العش أي 
اليل » وأيْقظ أَحلَهُ» وَجَدّ» وش المئزى“ غا واا 
ومن مبالغته ي في الأجتهاد أنه كان يشد مغزره يعني يعتزل 
النساءَ اشتغالا بالعبادة وتفرغا لها . أو بمعنى «يجدٌ في العبادة). 
ومو ذلك انه کار بوط مله قيا - كما دل عليه هذا 
اأ 
TS‏ 
ومبادرته الأوقات» واغتنامه الأزمنة الفاضلة . ۰ 
ألا فاقتدوا رحّمكم اف بتكم كله فاه ر السو لدو 
وجدّوا واجتهدوا في عبادة ربكم» ولا تضيّعوا ساعاتِ هذه الأيام 
والليالي› فإن المرء لا يدري لعله لا بُدرکها مرةٌ آخری باختطاف 
هادم اللذات ومفرٌق الجماعات» الموت الذي هو نازل بكَلَ امرىء 
إذاجاء اجه وانتهى عَمُرهُ» فحينئذ يندم حيتٌُ لا ينف الندمٌ. 


)1( صحیح مسلم ۲/ ۳۲ /ح ۱۷۹ . 
)۲( البخاري /٤‏ ۲۹۹/ ح۲۰۲۲ مسلم ۲/ ۸۳۲/ح ۱۱۷۴٤‏ 


ا 


ثانا : ومن فضائل هذه العشر وخصائصها ومزاياها أن فيها ليلة 
القدر» وقد حص الله تعالى هذه الليلة بخصائص : 
E‏ قال تعالى : # إِئًا أنرَلَته فى َد 
کک وقال تعالى : # حج ٭+ ولڪ تب مين ٭ لتا أنرَلََهُ 
مرگ إا مذ رن4 . 
aT TS‏ 
المحفوظ إلى بيت العزة ة من السماء الدنياء ثم زل مُفَصّاا بحسب 


الوقائع في ثلاث وعشرينَ سنة على رسول ال ل 7 . 
2 وَصْفَها بأنها خير من الف شهر في قوله  :‏ لله القدر حير من 
آل هر4 . 


۳ - وَوصفها بأنها مباركةٌ في قوله : ا نره فی لل وگه . 

٤‏ - أنها تنزل فيها الملائكة» ول «أي يكثر تنرل الملائكة 
E‏ بركتهاء والملائكة يتنرَلونَ تنرل البركة 
والرحَّمة» كما يتنرَلُونَ عند تلاوة القران» وَبْحيطونَ بحاتي الذكر» 
ويتضعون أجنحتَهّم طالب العلم بصدق تعظيخًا لأ . 

والروح هو جبريلٌ عليه السلامٌ حصة بالذكر لشرفه. 


. ١ سورة القدرء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الدخان» الایتان: ۲١١‏ . 
(۳) تفسیز ابن کثیر ٥۲۹/٤‏ . 

.۳ سورة‌القدرء الاية:‎ )٤( 

.۳ سورة الدخانء الاية:‎ )١( 
. ٥۳۱ /٤ انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 
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Cai‏ اا سلام» آي سالمة لا يستطيعَ الشيطان أن 
تخل فھا سو ءا او نعل مها اذى كمافاله ماعا وک فا 
السلامة من العقاب والعذاب بما يقومٌ به العبدٌ من طاعة الله عر 
و 

٦‏ - # فپايقرق کک مر حكر 4 آي يفص من اللوح المحفوظ 
إلى الكَسبة أمرٌ السَنَة وما يكون فيها من الأجال والأرزاق» اکن 
فيها إلى اخرها > کل آمر محکم لا يدل و ر وکل دلا 
سبق عِلْمٌ الله تعالی به وکتابته له» ولكن يظهرٌ للملائكة ما سيكون 
فيها ویامرهم بفعْل ماهو منٌ وظیفتهم ٠»‏ . 

- أن الله تعالى يعفر لمن قامها إيمانًا واحتسابًا ما تَقَذَمَ من 
ذنبه» كما جاء في حديث بي هريرة - رضي الله عن - عن النبيّ لاز 
قال : : من صم رَمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما َم من ذنبو» ومن 
قام ليلة القدر إيماتا واحتسابًا غفرَ له ما تَقَدَّم من ذنبه». متفق 
عليه“ . 

وقوله: «إيماتًا واحتسابًا» أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه» 
وطلبًا للأجر لا لقصد اخرَ من رياءٍ أو نحوه“. 

(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر ٥۳۱ /٤‏ . 

(۲) انظر : مجالس شهر رمضان/ ٠٠١‏ . 

(۳) سورة الدخان»الاية: ٤‏ 


(6) انظر : تفسیر ابن کثیر ۱۳۷/٤‏ ۰ ۱۳۸ . 


. 5۷ /۸ سورة: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٥( 
٩۷۰ ح/٥۲٤/۱ ومسلم‎ ۰۲۰۱٤ ح/۲٣١/٤ البخاري‎ )( 
. ۲٠۱ /٤ فتح الباري‎ (V) 
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7 ترغيبٌ للمسلم وحتٌ له على قيامها وابتغاءِ وجه الله 
بذلك» ولذا كا النبي كل يلتمس هذ الليلةً ويراه سسابقةً نه 
إلى الخيْر» sS IT‏ 
حديث أبي سعيِ الخدريّ - رضي الله عنه - قال : أن رسول الله 
ية اعتكف العشر الأول من رمضانء ثم اعتكف العشر الأَوْسَط في 
ف رك على ,سدتها عر قال :فاخا الخضر بده اها ف 
ناحية القبةء ثم أطلع رأ E‏ 
العش الول ألتمس هذه الليلةء ثم أعتكف العشرَ الأوسط ؛ ثم أَنيتُ 
فقيل لي: إنها في العشر الأواخر» فمن أحبًّ منكم أن يعتكفَ 
فليعتكفٌ» . الحديث . 

ا » أي أنها ليلةٌ ذات قدر» لهذه الخصائتص 
التي اخحتصَت ث بهاء أوٴأن الذي بُحييها يصير ذاقذر . 

وقيل : القد التضييق» ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العِلم 
بتعيينهاء آو لن الأرض تضيق فيها من الملائكة. 

وقیل : TS‏ 
السَنَة» كما قال تعالى # فاب فرق ر حكر - وتقدم معناء -. 
وقد آنزل الله ا شأنها سورة تتلى إلى E‏ 


اا 


e‏ وهي قر تعالی ا 


(۱۲) ۲/١۸۲/ح ۲٠١‏ والحديث في البخاري» ومسلم أيضا بنحوه» yT‏ 
بعض ألفاظه فى تحديد ليلة القدر . 


0 - 


م 
رر و 


8 رل آلملتيکه والر فيا دن رهم ن کل أ + سم هی خی مطلع 
اأص لجر 4 . 

وليلة القدر ذ في الحشر الأواخر كما في حدبث أي سعيد السابق» 
وما فی نخديت عا نشة وحديث ابن عَمَرَ أن النبي بلا قال : : «تحروا 
ليل القدر في العشر الأواخر من رمان وکا ۹ حدیث 
عائشة. 

وفي ا الراك لات عا ان رول له کل قال: 
حرا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر». رواه البخاري“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لكن الوترٌ يكون باعتبار الماضي» 
فتّطلبُ ليله إحدى ورن وا ثلاث وعشرين› وليلة سبع 
وعشرین › وليلة تتع وعشرينَ› ویکون باعتبار ما بقي کما قال ان 
4 «لتاسعة تبقى» لسابعة تبقى» لخامسة تبقى» لثالثة تبقى» . فعلى 
هذا إذا كان الشهرٌ ثلاثينَ يكون ذلك ليالىّ الأشفاع وتكونُ الائنان 
والعشرون تاسعة تبقى» وليلة أربع وعشرین سابعة تبقی» وهكذا فسره 
اوسن ار في الحديث الصحيح . وهكذا أَقام انب به في 
الشهرء وإذا كان الأمُر هكذا فينبغي أن يَحَرَاهّا المؤمنُ في العشر 
الأواخر جميعه). انتهى المقصود من كلامه - رحمه ال-١‏ ۰ 

وارخاظا السبع الأواخرٌ كما جاءَ في حديث ابن عمَرَ: انرا 

. ٥-١ سورة القدرء الآيات:‎ )١( 

() حديث عائشة عند البخاري ۰۲۵۹/٤‏ وحدیث ابن عمر عندمسلم ۲/ ۸۲۳. 


.0۹4/ )۳( 
. ۲۸۵ ۲۸٤/۲١ الفتاوی‎ )٤( 


ا 


o0¥V-‏ ا 


من أصحاب النبيّ بلا لا : أرُوا ليله القدر في المتام ذ في المع الأواخر 
قا رمل انه : * ری رۇتام قد اعات ذ في السَبْع الأواخرء 
فمْنَ کان مُتَحريّها فليتَحَرََا في الس الأواخر» ا 
ولمسلم: «الْتَمِسُوهًا في الْعَشرٍ الأراخر» قان ضعْفٌ احدکم أو 
ع عَجَرّ فلا يلب على السبّع البوّاقي». 

وقد اختلف العلماءٌ في تَعْيينها أي ليلة من ليالي العشر» بناءٌ على 
اختلاف الأدلة فيها. ey‏ 
قال : «وقد رَأيْتُ هذه اللَيلةَ فأسيتهاء وقد رَأيبي أسْجُدٌ في ماء 
وطينٍِ». ولمسلم: «وإ ني أريتها ليله ونر» واي أَسْجُدُ صبحيتها في 
ماءِ وطينِ» ا : «مُطرتا ليلة إحدى وعشرينَء فو کف 
المسجدٌ في مُصلّى رسول الله نه لاو فنظرت إليه» وقد انصرفَ من 
صلاة الصبح› ووجهة مَل طيًا وما . 

وروی فا مر کیت عافن و ری ا عا ا 
حديث أبي سعيدِ لكنه قال: «فمُطرنا ليلة ثلاث وعشرينَ» وذكر 
باقه . 

وفي حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ي قال : 
«التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى » في سابعة 
تبقى » في خامسة تبقى» . رواه البخاري”'. 
Sg TTT‏ 

(۲) الحديث متفق عليه. 


ATV /Y (™) 
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اأباالشنذر؟ قال : بالعلامةء أوبالّية التي أخبرنار 
تطلحٌ یومئذ لا شعاع لها . رواه مسلة٠.‏ 

وروي في تعيينها بهذه الليلة أحاديث مرفوعة كثيرة. 

ورجح بعض العُلماء أنها تنتقل وليست في ليلة معينة كل عام 
قال النووي - رحمة الله -: «وهذا هو الظاهرٌ المختارٌ لتعارض 
الأحاديث الصحيحة في ذلك ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث 
إلا بانتقالها»” . 

e 
ويّجدّوا في العبادة» كما أخفى ساعة الجُمُعة» و‎ 

فينبغي للمؤمن yy.‏ 
القدرء اقتداءً نينا ي وأن يجتهة في الدعاء والتضرع إلى الله . 

عن عائشة شة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله أرأيت إن 
وافقتٌ ليلة القدر ما أقول؟ قال : قولي الهم اك عقو كريم ثحب 
الحو فاع عي . رواهالامامٌ أحمد والترمذئٌ» وابن ماجه' 0 


.1A/Y (1)‏ : 
)۲( انظر : فتح الباري ٠٠١ » ۲٠١ /٤‏ ء وشرح الصدر بذكر ليلة القدرء لولي الدين العراقي ص ٤۳‏ . : 


(۳) المجموع ٤٥١/١‏ وذكر أنه رجحه المزني وابن خزيمةء وكذا رجحه الحافظ ابن حجر في فتخ الباري 
11/٤‏ 


)٤(‏ المسند ۲٥۸ ۲۰۸ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۷۱/٣‏ والترمذي ٥۳٤/٩‏ واللفظ له وابن ماجه ۲/ ۱۲٣١‏ وقال 
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ثالثا : اختصاص الاعتكاف فيها بزيادة الفضل على غيرهًَا منْ 
يام السّنة» والاعتكاف لزومٌ المسجد لطاعة الله تعالى . وقد کان 
النبيْ ل يعتكف هذه العشر كما جاء في حديث بي سعيد السات أنه 
اعتكفَ العشر الأول ارط اشر اه کان بر ال 
القدرء وأنه أريها في العشر الأواخر» وقال : «من کان اعتکفَ معي 
فليعتكف العشر الأواخرً) . وعن عائشة - رضي الله عنها ان ایی 
a‏ 
اعتكفَ أزواجة من بعده» متمق عليه“ اا 
وک ا 55آ یکت می اکر ثم نل نة کے 
جاء في الصْحَيحَين من حديث عائشة 

وقال الأنكة الأَرْبعَةٌ وغيرهم 0 - یدخل قبل غروب 
الشمس» وأوّلوا الحديت على أن المراد أنه دحل المُعتكفَ وانقطع 
وخلى بنفسه بعد صلاة الصبح »لا أن ذلك وقتٌ ابتداء الاعتكاف“. 
ويْسنْ للمُعتكف الاشتغال بالطاعات . 

ریحرا عليه الجماعٌ ومقدماتةٌ لقوله تعالی : 3 ولا تروش 
E TIA ROG‏ 
Se‏ 
(1) البخاري ۰۲۷۱/٤‏ ومسلم ۲/ .۸۳١‏ 


(۲) البخاري ۲۷۱/٤‏ ومسلم ۲/ ۸۳۰ . 
(۳) البخاري ۲۷٥/٤‏ ۳ ومسلم ۲/ ۸۳۱. 


(4( انظر : شرح مسلم للنووي ۸/ ۸٦ء 1٩‏ وفتح الباري /٤‏ ۲۷۷ . 
)٥(‏ سورة البقرةء الأية: ٠۷۷‏ . 


a 


المسجدلقول عائشة N‏ -: «كان التبيّ لل إذا 
اعتكف بدني إل رأة اَل وكان لا يذل البيت إلا لحاجة 
الانسان». متفق عليه“ . واللفظ لمسلم. 

a e 
معه في مباح» قليلا من وقته ؛ لأن النبيّ ي زارت زوجه صفية في‎ 
مُعتکفه ىدنت عنده ساعة ثم قامث. أخرحَ الحديث بطوله‎ 
. الشيخان» وفي رواياتِ أن نساءَه اجتمَعْنَ إليه‎ 

وإِن اث رط الخروج لعيادة مريض أو شهود جنازة فله الخروج 
ولا يخرج لذلك بلا شرط . قالث عائشة ةه - رضي الله عنها = إن كنت 
لادخل آلبيت اللحاجة والمريض فيه فما أسال إلا وانا مارة. 
رواش 

aaa e 
الخيرات» المُسبَاعدِينَ عن المنكرات» الله أرزقنا الفقة في دينك‎ 
العا به وتتَا عليه إلى أن نماك وأنت راض عنًا يا كريمْ.‎ 
وصلی الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلَمٌ.‎ 


° اې 


\ 


(1) البخاري ۲۷۳/٤‏ ومسلم ۲٤٤/١‏ . 
)۲( البخاري ۰۲۷۸/٤‏ ومسلم ٠۷١١/٤‏ . 
(۳) انظر: فتح الباري ۰۲۷۸/٤‏ ۲۷۹ . 
0©( /. 


NE 


الباب الحادي والعشرون 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة 


الحمد لله الكريم الجوادء اللطيف بالعبادء الذي من اعت به 
ساد الملك الذي تفرد بالخلق والإيجاد» وتوحد في تدبير مور 
العبادء أحمده على نعمه وأشكره وقد وعد بالمزيد للشاكر» اأشهد 
أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمدًا عبدّه ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسل تسليا كثيرا. 

ما بعد : فعن بي هريرة - رضي الله عنه - عن النبى ي آنه قال : 
«سَبْعة بظلَهُم اله في ظلَّه يوم لاظل إلا ظله ا 
شا في عَبادة ره وَرَجل قلبه علق ف في الَساجد» وَرَجُلان تخاب في 
الله اجْتَمَعَا عليه وتَفرَقا عليه E‏ طلبته امرآة ذات مَنْصب 
ك وَرَجُلّ َصَدَقَ َة أَخفَاها حتى لا 
تعلم شماه ما ت ا ورجلٌ ذکرّ الله خاليًا فقاضت عنتاها . 
رواه البخاري ومسلم ‏ . 

كرم الله واسعٌ» وفضلةُ عظيم» والآخرة 3 لي لايد دون علو ف 


رم ر ہصح ر حو ٍِ 


رض ا سادا والعلقبة مین 4 a‏ ية يبشر سبعة من 
الناس بالاستظلال في ظل العرش يوم القيامة » والشمس تلفح جلود 


() البخاري ۱٤۳/۲‏ . 
(۲) سورة القصص» الآية: ۸. 
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الأخرين ويُلجمُهم العرق» ولا يَذْرُونَ ما الله صانم بهم عند 
الحساب» ولا أين يُساقون بعد؟ إلى الجنة آم إلى النار؟ إلا السبعة 
الذين بُظلهم ال في ظله يوم لا ظل إلا ظلَةُوَهُمْ: 

آولً: الإمام العادل الذي لا يحكم إلا الخ ولا يظلم أحدًا 
لأحد» ولو كان من أعَرٌ الخلق عليهء وأحبهم اله رى القوى 
ضعيمًا حتى باح منه الحقٌ لغيره» والصَعيف فوا حتى ياعد َة 
من ظالمه کائتا مَّن کان» لا فرق بین قريب وبعید» وسيّد ومَسود» 
في امتهم بالحُسنى» والرفتق بهم والإحسان إلبهم . قال بو بكر 
اف - رضي الله عنه - في إخدى خطبه المنبرية ة: «أيها الناس : 
قد وليت عليكم ولس بكيْركم» فان أحسنت فأعِيتوني وإ أسأتُ 
فقوّموني» الف افا والكذتٰ خيانة» والضعيف فيكم قوي 
دی تی اد لةه والقویٌ ضعيف عندي حتی اخذ منه الح 
إن شاءَ الله تعالى» لا يدع أحدٌ منكم الجهاد فإنه لا يدعّه قوم إلا 
ضربّهم الله بالدل» أطيعوني ما أطعتُ الله ورسولّه» فإذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي عَلَیکم» قَومُوا لی صلاتکم رحمکم اش . 

والإمامٌ العادل يَعتبرٌ رعيََة كأبنائه فيمَا لهم من العطف والحنان» 
والتربية الصّالحة» فيعَلّمْ جاهلهم» ويُواسي يري 
صغيرهم؛ ویعالجٌ مريضهم» ویکرم حاضرَخُم» وبحفظ غائبهُم في 


أهله وماله متمثلاً قول الله تعالى : « ن اله با مرک آن ووا الذي 


)1( رواه ابن إسحاق وسنده صحيح وصححه ابن كثير في البداية والنهاية . 


E 


ا 


E E 
گا‎ 
انا : شاب نشأً في عبادة الله واستعمل جسمَه ورُوحَةٌ وماله‎ 
O وما نعم الله به عليه في مرضاته»‎ 
الجزاء» وكان محبوبًا في أهله» وقومه» وعشيرته» لأآنه يدعو إلى‎ 
N الله بقوله وفعله» وإن‎ 
بر بوالدیه» و ویحترم‎ e يمتعه‎ 
الكبير » وسيلة قوية لمن المجتمع› ا ولا يزني»‎ 
a ES E 
عن الرذيلّة» والتاريخ أصدق شاهدٍ بفضل الشباب في‎ 
طاعة اله واه تعالى قول في أصحاب الكهف : « ت ر تقض عاف‎ 


a OE ال ا‎ 


فهنتا لشاب قي مايقلل بالمساجد» ومجالس الخير» ول 
الصالحات» واغتنم شبابه قبل هرمه» وصخته قبل سقمه» وغناه 
قبل فقره» وفراغة قبل شغله» وحیاته قبل موته . 
شيئان لو بكت الدماءَ عليهما عيناك حتى يأذنابذهاب 
لم يبلغا المعشار من حَقيهما ققد الشباب وفرقة الأحباب 
ومن عَلم أن الشبابَ ضيف لا يعود وفرحة إذا مرت لارجوع لها 
شغلة بطاعة الله » واستعان به على الصالح لدينه ودنياه» ومن أتبعَ 
)١(‏ سورة النساء الاية: ٥۸‏ . 


(۳) سورة الكهف الآية: ٠١‏ . 


REE 


SS کک‎ 


ك 


ا و 
r a E‏ مَنْ صك الشَيْبٌ على دَفنه 

وأكرمٌ الناس تَفْسًاء وأنداهم كما ا وأرفم 
عاطفةء وأصدقهم عزمًاء هو الشابٌ المؤمن التقيٌء لا تة إلا 
مهتتاء أو معزيًاء أو مُشجعًا أو مسلَيا» أو مسلَماًء ولا تراءًإلا هاش 
باشاء طلْق الوجه مبتسكًا بُحَليه إيمانة بمكارم الأخلاقي» ویبعده 
دنه عن طيش الصغر» وإصرار الكبرَء وجديرٌ بشاب هذا شأنه أن 
بظلَهُ اله بظلٌ عرش وأن يكو آمتا إذا زع الناس أجمعون. 

ثالث : رجل قله معلق بالمساجد وإذا تعلق قلبُ المرء بالمساجد 
رعمارتها بذكر له فيها وكثرة التردد إلبها للصلاة والاعتكاف كان من 


و 2<3 


آهل قوله تعالى : : # في سوي أن َه ان ترفع ويڙڪر فيا سمه سح ا 
فما بالَشدو والكصال ۽ ھ اڑل ھی ی ارا 0 
واو لرکو ا اا # حزم َه 
اخسن ما یاو وريدم ن َو د واه رز مین اء بغار حساب 4 . 
والمؤمنون بالله واليوم الأخر إذا أغطوا المساجد ما تستحقٌ من 
العناية ٤‏ بها ٠‏ فإتَّما E‏ 
ولا داس ولا أدب إلا المساجة a‏ 


)69 تو رة ارز الا نات: A-٦‏ . 


-- 


الله » مُذعنين له بالعبودية کل يوم خمسَ مرات» وقد لصق الشريفُ 
منهم کتفه بالضعیف» واحتَكٌ سمه بجسمه قیامًا ورکوعًا وسُجُودًا. 
عباد الله : إن سلفنا الأوائل ما كانوا يُبايعون الأئمة إلا في 
المسَاجد ولا يُخرجون الجيُوش للجهاد إلا منهاء ولا يطلبُون العِلْم 
إلا بين جدرانها » فكانوا إذا حَرَبهم لمر اجتمعوا له في المسجد 
N,‏ ¿ کان 
الخ ال واو ك اواك بن أنس والشافعيْ وأحمدٌ بنُ 
حنبلٍ ونظراؤهم يتصلون بالناس» ويْلقون عليهم الدروسَ في 
الوعظ والإرشاد والتوحيد والآحكام إلا في المسجد. 
ا ا 
ولا رفع فيه الأصوات» ولا نشد فبها الضالة ولاقام فبا الأسواق ) 
ولا رز زخرفتها ا يشغل ا ولا يجوز اسشوت على 
E‏ الطرّت الصوفية من الرقص والتواجد وضرب 
الدفوف في المساجد. ولا يجوز ان يقبر الأموات في المساجد مهما 
علت منزلتهم ولا ان تقام المساجد على القبور وإن وجد شيء من 
ذلك فالحكم للأول من مسجد أو قبر ويزال المحدث الأخير وينقل 
رفات الميت إلى مقبرة إن كان الأخير» ومَنْ اكل البَصَلَ أو الوم أو 
اله رات کیا اد ی اال ندنک وال اون فاا ت 
المسجد ولا بأسَ بالأكلِ والشرب واللّوم فيهاء والاعتكافُ في 
المساجدِ للمسلم مشروعٌ في رمضان وفي غيره» ولكنه في رمضان 


-- 


E‏ تعلق القلب بالمساجد لاقامة الصلاة 


فحستٌ» وَلکلّه للك ولمَّا ذکر مَ ن الاغتكاف ب والتعلم a‏ وذکر 
الله - عر وجل - والله تعالى يقول: ٠‏ لما بش E‏ سج آلو من تام 
يه الوم لخر اقام ألصَلوءَ وما ا RS‏ 
اوليك أن یامن لمر 4 . 

رابعًا: رجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرًّفا عليه جمعَهم 
الحبُ في الله . ولاشك أن الحبٌ في الله والبغض في الله من أوثق 
عری الإيمان» وبه تقع الألفة ويحصل الاتحاد المأمورٌ به في 
كتاب الله وسنة رسوله إل ويشعرٌ المجرمٌ بكراهة الناس له 
وبُغضهم لمَاهُو عليه منْ معصية الله قيقع ويتو بُ . 

قال يا : إن من عباد الله أناسًا ما هم بأنبياءَ ولا شهداءء يَغْبطهمُ 
الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله . قالوا: يارسول الله فتخبرًنا من 

هم؟ قال E‏ 
ل » فوالله إن وُجوهَهمْ لنورٌ وإنهم لعلى نور» ولا يخافون إذا 
خاف الناس» :قرا ذه الاية :لاإ او اله لا خو هر 
ولاهم رنوت 4 رواه أبو داود . 

جانا ورجل دَعَتَةٌ امرأة ذاث مَنصب وجمال فقال إني أخاف 
لله رب العالمين» يخاف الله سرا وعلنًا فيترك الحرام» وهو قادرٌ 
عليه» ومشتاق إليه تَهَبَأث له أسبابُ المعصية» ونفسه تواقة » 


(1) سورة التوبة» الأية: ٠۸‏ . 


(۲) سورة يونس› الاية: 1۲ . 


¥ - 


وخا مکح :وج مان ولا رق واا شی ع اه لی 
لا تخفى عَليّه خافية » تتعرَّض له ذاتٌ المنصب ا 
الواسعء والوجه الجميل» والثوب الأنيتي» وتدعُوه إلى تفها 
به ويهِمٌُ بهاء فيترك هذا کله ce‏ 
تعالی: وراک کش ا اک 4 
فيحفظه الله من عَّث الشياطين وينتصرٌ على جماح النفس الأمًارة 
بالسوءِ فيقول : إني أخاف الله رب العالمين وبذلك ينتصرٌ على النفس 
والهوى والشيّطان ويَكسَّبُ هذه المعركة ويصدق فيه قول الشاعر: ˆ 
ليس الشجاع الذي بحمي فريسته ٠‏ عند الترَال ونار الحرب تشتعل 
لكر من غض طرفا أو ثنى قدمًا ا البطل 

وفي الحديث عن النبي اا : «مَنْ يَضَمَنْ لي ما بين لَحيبهِ ورجليّه 
ا ااك . متفق عليه . والله يقول: « اي مر روجهم لوو 
# إلا عل آزوجھ أو ما ملت ایہم ا عبر ملومين ‏ فن أبن ور ذلك 
ایک هر العَادونَ 4 , 

سادسًا : ورجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» وإنفاق المال في سبيل الله والتصدق به على المستحقينَ من 
أفضل ما ي يقرب به العبد إلى ريه سرا كان ذلك أو جَهْرَا قال سول 
اله ل : «ما منکم من أَحَدٍ إلا سَیلَمه اله لیس بیته وينه ترجُمانء 
فینظر أَیمَنَ من فلا ری إلا ما قَدّم مْ عمله وینظر اشام منه قل ری إلا 


)۱( سورة يو سف»› الاية: ۳۳. 
(۲) سورة المعارج» الآیات: .۳٠-۲۹‏ 


AE 


ما قَدَمَ» وینظرٌ بين يَدَْه فل رى إلا الَارَ تلقاءَ وجهه فاتقوا اللَارَ 
ولو بشق تمرة) E‏ 

فإن أراد المَْصَدّق فتحَ أبواب الخير للغبر وتشجيع المشروعات 
الحَيربّة وتجهير الغرَاة والإنفاق عَلَّى الجهاد أعلنَ بصدقته وَأَبدَاهَاء 
فيقتدِي به الاس ويعمَّلون مله والدّال عَلى الحْيرٍ كفاعلهء وإ 
ST‏ 
ی ل کل ا ی ب 

E O 
المسكنة» فجمع الناسَ وطلبَ منهم الصدقةًء فوضعَ أحدٌ الأنصار‎ 
بين يديه ل مال كثيرا وبع الناسُ فقال: «من سن في الإشلام نة‎ 
حسنة كان له أجرها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة من غير آن‎ 
ينص من آجورهم شيتا؛ . رواه مسلم . والله سبحانه يقول: # إن‎ 
E ا ا ا تخفوها وَوَنوهَا المَقَرءُ هو‎ 

رن گور کم تی سارک واک باتک ۰4 . 

وللشيطان مداخل على العباد في صدّهم عن الإنفاق في سيل الله 
فهو بوجي لبعض الأغنياء أن لا راء في المجتمعء وإذا دعي لمساعدة 
المسلمين في العالم الإسلاميّ ي اوی ليه آنا قد لا صل لبهم وإ 
وَصّلت فَهَلْ تصلٌ إلى مستحقها؟ وهكذا يوسوس الشيطان لصدٌ 
المُسلم عن الإنفاق في مشروعات الخير. ومن سبل الإنفاق في 

۰ a aT 0 


(۳) سورة البقرةء الأية: ۲۷۱ . 
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مجال الدعوة إلى الله فتح دار ل الماهن في اي 

لا يقعوا فريسة للمهود والتصارى والمشر كن ٠‏ وكذلك نكر الشريط 
الاسلامي والكتاب الاسلامي بعد لغات حتى يتمكن المسلم من 
مَعْرفة دينه. 

ا ورجل ذکر الله خالیًا ففاضت عبنّاهء فأضدى البكاء ما كان 
في الحْفية» إذا ذكر المرءٌ تقصيره في طاعة الله » وارتكابه لشيءِ من 
معصية الله » وقد رأى عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا بكي 
فى المسجد. فقال: ااج عدار کا۵ في الت فاتق الله 
N LE O‏ ف 
البكاءَ من إمام ومأموم وهو غير صادق ومتأثرِ مِنْ قله ومن الاس 
E‏ > يطربٌ لأصوات المظلومينَ وأتات 
المنكوبين» قد نزع الله من قلبه الرحمة» وجرّده من الخوف» والرجاءء 
فهو لا يطمع إلا بالدنيا واكتسابهاء ويأمنُ من الأخرة وعَدابهاء الل 
ارزفتا شيك ووَففتا للجَمْع بين رجاءِ رحمتك وحؤف عَدَايك» 
واجعَلنا من الّذين يقول الله فيهم ھی اسیمواما نر ل ارول ری 
اهر ص موت Ea‏ بقولون رینا ءامسا فا کبک امع 
آلسلھ رب 4 ارقا العدل في حكمنا وقنا شح أنفسنا ااا 
ممن خافك في الغيب والشهادة واغفرٌ لنا ولوالدينا وللمسلمين 
أجمعين » وصلى الهم وسلم على نبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين . 

.۸۳ سورة المائدةء الأية:‎ )١( 


(9) ائظر اصلاح المجتمع ص ٤١‏ للشيخ محمد بن سالم البيحاني . 


¥ 


فصل في قيام الليل 


الحم له المطْلع على ظاهر الأمر ومكنونه» ا 
وجهره وظنُونه أحسنَ كل شيءٍ خلق» وخلق الإنسان من علق 
واد أن ل إ لدل اه رحد لا شرك له E E‏ 
ورسولة المؤيد ببرهانه . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم 


إخواني : قال تعالى : $ وَمن الل سبح ودر السشخور 4 . 
قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - هي الصلاةٌ بالليل من أي 
وقت صلى . 

کک : ری ایل تج ارس e‏ 
TT n‏ 
e 1‏ 
رة e‏ ا با ا بابر a E‏ والصلاء 
والتسبيح كقوله: اميش صر اَلَو 4“ وقوله: # فصر 
(1) سورة ق الاية: ٤٠‏ 

(۲) سورة الانسان» الآية: .۲٠‏ 


(۳) سورة البقرةء الأية: ٠٠‏ . 
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ِ32 ص ا کو ا د م ےوہ 7 ورو 
عل ما قولوت وَسَيَح ‏ مد ريك مَل طلوع السمينوفل لمرو ومن 
لار و اها 
E TD U)‏ 


قال القاسء : أي اذْكرّهُ واعيُدة بالتلاوة والصلاة ةبالليل . 

وقال تعالی : # ذا فرعت قَانصبٌ ٭# ولل ريك فرعب 4 قال القرطبيْ» 
قال ابن مسعود : إذافرغت من الفرايضٍ فانصب في قيام الليل . 

وعن آم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي بيا انق ا ان 
(سبحان الله ماذا زل الليلةً من لفن > ماذا ازل من الخزائن» من 
بوقظ صواحبَ الحُجُراتِ؟ باب كاسية في التبا عَارية في الأجري 
رواه البخاري“ 

وعن عائشة أمٌ المؤمنين - رضي الله عنها - أن رسول الله اة 
صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناسلْ» ثم صلى من القابلة 
فكثر الناسٌ» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إل 
رسول الله کیا ية فلما أصبحَ قال ارآيت الذي صنعتم ولم بختني من 
الخروج إِلَيكمْ إلا أني خشيتٌ أن ثفرض عليكم» وذلك في رمضان» 
رواه البخاري . 

(1) سورة ق الایتان: ٤٠-۳۹‏ . 

(۲) سورة الطورء الايتان: ٤۹-٤۸‏ . 

(۳) سورة الشرح» الايتان: ۸-۷. 


() فتح الباري ج ٣‏ ص ٠١‏ . 
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وعن آبي مالك الأشعريّ - رضې الله عنه - عن النبىٌ اة قال : «إن 
في الجنة غرقا یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء أعدّها 
الله لمن اط الطعَام وافشي السام ر باللَيلٍ والنَاس نیام 
واه ابنْ حبان في صحيحه وصَحه الألبانغ 0 

وعن وهب بن الورد قال ی 
فقال له : إنّي أريدٌ أن أنصحَك قال : : كذبت نت لا تنصحني ولکن 
يني ڪن بي آم قال : هم عنْدنًا على ثلاثة أصناف : اما صنفُ 
نهم فهم أشد الأصناف علينا ثيل عليه حتى نة ونستمكنّ منه ثم 
فزع إلى الاستغفار والَؤبة فيفسد عَلينا كل شيء أدركنا منه» ثم 
نعود له فیعود فلا نحن نيأ منه ولا نحن ندرك منه حاجنا . وأما 
الصنفٌ الآخرٌ فهم في أيدينا بمنزلة الأكرّة [جمع كُرَة] في أيدي 
صبيانكم ََفهمْ كيف شتنا قد كَقونا اسهم وآما الصف لاحره 
فهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على شيءٍ فقال له یی عَلّی 
لك هَل قدَرْت مني على شَيْء؟ قال AGE NY‏ 
pg‏ 
تلك الليلة فلم د تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إلبْها فقال له 
e. yy‏ 
لاا جرم لا نصحت آدميًا بعدَلك . 

أمامَك ياتوْمَان دار سعادة يطول اللّوى فيها ودار شقاء 


(۱) صحیح الترغیب ج ١‏ ص ۲٠٤‏ . 
2 ذكره المروزي في مختصر قيام الليل ص ٤٦‏ . 


FES 
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خلقتَ لإحدى الغايتينِ فلا تتَمْ ا 
عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال کر اغد زسول 
اله اة رجلٌ» فقيل : ارال نائما حت أَصْبَحَء ما قام إلى اللا 
فقال : : ذاك رجل بال الشيطانٌ في أنه - أو قال في أذنيه» أخرجه 
البخاری و و 

عباد الله : إن رَبّتا ينزلٌ إلى السَمَاء الذّنيا كل ليلة جين يبقىّ ثلث 
اَل يجيب دعو الذّاعي ويعطي السائل ويغفرٌ ذنبَ العاصي . 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - آن رسول اله له ي قال ڪڪ 
ال إلى السماء الدنيا كل لبلة حين بَْضِي لت اللبل الول فيقول: أن 
الملك» أا الملك» من دا الذي يذعُوني فأستجيبَ له؟ مَن دا ِي 
بساني فأعُطيه؟ مَنْ دا الذي ينعفني فأغفر له قل يرال كلك حى 
ال امن عله و الط لدم 
e a O‏ 
فيقولٌ المُحيرَةٌ - رَضِيّ اله عن - «إن كان الي بل ليقوم - أو 
يْصلي ES‏ : أفلا أكون 
عبدًاشكورًا» رواه البخاري" 

ويقول عبداله بن مسعود - رضي الله عن - صليتُ مع النبيّ 4لا 
لیلةً فلم یزلٰ قائمًا حتی هممت بأمر سوءٍ E‏ 


e 8 


ص 
س 


(۱) البخاري ۳١ /٦‏ مسلم 0۳۷/١‏ . 
(۲) مسلم : صلاة المسافرين ح ۷٥۸‏ . 
(۳) فتح الباري ج ٣‏ ص٤٠‏ . 
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1 


| 


عينك ونقهتُ نفسك› وإن لنفسك 
وم وت . 


ا أن اقل أذ النب ٠)‏ . رواه البخاري ومسلم 


وتصفٌ عائشة - رَضِيّ الله عنها - صلاة النبيّ ية في تهجده 


فتشول : ل : «كان يصلي إحدى عَشرة ركعةء كانت تلك صلاتة بل 


لسجدة من ذلك قدرَ ما يقرأ أحدُكم خمسينَ آيةً قبل أن يرفع رأسَه 


ويرك رَكعَتيْن قبل صلاة الفجر . e‏ 
بب ٠‏ للصلاة» روا ك 


نض بج e‏ وجاهد النفسَ على صبرٍها 


e هة‎ Ss 


علهما اللي اتيم ل الم حبر نك : ا 


لتهار؟ قلت : إنّي أفعلٌ ذلك . قال : فإِنَكٌ إذا فعلت ذلك هَجَمَّتُ 
و 


EN 


ال السن.السرى رخ اه ودرا القر ان ف9 أاف: 


ا و ا رو ا و 
واستطالوا به على أهل بلادهم» واستدروا به الولاة» وقد كثر هذا 


2 ي a‏ 9 
لضرب من حملة القران لا کثرهم الله » وصنف عمدوا إلى دواء 
(۱) فتح الباري ج ۳ ص ۱۹ء مسلم /١‏ 0۳۷ . 
)۲( فتح الباري ج ٣‏ ص۷ . 


(۳) فتح الباري ج ٣ص‏ ۳۸. 
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القران فوضعوه على داءِ قلوبهم فاستشعروا الخوف ورکدوا في 
محاربهم » yS‏ 
ويسقئ هة الخيت؛ فواللّه لهذا النصف من مله القر ان قل من 
الک چ 

قال أبوٌ سليمان الدّارَانح - رحمة الله - «لولا الليل ما أحببث 
البقاءَ في الدَنيَا» . 

وقال شيخ من بني تيم الله لفتيان الحيّ ونسًاکه يا إخوتاه قوشو 
قيام قوم قد يسوا من المُعَاودة لمَجْلسهم خوفًا من حطفات الموكل 


بالنفوس فيبکي ويبکي . 

وقال عاصمٌُ ! بن أبي النْجُود: أدركتٌ أقوامًا كانوا يتخذون هذا 
ا 

راي راطا یی کی یک تز الک 


ت سم رر 


lL 


ورک رے ˆ کا ې را رھ ےو ا 


زمرا حۍ ذا جاءوها وفحت أ 
طشر اوها رن4 . 
يالها من لحظات سعيدة . 
إنها لحظة الفوزِ العظيم بعد الخلاص من هول الحساب» وشدة 
الموقف» وقسوة 2 وطول الوقوف في عرصات القيامة . 
نَا لحظات : تستجق أن يُقَدَّمَ لها العاقل عَمُرَه عاكَقًا في محاريب 
ا ال واد و 


(۱) رهبان اللیل ج ۱ ص .۳٤۹‏ 
(۳) سورة‌الزمر» الاية: ۷۳. 


= 


إلى هذه اللحظات التي تلوي الأعناق شوقاإِلَْهًا . 

إنها لحظات فتح الأبواب» وقد انتسَرَّت مَلاتكة الرحمنِ في أبّهى 
زتها علیها سیماء آلوقار والإجلال» تتلألا وجوهمُمٌ كأنّها الكواكِبُ 
الدراري وقد ارتسمت على شفاههم ابتساماتٌ تملا النفنَ سرُورًا 
و حبرا تطقى أل الجة بالسلام ( سل يڪ . 

ما أحلاهَا من کلمات! إنها تقشع عن النفس ملامح الخوف 
والفزع والهول ونزيل - إلى الأبد - شبح الاضطراب والقلتق . 
طبر 4 إنها كلمة تلقي بكلّ ظلال الحبؤر على تلك الأنفس 
E ET‏ 
لاأمد لها ولا نهاية. 

ادوا حَلِرِين) يا لها من بُشْرَى تتَطامَنٌ إليها النفوس . 
E‏ الا وال ي 
لقد بُشرُوا  I‏ 
فيهاء طْوبی لقوم تلك پُشراهم وهه دارهم . 

الم اجعلنا من المعطمين لحرماتك» الفائزين بهباتك الوارثين 
لجناتك» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحمَ 
الراحمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله وأصحابه 


¢ 


اإجمعين . 


(1) نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص ۷. 
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الباب الثاني والعشرون 
اقلوب وأفراضها 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وَعَلَمَنا القرآنَ خير الكلام وجعلّه 
نورا وحياة للقلوب وشفاء لمافي الصدور. 
أحمده ٠‏ تعالی على جّزيل إنعامه وأشكرّه على جليل إحسانه وله 
O ETE‏ 
AN INN‏ 
وهو على کل شيءِ قدير٬ E‏ 
من خلقه وأمينةٌ على وحيه . 
هدى الله به من الضلالة وعلَمَ به من الجهالة وفتحَ برسالته أعينًا 
عميًا واذانًا صكًا وقلوبًا عَلْمًا. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن 
اقتفى أُثرَّه وسار على نهجه إلى يوم الدين وسلمّ تسليمًا كثيرًا. 
أما بعد : 
فاعلمُوا ئها الأحباث ا من هم ماب ينعی أن ل له الأوقات 
وتنفقَ له الجهود والمجهودات هو علاجّ ا والسعيّ لصحتها 
وسلامتها من الأمراض والآفات وسائر الذنوب» وات لقاب 
من مكانة في الإسلام عظيمة ومنزلة عالبة رفيعة» فهو محل نظرٍ 
الربٌ ومستودع التوحيد والإيمان والإخلاص . 


-TVA-— 


عن أبي هريرةء رضي الله عنه» قال : قال رسول الله کا : إن الله 
لا ينظ إلى صوَركم وأموالكم ولكن ينظرٌ إلى قلويكم وأعمالكم» 
روا مسلم. 

قال ابن القيم رحمة اله تعالى : «الأعمال تتفاضلٌ عند الله 
بافاضلي ما في القلوب لا برها وصْوَرها بل بقوة لداعي وصِدقِ 
e E‏ 

وقالَ شيخ الإسلام: a EE‏ 
القلبُ ملك الأعضاء والأعضاءُ جنودُةُ فإذا طابَ الملك طابَتُ 
ود ودا خت الملك حت جرد 

كما في حديث اعمان بن ب بشيرٍ المتفقي عليه أن النبيّ كيا قال : 
أ وان في الجس مُضغة إذاصلَحَتْ صلَح الجسد كلهء وإذافسَدَّثْ 
سد الجسد كله ألاوهي القلب». 

فصلا حه وفسادهٌ يستلزمٌ صلاحَ الجسد وفساده . فيكون هذا مما أبداه 
ل ما أحفاء[يعني أ صَااحَ القلسٍ يستلزم قيا الجوارح بطاعة اف]. 
قال الحافظ ابن حجر رحمة اله تعالى : «وخص القَلبُ بذلك لاله 
أميرٌالبدنء وبصلاح الأمبر تصأح الرعيةء وبفساده تفس وفيه تنيية 
على تعظيم قذر القلب والحتًّ على صلاحه والإشارة إلى أن لطي 
الکسب أ ثرا فيه والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركب فيه . 
واعلواء الله أن القلوبَ ل قلب سليم» ر 


ميٽ › وقلبٰ مريض 


-۷4- 


أولا: القلب السليم: 

وهو المذكور في قوله تعالی  :‏ ولا غرف بم عون * بم اينع مال 
وا ون امن آق هيلي سليرٍ 4 . 

قال الحافظ بن كثير» رحمه اله : أي سالمٌ من الذَنَس والشرك. 

وقال القاسمئ بقل سل : من مرض الكفر والنفاق والخصال 
ا 

وقال العلامة ابن القيم » رحمة الله : القلبٌ السليم: هو الذي سَلِمّ أن 
يکود لغیر اله فیه شرك بوجه ماء بل قد حلصت عبودِینة له تعالی إرادة 
ومحبة وتوكلاً وإنابةٌ وإخبانًا وخشية ورجاء» وخلص عمل لى فإن 
أحبَ أحَبَ في الله » وإن ابغض ابض في الله» ون أعطى أعطى لله وإن 
مع منع له ولا یکفيه هذا حتّی يلم من الانقياد والتَحكيم لكل مَن عَدَا 
رسول الله اة . والقلبٌ السليم أيضا هو الذي سَلمَّ من الشرك والغل 
والحقد والحَسَد والشحٌ والكبْر وخب الدنيا والرّئاسة» فسَلمَ من كل آفة 
تبعدّه من الله » وسلمَ من كل قاطع يقطع عن الوء فهذا القلبٌ السليم في 
جنة مُعجُلة في الدنياء وفي جَلَّة في البررّخ» وفي جنة يوم المعاد E‏ 
مله لام طلقا حتى يسم من حمسة أشياء: 

من شرك يناقض التوحيد » وَبذعة تخالف السنةء وشهوة تخالف 
الأام وغ ا الاي رعرق كاف ال دواو خوص: 

واعلمواء آيها الإخوان أن لسلامة القلب وصحته اثارا حميدة 


(1) سورة الشعراءء الآیات: ۸۹-۸۷. 
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وفوائد جليلة منها : 
أولاً: راحة البال وطمأنينة النفس واجتماع القلب : 
تال تیال کک کرت آنه شلا را فة د منکن ورا سما 
آل هَل يوان مید ات ار اگ تلش 

فال ابن ّم الجوزية» عله رة ا «وقد جع الله الحياة 
لطببةَ لأهل معرفته ومحبته فقا تعالي : aS‏ 


۶ 


3< > کہ وہ وت و د ا ا ي‎ e 
أو أن وهو مومِن فلنحييته ج حيوة طبه ولنجزتهة ا‎ 
OEE 


< ص و ۶ 


ونظيرٌ هذا قولة تعالى : لیت ك 
آلأخرة خر ونب دار الَف 4" . ففا ففارً المتقون المُحسنون بتعيم 
لذنيا والأخرة وحَصَلوا على الحياة الطببة في الَاربْنِ فن طيبَ 
لنفس وسرور القلب وَفرَحه ودنه وابتهاجَه و ا 
او و ا ا د 
الباطلَة - الذي هو أساس سَلامة القلب - وهو النعيمٌ على الحقيقة 
ولا نة لنعيم البدن إليو. 

E E a 
الملوك ما نحن عليه لَجَالَدُوتا عليه بالشيوف» ولا تظنٌ آن قول‎ 


(1) سورة الزمر» الاية: ۲۹. 
(۲) سورة النحل» الآية: ۹۷. 
أ (۳) سورة النحلء الاية: ٠٠‏ 


-A\-— 


تجال؛ نَا آل رار ھی یمر ٭ کن لجار نی یر ٠04‏ . . مختص بیوم 
المعاد فقط ؛ ؛ بل هَؤلاءِ في نعيم في دُورهمُ الَلائة وهؤلاءِ في جحيم 
في دورهم الثلاثة . 

وای لذة ونعيم في الذّنيا أطيَبُ من برد القلب وسلامة الصدر 
وََعْرفة الرَبّ تبارك وتعالى والعملِ على موافقته» وهل العيش في 
الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟! ‏ 
ثانا : استنارة القلب وانشراحة: 

قال الله تعالی : * # الله دور لسوت والارض مسل نوروء کیش کو 


ر 


وہ رکا ص یہ رو ر په ورو ر 


مضل لصاح ف زاج اللا د دزی و 
مر ڪَق ريونو لا شرق وا عة ر یکاد رینہا وه ىء ولو أ تسس مس ا 
E e‏ الل ا 

: شىء عل 4 . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : قال أب بن كعب : مثل نوره في 

a E‏ وهذا هو النورٌ الذي ا اله في قلڀ عبد من 

مَعرفته ومحبته و وري وهو ۆر الذي أذ نزلة إليهم 

فأحياهمْ به وجعلَهمْ يَمشون به بين اللَّاس وَأصلّه في قلوبهمْ . [ 

e 
ا‎ 


)1( سورة الأنقطار » الايتان : VENT‏ 
(۲) سورة النورء الأية: .٠٠‏ 


AY -— 


بتع وضلالة واتباع موی واجتناب هُدّى وإعراض عَنْ أسباب 
السَعادة واشتغال بأسباب الشقاوة» فن ذلك إنما یکشفة ار 
الذي في القَلْب فإذا نفد ذلك النور بى صَاحبهُ كالأعْمَّى الذي 
َجؤس في حنادس الظَّم؛. 

وقال شيخ الإسلام ا الله : «وأصل صَلاح القلب 
يان واسغار نهد فال اه ال ٠‏ اومن کان میا يته وحم 
ورا فی یادف الاش کن ا NS‏ 
وفي الدعاء المأثور: «اجعل القران ربيعَ قلوينا ونور صدورنا) . 


الا : إدراك الحق والتمييز بيته وبين الباطل ورؤية الأيات والاتعاظً 
بالأحداث : 

وهذه الفائدة ظا ارتباطا i‏ بالفائدة السابقة وذلكٌ لان 
الَفريق بين الحق والباطل ورؤية الآيات والاتعاظ بالأحداث بعتب 
ا لحياة القلب واستنارته بالايمان والقرآن. قال اله 
اتا لي اما أ اشوا آله اما E‏ َه 
رقمل کڪ نشو و ور کم واک غر 04 . 

فال العلامة محمد أمينٌ الشنقيطي رحمه الله عند قوله تعالى: 


> 0 ج ا 


% وصعّل رڪ نورا تمشور 
الحق والباطل». 


بد % : يعني عِلمًا وهدی تُفرّقون به بين 


(1) سورةالأنعام الاية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة الحديدء الاية: ۸ 


-YAY- 


وقال جمال الدين القاسمي رحمه الله او الور هو فا صر فن 
عَمَى الجهالة والضلالة ويكشف الح لقاصده» . 

وقد جَرّث سه تعالی بالً بَعِظ بالعلم ولا تأر به تأر ا 
على العمل إلا امات الول الله من الشوائب والقلوب 
ا ا ۰ ۰ 

عباد الله : اعلا أن لسلامة القلب علامات ودلالات مد 
ری ارعان میت فا که را اا ا 
لله والانقياد لأمره وحکمه والتحکيم لرسوله يه في کل شيءِ مع 
الرضا بذلك وانشراح الصدر له وانتفاء الضيق والحرج. 

ومن علامات صحة القلب : إتقان العمَل مع الشعور بالتقصير 
واستعظام الذنوب والخوفِ من َي القلوب» ومن الوقوف بين 
يدي اذم الغيوب . 

وقد وص اله المؤمنين بما يدل على ذلك فقال تعالى : 3 تجا 


ےو ورور ر ھم« ہے وک ص ر e E SS‏ 


جوبهم عن 3 يعون رم خوفا وطمعا وا ا 


tie 


وقال تعالی : % | إن اين هُم ن َة رهم ضفو ۽ # والذن هر ات 

وای ریم نر ودين بون م اا وو ا 
م إل ر بم عون +4 ویک ك سترعون في ا لفرت وهم اسبقو ن4 . 
e‏ قلت : ار الت افيا توأ وقلو 

و وله 4 أهو الرجلْ ق ن ب الخمر؟ قال: «لا يا بنت 


. ٠١ سورة السجدة الاية:‎ )١( 
. ٦١-١۷ : سورة المؤمنون الأيات‎ )۲( 


-YAf- 


أبي بكر آو لا يا بن الصدّيقي ولكتّة الرجلٌ يصومٌ ويْصلي ويتصدق 
وهو يخاف أن لا يقبل منه» رواه أحمدٌ في المسند“. 

قال البخاريٰ رحمه الله في صجيجه : باب خوف المؤمن أن 
يَحبط عله وهو لا شع قال إبراهيم بم المي : کک 
على عملي إلا حشیث أن أكون مُكدَبّاء وقال ابن بی مُلَيْكة أد ركت 
مر ا سحا۰ الي الهم يخا اغاق ان تقس ابت 
أحدٌ یقول إنه عَلی إیمان جبریلٌ ومیکائیل». 0 

وعن نس رضي الله عنه قال : N E‏ 
َعم ادق من الشَعر إن كنا مها على عهد رسول الله ل من 
الموبقات» . 

Sa as‏ : اطمئنان القلبٍ والخشوع عند قراءة 
القرآن والتأثْرٌ به والتخلق بأخلاقه قالغال ناوین 
ارارک ا آلا اکر ار ا انو . 

قال الشوكاني رحمة الله قوله: « ومين فلوُمّر » أي تسكن 
وتستايس بذكر اف سبحان بالستهم كتلاوة لقرآن والصيج 
والتحميد والتكبير والتوحي أو بسماع ذلك من غيرهم”. 

ومن علامات صحة القلب : ا رالشکر على 


0 رواه ٠‏ أحمد في المسند(١/‏ © ١‏ وصححه الألباني (سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠١١/١‏ 
)۲( فتح الباري (۱/ ۰۹ ۰ 

(۳) رواه ه البخاري في فتح الباري (۳۲۹/۱۱). 

.۲۸ سورة‌الرعد الاية:‎ )٤( 

.)۸١ /۳( فتح القدير/ محمد بن علي الشوكاني‎ )٥( 


—YAo-—- 


السراء وذلك لأن صاحبَ القلب السليم يعلمٌ ان اختيار الله له خير 
من اختياره لتفسه . 

قال ابن ّم الجوزية عليه رحمة الله : «ومن علامات صححته 
أيضًا E‏ حمّی زل بالآخرة يحل فیھا حسی بق 
كاله منْ أهلها وأبتائها جَاءَ إلى هذه الدارٍ غريبا يأخدٌ منها حاجتةُ 
ويعود إلى وطنه» كما قال عليه السلا لعباال بن عمر: كَنْ في 


انا كاأنَكَ غريب اوعاب بر سبیل». 


0 
4 
س 


al E E‏ آن لا يقر عن ذکر ره ولا ياس 
بغیره إلا بِمَنْ يدل عليه ویذ كر به ویذاکره بهڌا لامر . 

وات صته : آنه إذا دحل في الصلاة ذهب عنه همه 
وغمه في الدنيا واشت عَلَبّْه خروجُة منها ووج فيها راحته ونعيمه 
وقرَةَعَينه وسرو ر قلبه . 

ومن علامات صخّته : أن يون هه واحدًا وأن يكون في الله . 

ومن علامات صحته : أن یکو اشح بوقته أن يذهب ضائعًا من 
أشد الاس شكابماله: 

ومنها: أن يكونَ أهتمامةُ بتصحيح العمل أعظمَ منه بالعملٍ 
E O‏ 
مع ذلك ماله عليه فيه» وتقصيره N‏ 


“1o 2 


وبالحملة : فالقلبٌ الصحيح هو الذي همه كَل في الله ون کا 


)1( البخاري في الرقاق (۲۱/ ۲۳۳) ح )1٤١1١(‏ . 


-YA“- 


وق و واا و و 
ل إليه من كل حديث» وأفكاره تحومُ على 
مراضیه ومَحابه . 
ثانيًا: القلبٰ الميث: 

وهو الذي لا حیاة به فھو لا یعرف ربه ولا یعبده بأمره وما بُح 
ویرضاه بل هو واقفٌ مع شهواته ولدّاته ولو کان فيها سط رب 
وغضبة؛ فهو لا يبلي ذا فار بشهوته وحظه رَضِي ره آم خط »فهو 
تعمد لغير الله حبًا وخوفا ورَجاءَ وسخطا وتعظيمًا وذل انات 
اح لهواه وإن أبغض أبغض لهواهء وان أغطن أغط ليرا وإن 
منع م لھواة؛ فھواء اثر عنده وح إلیو من رضا مز ا 

فالهوى إمامة والشهوة قائدة والجهل سائقة والغفلة مرك 

لا يستجیبت للناصح› ویتبع کل شیطان مرید. الدنا ن 
وتَرْضِيهٍ والهوى يَصكّه عما سوى الباطل ويُعميه :قال اح 
الصالحین یا عجباً من الناس یبکون على من مات جسده ولا بیکون 
على من مات قلبه وهو آشد . 

فمخالطة صاحب هذا القلس سَقّمٌ ومعاشرئة س ومجالسة ملا . 


ثالتا: الة لقفلب المريض: 


وهو قلبٌ له حياة وبه علة. فله مادتان: : تمده هذه مره وهذه 
ا eg‏ ؛ قفيه من محبة الله تعالى والإیمان به 


-YAV-— 


والإخلاص له والتوكل عليه ا حياته» وفيه من محبة 
e‏ 
حب الع والفسا في الأرض بالرَياسة ما هو مادة هلاكه عطي . 

وقال شي لإسلام أب تيمرحم ل: : اومرض القلب نوع فسا 
اه و E‏ ا 
تعرض له حتی لا یری الحم أو يراه على خلاف ما هو عليه. و تسد 
إرادثةٌ بحي ببغض الحق النافع ويحبٌ الباطل الضارً ا 
المرض تارة باسك والريْب كما فس مجاه وقتادة قولّه تعالى : ن 


ر 3 ۶ 


لوبهم رض ۰4 آي : شك . وتارة يفْسَرٌ بشهوة الزنا کما مسر به قول 
تعالی : ملیف للبو مرش4 أي : مرض السَهوة. 

ومن علامات مرض القلب : أن يَعَذَرَ عليه فعْله الخاص به الذي 
لق لأجله وهو العِلمُ والحكَمَةٌ والمعرفة وخب الله تعالى وإيثار 
ذلك على كل شهوة. 

ومنها آيضا. : أن مريض القلب لا E‏ 

يجله بلح وعقائدهء فإنً القلبَ إذا كان فيه حياة تألم ورود 


CS 
ق القلب شد مرضه ولا عر به صاج لاشتغاله‎ 
وانصرافه عن معرفة صحته وأشبابهاء بل قد يموت وصاحبه‎ 


(۱) سورة البقرةء الأية : ۱۰ 
(۲) سورة الأحزاب» الاأية: ٠۳‏ . 


~TAA- 


وقد يشعرٌ بمرضه ولكن يشت عليه تحمل مرارة الدواء والصبر 
عليها فوئر بقَاءَ ّمه على مَسَمَةَ الدَّواء . فإ دَواءه في مخالفة الهوى 
وذلك أصعبٌ شيءٍ على النفس ولس له أنفْعٌ منه . 

الل ات ر ا هواه زعا ا غ من ر هاب اوا 
ومولاها. الله طهر قلوبَنا من النفاق وعيوتنا من الخياتة وألسنتتا 
من الكذب. 

اللهم أجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءًء ولأبصارنا جلاءً 
واجعلنا من العاملين به الداعينَّ إليه. اللهم افر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعينً . 

فصل 

الحم له الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب» وفتح لهم من 
خزائن رحمته وجوده کل باب» آنارَ بصائرَ المؤمنين فأدرکوا 
الحقائق وطلُوا الثوابَ وأغمى بصائرَ المعرضينَ عن طاعته فصا 
بينهم وبينَ نوره حجابٌ» وأشهدٌ أن لا إل إلا الله وحدَه ل شريكً له» 
له املك الخري الو هات واد أن مخ اغ روم هاعرت 
بأجلٌ العبادات وأكمل الآداب وا الله عليه وعلّى اله وأصحابه 
ا 

أما بعد : قال ابن قم الجوزبّة - رحمة الله -: القلوب ثلاثة : 


-۸4- 


E N E EE 
الشيطان من إلقاءِ الوساوس إليه؛ قاد ا ینا ووطتًا وتَحَکم‎ 
. فيه بما يريد وتمكن من غاية نكن‎ 

القلبٌ الثاني : قلبٌ قد استنارً بنور الإيمان وأوقد فيه صاحبةُ 
اة لن عله عله ارات وع ا الأهُوية فلاشیطان 
هناك إقبال وإدبارٌ ومجالات ومطامع فالحرب د دول وَسجَالٌ. 

وتختلفُ أحوالٌ هذا الصنف بالقَلّة والكثرة فمنهم مَنُ أوقاتُ 
غلبته لعدوه أكثرء ومنهم من أوقات غلبة عدو له أكثرء ومنهم م 
E‏ 
ولََْمّث عنه َكب الشهوات وأفلعث عن تلك المت فلثور, 
في قلبه إشراق ولدَلك الإشراق اتَقَاد لو دنا منه الوَسواس احترق به 
کو الا التي حرست بالنجوم» فلو دنا منها الشيطان يَحَطَاهَا 
رُجم فاحترق» وليست السماءُ بأعظم حرمةٌ من المؤمن . 

ومن أمراض القلوب : الكبْرْ 

أمراضها ا 

وحقيقتةالارتنا على الاس واستتازمم رثع الح 

وهو يأتي منْ إعجاب المرء بنفسه ولك أن يَرَّى نفس أكبَرَ من 


4 - 


غيره. وأعظمٌ من ذلك أن يتكبرَ على ربّه بأن يمتنع عن قبول الحق 
والاذعان له بالتوحيد والطاعة. 

: ال تال‎ a 
ولذ لتا لیک سج دوا لادم مسجد إل إہلیس ای واست کر ون ِن‎ 
آلکسریں 4 . قال تعالی : ٭ قال اظ ناکما یکن لك ان نکر فا‎ 


رف وم 


َجَ َك من اضر 4“. 

بین - تعالی r‏ 
بنقيض قصده› حیث کان قصده التعاظةُ والنكيرٌ. فأخرجهۀ الله 
صَاغرًا حقيرًا ذليلاً مَصفًا بنقيض ما كان يحاولة من العْلوٌ والعَظمة 
وذلك قولة: # إَِكَمِنَ سضر4 والصّغار: شد الذنٌ والهوان. 

وق ET E SD‏ 
ويُفْهِمُ من الاية أن المَُكََرَ لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة وإنما 
يَحْصْل له نقيض ذلك وذكر - تعالى - هذا المعنى في قله : 3 ِنف 
وره إلا ماهم بلغي . وبين في مواضعَ أخرى 
كرا من العزاقب اميه الى تا عن الكر ت أعاذا اه وا 
منه - فمن ذلك أنه سب لصرف أصحابه عن فهم ابات اله والاهتداء 


لھ 2و 


بھا کما في قوله تعالی : # سَأَصَرِف عن ءاي لذي ت یکروت فی رض 


.٠٤ سورة البعرة الأية:‎ )١( 
. ٠١ سورة الأعراف» الأية:‎ )۲( 
. ٠۸ سورة الأعراف الأية:‎ )۳( 
. ٥١ سورة غافرء الأية:‎ )©( 


-41- 


E a RE 
. ۰4 الف جَھکہ موی انت گے‎  : تعالی‎ 

وعن عبدالله بن مسعود عن النبيّ ل قال : «لا يدخل الجنة من 
کان في قلبو مثقال ذو من کر » قال رجل : إن الرّجل يحب آن یکون 
وب حستا ونعلَةُ حستًا قال E OES‏ 
اک طا ارا 

قال التوويٌ - رحمة الله - («بطرٌ الحق» أي : دفعة وإنكاره ترفعًا 
وتجبرًا» و «غمط الناس» أي : احتقارهم). 


ومن آمراض القلوب : الحب: 

فلا شيء أفسد للأعمال من العُجْب ورؤية الس . فهو يدعو إلى 
نسیان الذنوب وإهمالهاء ك 
es‏ 
له . وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظكًها وب يمن على الله بفعلها وینسّی 


عة اه کی ارقن وای مان ا اا ها می می اا 
وذلك أن المعْجَّبَ يتر بنفسه ورأيه ويأمنْ مكر الله وعذابه ويظن أنه عند 


اله بمكان وأن له عند الله من وحقًا بأعماله التي هي نعمة من نعمه. 


وف الم لن أن کے غل وها کیا وا نات 
برأيه وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال ولا يسمع 


(1) سورة الأعراف الأية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة‌الزمر الآية: ٠٠‏ 
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صح ناصح ولا َغ رَاعظ بل بنظرٌ إلى غیره, بعين الاستهجان ويصر 
عل طا فلذلك كاتث من المهلكات . 


ومن أمراض القلوب : الخَيلاءُ: 

N 

گن ا هری - رض الله عنه - أن رسو ل الله ل قال : لا ينظر 
cS‏ 

وعن عباداللو بن عكر - رضي الله عنهما - آن رسول الله بل قال : 

ببتّما رجل مِمَنْ کان قبلكم جُرٌ إزارةَ من الحيلاءِ خسف به فَهَُ 
تجَلْجَل في الأزض إلى َم الْقيامة أخر جه الاري والساوة 

واعلمْ أن القلبَ بأصلٍِ فطرته قابل للهدى وبما وضع فيه من الشهوة 
والهوى مائلْ عن ذلك؛ والتطارّد فيه بينَ جنْدَيٰ الملائكة والشياطين 
دائ إلى أن ينفح لأحدهما فيتمكنٌ ويستوطنَ» ويكون اجتياز الثاني 
اختلاسًا کما قال تعالی : # من سر الوسواس الاس 4 . وهو 
الذي إذا e e‏ ال ولا بطد جن 
الشياطين من القلب إلا ذكر الله - تعالى -فإِنَة لا قرارلة مع الذكر . 

واعلموا يا عباد اله : أن أكثرّ القلوب قد فتحَهًا جنود الشياطين 
E‏ 
الأخرَة ومبدأ استيلائها اتباع الشهوات والَْرّى . 

ولا يمكن فتحُها بعد ذَلكَ إلا بَُلية القلب عن فوت الشيطان 


(1) سورة الناس» الأية: ٤‏ . 
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وهو الْهرّى والشهوات وعمارتة بذكر الله تعالى . 
قال جابرٌ بن عبيدة العَدَويٌ : «شكوت إلى العلاءِ بن زياد ما أجد 
في صدري من الوسو سوسَة فقال : ES‏ 


اللصوص فان کان فيه شيءٌ عَالَجُوةُ وإلاً مضا وَتَركوه». يعني ا 
القلبَ الخّالي عَنِ الّْوى ل يدخلَةُ الشيطان ولدَلكَ قال تعالى : 3ل 
A EE‏ . 


دواء القلب وعلاجه: 

إذا أردتَ يا عبدالله شفاءَ قلبك وعافيتك فعليكَ بصدق اللُجوء 
والإكثار من النوافل وبسح ا والصلاة ة بالليل والناس و 
وداو قلبكَ آ بملازمة الأذكار وصحبة ا خاد ر فانم خير مُعينِ 


بعد الله على شفاء القلب السقيى EE‏ ا 


تعالی : # واصبر سك ی مع لذبن او رهم ي م بالْقَدَوْة ا ريدو 


ب ی ر ادو وص و ر ر 


وهه ولا تد عاك عنم د ية لحيو لدبا . 

واحرس قلبكَ - أخي المسلم - من أن يتسلَلَ إليه السَيْطان 
بشبْهة خبيثة أو شهوة مُحرمة أو افة مُفسدة واحذر الغفلة والغافلينَ ء 
فان الغفلة مضا للعلم اياله وقد ذم اله سبحانه أهلها ونهّى عَنٍ 
الكَؤْن منْهِمْ وعَنْ طاعتهم والقبول منهم . قال تعالى : 3# وَلاتَكنمَنَ 


(1) سورة الاسراء الاية: ٠١‏ . 
(۲) سورة الكهف» الاية: ٠۸‏ . 
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< وص 2< ق ا ر 


القفلي 4 . وقال تعالى : # ولا طم من أعفلتاقلبه عن در ناواتبع هود 
وكات مرم و4" . وسئل بعض العُلماءِ عن عشت الور فقال : 
«قلوبٰ غفلت عن ذکر الله فابتلاها الله بعبودية غیره). فالقلتٰ 
لغافل مأوى الشيطان فإنه وَسْوَاسّ خنامل» قد لمم قلبَ الخافلٍ 
يقرأ عليه أنواع الوساوس والحَيّالاتِ الباطلة فإذاتَذَكَرَ العبد وذكرً 
له انضمٌ الشيطان وخنس وتضاءل لذكر الله فهو دائكًا بين الوَسْوَسّة 
والس . دائما - أيقًا - يرقب عَفلة العبد فيبذر في قله الأمانيّ 
والشهوات والخيالات الباطلة فيثمرٌ كَل حنظل وكلّ شوك وكل 
بلاءِ» ولا يزال مده بسَقيه حتى عط القلب ويحميه. 

الهم نّا نالك الثبات في الأمر والعزيمةً على الرشد» ونسألك 
قلوبًا سليمة وألستًا صادقة ونسألّك شكر نعمتكٌ وحسنَ عبادتك . 

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي 
فيها معاشنا صل لنا آخرتتا التي إليها معادّنا واجعل الحياة زيادة لنا 
في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شرّء واغفر لنا ولوالدينا 
ی ا 
الراحمين: 


(1) سورة الأعراف» الأية: ٠٠٠‏ . 
(۲) سورة الكهف» الاأية : ۲۸. 
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الباب الثالث والعشرون 
في ذکر شيءِ من الفتن 

الحمد لله الواحد القهارء العزيز الغقَارء مُكررٍ الليلٌ على 
النهار» تذكرة لأولي القلوب والأًبصار» وتبصرة لذوي الألباب 
والاعتبار» أيقظ من حَلَقه من اصطفاهُمْ فزَدّهم في هذه الَارء 
وفقَهَهّم للسعي في طاعته والاستعداد ليوم المعادء أحمده أبلغ 
حمد وأزكاهُ وأشهدٌ أن لا إل إلا هُو الب الكريمُ لفو الودرد: 
وأشهڈ أن محمدًا عبد ورسولّه وخايله وكليمُه صلی الله عليه وعلَى 
اله وأصحَابه وسلمٌ تسليمًا كثيرًا. 

أمايغد' 

اعلموا عبادً اله أن الُسلم يقن في هذه الذنيا بأنواح من الفتنِء 
يفن في السرًاءِ وتن بالضراء» هل يشكرٌ بالأولى وهل يصْبرٌ 
بالشانية؛ يفن بالغتى والفقر» يتن بالصْحّة والمرض» يفن 
بالأولاد والعقم. 

6 ع و ال و ام ا د د ا ا 
اما وهم لا يرن 4 , 

ال لاسا ر واا ا رل ا الرمل 
بين أمرين إما أن يقول أحدهم : آمتاء وإما آلا يقول آمنّاء بل يستمرٌ 

. ٠١١ سورة العنكبوت الآيتان:‎ )١( 
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على عمل السيئات» فَمَنْ قال آمنّا امتحته الربٌ - عر وجل - وابتلاه 
وألبَسة الابتلاء والاختبار ليبن الصادق من الكاذب . 

وقال غيرٌه: فلا يكفى أن يقول الناس: آمتا. . ويترّکون لهذه 
الغو حتى يتعرضوا للفتن فينّوا عليها ويخرجُوا منها صافية 
عناصرهم خالصة لوه كما تم النار الذه للف ما على 

وعندما سل الشافعئ - رحمة الله - فقيل له : يا با عبدالله أيّهما 
اف لل چ ان کو او ل فال ا ی ج ل 

عباد الله : إن المُسْلم في هذه الذنيا لبد له من فتنة يبتليه الله بها . 
فمنها ما هو کبير ومنها ماهو صغير» ومنها ما يتفْجَرٌ من داخل الاَمَة 
ويشورٌ بين صفوفها بسب الأهواء التي توول بها إلى الفرقة 
والخصام. : a‏ 
تھا ويستدلهًا . ولعظم هذا لأمر وشدة خطورته فَقَدَ أكثرَ الرسول 
من الكلام فيه وأطال الخدت ا 
ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة - رَضي الله عن - عن التب لا 
قال : : #بايروا بالأضمالي تا قط اللي المُظإم CE‏ 
ويمسي كافرًا ومسي مؤمتا ویصبح کافرَا» يبع أحذکم دته بعَرَض 
قليل من الدنيا» رواه أحمد ومسلم والترمذيّ. 

فأخبرنا لا عن هذه الفتن وفصّلَها تفصيلا دقيقاء وبين 
الصلاة والسلام المخرجّ منهاء وآرشد إلى عَدَم الوقوع فيها عند 
حلُولهاء وكثرتهاء وابتلاءِ الخلق بهّاء كما بن السبابَ الدَاعية إلى 


-۹۷- 


الخوض فيها لاجتتابها فمن هه الأسباب : 
e .‏ 
. ا ووی 
- انتهاك الحرّمّات. 
a‏ 
ها اجهل وبر الم وبك الها e‏ کک 
الخاري وفام: 
وتبلغ الفتن مداها حيتَما ر ال الموت على الحياة 
المليئة بالبلاءِ» MN‏ 
ء 0 2 3 ۶ 
عنه آبو هريرة - رضي الله عن - بقوله: «لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرّجل فيقول: يا ليتني كنت مكانَه» رواه البخارئ 
. وذلك أن الناسَ في هذه الحالة سلب عقولهم وتستحكم 
فيهم الفتن› ويَختلط الصالح بالفاسد حتى لا يري القاتل في آي 
E‏ ولا يدري المقتول على أي شيءٍ قل ؛ كما ورد في ذلك 
الحديث عنه ل عند مسلم من حديث أبي هريّرة قال : قال رسول الله 
: «والّذي تفي بيده لا َب الذنيا حى ابي عَلَى الاس يوم 
لا يَذْرِي القاتل فيم قتل ولا المَقَتُول فيم قتلٌ»٠.‏ 


(۱) مسلم: الغتن‌ح ۲۹۰۸. 
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الفتن نوعان: 

ال اما ا رن هات اور ن شهرات الها ای غ 
طريتق الاعتقاد والعبادات التي تورث الحيرَة والاضطرابَء ثم تؤول 
بصاجبها إلى الب في الدين والتي تقودة إلى سء الخاتمة والعياذ بال . 

أما الشهوات فتأتي عَنْ طريق المال والسَهُرَة والجَسد وغيرها منْ 
الأمور المحسوسة التي صل ليها عن طريتي غير شرعيّ. 
فالشهوة فتنةٌ وأشدٌ منها ما وجب تلك الشهوة. . وفي ذلك يقول ابن 
م - رحمه الله -: «(الصبرٌ عن الشهوة أسهل من الصبرٍ على ما 
جب الشهوة فإلّها إما أن توب ألما وعقوبةًء وإما أن تفطع لذة 
CR AU ME‏ 
عضا تؤفيره أنفعٌ للعبد من تلْمه» وإما أن ذهب مالا بقاؤه خير له 
من ذهابه وإما أن َضْعَ قذرًا أو جاهًا قيامه خير من وضعه» وإما أن 
اوها ال راط فا الهر ةو ما ان رن 
لوضيع إليك طريقا لم يكنْ يجدها قبل ذلك» وإما أن تجلبَ ها 
وغمًا وَحَرَنَّا وخوفا لا يقار ل الشهوةء وإما أن تنسي عِلمًا ذكره 
ال فن تل المرة وما أ حت عدوا أو خرن ونارو أن 
تقطعَ الطريق على نعمةٍ ك 
وك . فإن الأغمال تورث الصفات والأخلاق» انتهى”“ ) 

نسأل الله - عر وجل - أن يجتمتا الشَبْهات والشهوات وأن يُعيذنا 


)1( الفوائد لابن القيم . 
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من الفتّن ما ظهر منها وما بَطنَّء كما نسألّه أن ينا بالقول الثابت في 
ا ا 

رلما كانت الع ترم كلها إلى فة ابات المارضةللتقية: 
ا 

القسم الأول : هو مَنْ کان إيمانه يتبث عند ورود السبهات ولا يتزلزل 
ويها بما معه من الحقَء وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى 
المغاضي والدرتب ار الصارة غا ار اه ورل ا ا 
الان رجاه فهر ندل ذلك غل صان عاو 

القسم الثاني : هُوَ من كانث الشبهات ودر في قلبه شكا وريه وعند 
اعتراض الشّهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصرفه عن الواجبات فَدَلً 
ذلك على ضعف إيمانه» والناس في هذا E‏ لا يحصيها إلا 
لله فمستقل ومستكثر . . نسأل الله السلامة وخسن الختام. 

ويفتّن المسلم ويْمَحَنْ بالمال» قال تعالى: * # وم من 


2 ے2‎ la 


ع َه لَب ءاتلا من فصلِد لنصدّف ول نن من ال لحان ۽ + 6ا 


ءاتله ممن فَصلٍِ لوا پو ولولو وهم عر وت 
وقال تعالى: انما ولک وود EEE‏ ا 

ا 
وو ٣‏ 


َعْمْ. يتن الإنسان بماله فقول كما قال قارو : « إنّما أو عل 


(1) سورة التوبةه الايتان: .۷٦١۷١‏ 
)۲( سورة التغابنء الأية  .٥‏ 


o 


ِلْرٍ 4 . فبالغ به الشح مَبْلَعهٌ حَمّى بحل بالزكاة . وآخرٌ باذلٌ للزكاة 
كريةٌ في الصدقات مُفََد بعثمانَ - رضي الله عنةٌ - الذي قال له 
رسول الله ية : «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم» رواه أحمد 


E 
يفتَنْ المسلمُ بالجاه فرما طلَبة ولو ضر بدينه والله يقول:‎ 
ص > د وم س رو دو ھ<ے ے ۶ ا‎ 


ات فا مع الذين غو هم ي بالفدوة العش د ريدون وجه و 
عبتا َنم ر ية وة ليا وآ تملع من أغعلتا بم عن ر 
وبع هوه وکت أَمْرم 4 . 

وعن خحطورة الفتنتين السابقتين قال كلا : : ما ذئبان جاتعان أرْسلا 
في َنم بأفسد لها من جزْص المرء على المال والشرف لديو . 
رواءٌ الاما أحمد. والمعنى أن حرص المرء على الشرف والمال 
أشد فسادًاللدين من الذثبين الجائعين إذا اسلا في غنم . 

ويفتن المسلم ويمتحن بالزوجة والأولادء قال تعالی 

ین آزویکم ودم مدا ڪڪ درشم 4 . وق هه 
الول مجه مله نة" . راء أبو يعلى إي 
المسلمُ بزوجه وأولاده هَل يأمُر هُمْ بطاعة الله؟ هل يسع لوقايتهمْ 


)۱( سورة القصص» الأية :۷۸ 

(۲) سورة الكهف الأية: ۲۸. 

(۳) روا الامام أحمد في المسند /٣‏ ر 
يراجم طالب العلم هذا الحديث في شرح ابن رجب له . 

() سورة التغابن» الآية: ٠١‏ 


. ۷۰۳۷ وله شواهد وهو في صحیح الجامع‎ ۳۰٣ /۲ رواه ابو یعلی‎ (٥) 


"۱ - 


من ارا شل ار هم بالصلاة في أوقاتها ويهيّىءُ لهم الجلساء 
ا 
الات اللهر التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة والتي تَسْعَى جا5َة 
لإزالة الحياء من قلوب شباب وفتيات الإسلام حتى تعرس الرذيلة 
بدل الفضيلة . 


o27 o 


وصدق رسول الله : «إذا لم ت تتح فاصَْعَ ما شئت» رواه 
البخارئ ٠‏ دعن أبي هريرة > رضي الله عنه - قال: قال رسول لله 
5 : : والحيَاءٌ شعبة منٌ الإيمان متفق ق عليه . 


نعم يمحن المسلم بزوجه وبناته هل يُلزمُهنَ ن باللباس الشرعيٌ أو 
رهن سُدی؟ وقد يدد لجل أن يزوج بامراة لا صي أو مدر 
ٳإغراة أن تتزوجَ بر جل لا بصي ومَنْ لا ُصلي يكر فقد صح عن 
رسول الله اة أنه قال : «العهدٌ الذي بيننا بيهم الصّلاة فمن تر كها 
فق كفرً روه الإمامٌ أحمد . ولا شك أن الرجل أو المرأة في هذه 
الحَالة في امتحان صعب . يقول الرجل كيف أفارق زوجي وَليّ مها 
اولاد؟ وتقول الزوجة : كيف أفارق رَ زوجي ولي مه أولاد؟ ؟ وفي هذا 
الأمر تتصارع العاطفة والدينٌ» وقد أتى العلماء باه لا يجوز لِلْمرأً 
المسلمة أن تبقى مع رجل لا بُصلّي ومن تر شيا له عَوَضة اله حيرا 
من ولك أختي المسلمة أسوة وقدوة بام حبيبة - رضي الله عَنْها - 
فإنها لما هاجرت إلى الحسة وتنضر زوجها هنا خر ها ب أن 
تتنصرَ أو الطلاق فاختارث الحفاظ على دينها والطلاق فتزوجَها بعد 


oY — 


ق السام وشمتحر من قبل الغا e.‏ 
عذابة قال الله تعالی : # فيل اقب الحندود B5‏ التارِ د 
5 


3 


رر ر ووو ر وھ ا حرو 


> ر کو 1 SS‏ 2 
علا قعود د وشم ع مايقعلون امرون ين شود ٭# وما نقموا منم إلا أن دموا 
اله و ارز الحييرٍ 4# ادى لم ملك السموت وآلذرض وال عل کل سء 


٠.4 


ابو جي يبطخ على وجهه في السنْس ويضع الرحى عليه حنّى 
تَصَهَرَةٌ الشمس ويقول: افر رتم فقول : أحد أحد. قال 
اھ رل a‏ تول اه انو 
بکر» وخبَابٌ› وصهیبٌ» وبلال» وسُمَية» وعَمار» فأمًا بلال 
فهانت عليه تفسة في الله E BS‏ 
کتوه وم جعللا في مته حبلا من ليب فدفوة إلى صبانيم 
فجعاوايلعبود به بين سبي ن مه فإذا موا تركوه. 

ولذ انحن حاب - رضي اله عن - امتحانًا شديةًا فصر . قال 
الشعبي : E‏ 
ا ه بالرًضف حتّی ذهب ۾ متنه . 

Ss 
ذلك إلى رسول الله کیا قال : «اللهمٌ انصر خبَابًا؛ فشتكت مولا‎ 


() سورة البروج» الآيات : ۹-٤‏ . 


o 


ا 


أ أذ نمار رأسَهًا فكانث تعوي مثلّ الكلاب» فقيل لها كوي . فکان 
خد الحديدة المحكّاة قيكوي بها رَأسَها قال الشعي ل 
عمرٌ بن الخطاب خبابًا - رضي الله عَنْهما - عا لقي من المشركينَ 
فقال : e‏ انظرٌ إلى ظهري» فتَظرَ فقال: ما رأيت 
کاليوم ظهر رجلٍ _ 

أا عار بن اسر فأخذهُ المشر کون فعدَبُوء فلم يكوه حتى سب 
النبي ي وذكر آلهتهُمْ بحر ت ترکوهُ فلہا اتی رسول الله کل 
قال : «ما وراءك»؟ قال : شر يا رسول الله ما ركت حتى ِلَب منك 
وذكرت الهتَهُمْ بخير. ال كفا فد فلك؟ قال طا 
بالايمان قال : : «فإن عادوالك فحذٌ لهمْ» رواه ابن جرير والببهقي . 

ومر رسول اله #6 بعمار وأقه وأيبه وهم يعذبون بالأبطح في 
رَمُضاء مكة فقال : «(صبرًا ال ياسر ر موعدکم الحدَة) رواه الطبراني 
والحاكم وصححة ووافقة الذهبي والألبانيّ 2 

عن سيد بن جبير قال تلان عباس اکان ال رکون 
يعون من المسلمينَ في العذاب ما درون به في ترك دينهم؟ 
فقالً : عم والله إن كائوا ليضربُون أحَدَهُمْ ويُجيعوتة ويْعَطشودة حتى 
او على ادق ا م ف ال لدی بد ی ا 
ليْعطيهِمْ ما سألوه من الفتنة وحتى يقولوا له : اللات والعرّى إِلهُكَ 
منْ دون الله فيقول : َعَم وحتى إن الجُعْلّ لمر بهم فيقولون له هذا 


. ٠١۷ انظر فقه السيرة ص‎ )١( 


f ت‎ 


الجُعْل إِلهْكَ من دون الله فيقو ل : َعَم افتداءًا لما يبلغون منْ جُهده. 

عباد الله : : هذا هو موقف الطغاة من الدعاة في كل عَصْرٍ إلى قيام 
الساعة وإلى أن يرت الله الأرض ومَنْ عَلبْهّا وصدق اله العظيم : 
كلك ما أف ان هتن ل الا الوا ساح او ع ٭ و 
N‏ 

ومن الفتن ما يَحصل في القبر. فعنْ عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : دخلت علي عجوزان من عجْز يهود المدينة فقا : إن أهلً 
القبور يبون في قبورهم. . فكذبْتَهّمَا ت اَن أَصدَهّماء 
فخرَجتا» وخل علي رسول الله بلا فقلتٌ له یا رسول الله : إن 
عجوزينِ من عَجُز يهود دخلتا علي فر عمتا أن أهل القبور يُعّبونَ في 
قبورهمٌُ فقال : : صدقتاء إلّهم يُعذبون عذابًا تسمعة البهائمٌ كلهاء ّما 


وور 


رايت بعد صلاة إلا ي يتعوذ من عذاب القبر» رواه البخاري. 
ولعم هذا الأمر فقد كان الرسول ايله لأضحابهء ا 


2 ص 


يهم مر به فقي صحبح البُخاريّ عن آسماء بنت أبي بكر الصديتق - 
رضي الله عنهما - قالت sS‏ 
الى ن فا الم فلا ف ذلك فت الملرة زوا 
البخاريٌ والتسائئٌ وزاد النساة E e‏ 
رسول الله 5ء فلا سكت ضجُتهم قلت لرجل قريب مني ا 


الله لك ماذا قال رسول الله اء اخرَ قوله؟ قال ارک 


. ٥٠»٠۲ سورة الذاریات الایتان:‎ )١( 


کک 


تون في البو قرا من فتن الدجًال؛. 

ولما كانت فتنة القبر عاب س الأهوال اليظام ا 
الداو ت الاعاد اا کو ا و را اا 
بذلكٌ بعد التشهدِ أن يقولوا: «اللَهَمٌ إني أعوذ بك من عذاب جهن 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة المَحْيَا والممات»› و 
الدَجَالٍ» روا البخاريّ ومسل عن أبي هريرة. 

والموث أعظْمٌ واعظ والقبرٌ أل مناز الأخرة ويكونٌ المرءٌ فيه 
Es‏ 

ال القرْطبي في وص الموت: «اعلمْ أدّ الموتَ هو الخطبُ 
الأفظعَ و اا ا ها واش ر الخدم 
للّذات» والأقطم للراحات» والأجلبْ للكريهات». 

موعظة: قال بعض العلماء : «تفكر يا مغرور في الموت وسكرته 
N‏ 

أعدلة! كفى به مُفزعًا للقلوب» ومبكيًا للعيون» ومفرٌّقا 
للجماعات» وهادمًا للّدات» وقاطعًا للأمنيات». 

قد من الله عَلى قَوْم بأن عَصَمَهِمْ مِنْ فتنة القبر ومنْهُمٌ الشهيد» 
والذي مات مُرابطاء والذي يموت يوم الجُمَُة» والذي يموت بداء 
البطن» وردث بذلك الأحاديثُ الصحاح والحسانُ نسأل الله أن 
يعصمَتًا من فتنة القبر» ومن كل فتنة . 

عن شڌاد بن سخ عَنْ رَجُل من أصحاب رَسول الله ية أن رجلا 


"۹ 


قال : یا رسول الله :ما بال المومئين يفنو بفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ 
قال : «كفى ببارقة السيوف على رأآسه فتنة) رواه النسائی وقال 
الالبانيّ إسنادة صحيح . ۰ 

وعن فضالة بن عبد عَنْ رسول الله لا قال : « کل ميَنٍ بحم على 
SS‏ 
ويأمن فتنة القبر» روء الترمذي وأبو داود وصححة الألبازه 

وعن عبدالله بن عَمْر عن النبيّ بيا قال : ا ر 
الجمعة أو لبلة الجمعة إل وقاء انه قعتّالقبر؛ رواء أحمد والترمذيخ. 


N3 


3 


وقال الألبانيٌ حسن أو صحيح”٠.‏ 
وعن عبداله بن يسار قال a aS‏ 
ابن عُرْفطة فذکروا أن رجا توي > مات ببطنه فإذا هما یشتهیان آن 
یکونا شهدا جنازه فقال أَحَذُمُما لخر : ألم يقل رسول الله لاء : 
«مَنْ یقتله بطنه فلن يعدب في فبْره»؟ فقال ال۶ ا 
«(صدقت» ٠‏ رواه النسائيٌ والترمذيٰ وصححه الألبانين کک 
صح عن حذيفة بن اليمان- رضي الله عن I‏ : ر ني لأعلء 
لاس بل فة هي کات فیمایيني وبين الساعةا رواه مسل 
وکان - رضی الله عله -يقول : كان الناس يسألون رسول الله کل 
عن الخير وكنتُ أسأله عن الشرً مخافة أن يُذركني» رواه البخارئ. 
() ذكره الألباني في الجنائز ص .٠١‏ 
() القيامة الصغرى» لعمر الأشقر ص ۷۲. 


3 البخاري»› كتاب الفتن . 


¥ -— 


فق كان الصحابةٌ حريصينَ على معرفة ما ينقعهم واتقاءِ شر ما 
سيْصيبُهم بأيامهم المُقبلات . ومما يَعْصمٌُ من الفتن بول الله وقوته : 
- تقوية الإيمان في النفوس والعمل على زيادته . 
- التسلح بالعلم النافع وكثرة الذكر والمداومة عليه . 
ت المبادرة إلى الأعمال الصالحة. 
- معرفة سبيل المؤمنين واتباعَة ومعرفة سبيل المجرمين واجتنابة. 
- الاعتصام بالكتاب والسنة. ۰ 
-الإخلاص قي ذلك . 
اودع اى 
ال وال تلاف: 
٩‏ - شك ر النعم بالقول والفعل والتعوذ من الفتن. 
١‏ - محاربة الأهواء والبدع . . واتقاءٌ الشبهات . 
۱١‏ - مدافعة الشهوات والحذر الشديد منها والبعد عن مواطنها. 
١‏ - مصاحبة الأخيار وتر الأشرار . 
# را لا عتا َة RET‏ لك أت لمر الم ٠4‏ . 
الهم إا نعوذ بك من عذاب جهنم نعود بك من عَذاب القبر ونعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال» ونعوذ بك من فتنة المحيا والمماتِ . 
اللَهَهَ أجزتا من الّار. ومن عَصَب الجبّار» وباغد بينتا وبينَ 
الأشرار» يا عزيرٌ يا غقارُء واغفر الله لتا ولوالدينا ولجميع 


چ اچ n~.‏ 


O 


. ١ سورة الممتحنة الاية:‎ )١( 


"° A-—- 


المشلمين اسر روصا لله وسلم على تا متخند وغل آله 


وأصحابه أجمعين . 
قصل في قيام الليل 


الحم لله الذي يمحو الرّللَ ويصفحء ويغفرٌ الخْطْلَ ويسمح 
کل مَنْ لا به فلح وکل مَنْ عامل َرْبحٌ» أغنی وأفقرَ وربما کان 
الفقر چ فكمْ من غنيّ طرحه الأشَرُ والبطرٌ آقح مطرّح» 
وأشهة أن ل إل إلا اله الغنيّ الجواذمَنً بالعطاء الواسع وأفسَح . 

وأشهد أن مُحمدا عبده ورسولّه الذي جاد بنفسه وماله» صلًى ال 
عليه وعلى اله وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسان وسلم تسليمًا. 

إخواني: 

قال تعالی : تاها ْمَل ٭ فر آل إلا فليا + يصق أو انض مه ليل 
e‏ ۾ إا سنلقی عبك قول قيا + إن اة ّل 


هی أَسَد وا قوم قي م إ لكف ف لار ر سبحا طول ۲ بو واد ر اسم ریک وسل 
يه يلاه . 


قال ابنْ جرير الطبريْ في تفسيره. وقول : فر الل إلا يلا 
یقول تعالی لنبه علا : قم الليلّ يا محمد كله إلا قليااً منه [ بضر 
يقول : قم نصفَ اليل أو تقض نة ليلا ء رع يول اود 
عليه . خيَرَه الله - تعالى ذكرهٌ - حينَ فرض عليه قيام الليل بين هذه 


() سورة المزمل» الايات : ۸-١‏ . 


0 ۹- 


لمنازل أ اَی ذلك شاءَ فعلً» فان رسول الله كلا وأصحابة فيما ذكرَ 
ا ا 

قال المرْوزِي: : قال ابن عباس : لماا رلت وَل المزمل» كانوا 
يقومون ا في شهر رمضانَ حتی نزل آخرهاء وکان 

بين الها واخرها سنة». 

TS‏ ¿ السَلّميٌ قال : لما نزلت ليأ 
أل إل تیک 4 قام ا oT‏ 
ا وسوقهم حتی نزلٹ ‏ إن هزو ڪر مَس ا س َد ل 

روه سیا45 حتی بلغ 30 افر وما مان0 . 

عن آٻي هريرة - رضي الله عَنه = عن رسول الله 5ا قال : «يْزل 
ا جين يَمْضي ثلْتُ اليل الأول 

فقول : ا المَلكُ اتا امَك مَنْ دا لَذِي يذعُوني فأستَجيبَ له مَنْ 
ی ا ا 
كلك حَتّى يُضِيءَ الفجر» رواه البخاري ومسلم واللفظ له وهو يدل 
ع ت قيام ثي اليل ورل الان ريلد 4 قال القرطبي - 
نمه اله - في هذه الآية : أي لا تَعْجَلْ بقراءَة القرآن بل اقرأهٌ في 
مَل وبيان مع تَر المعاني . 

قال مجاه : أحَبٌ الناس في القراءَة إلى الله أعَمَلَهّم عن 

وقال ابن مسعود: «لا هدوا القرآنَ هد الشعرء EY,‏ 


)1( سورة المزمل» الاية : 3۹ 
(Y)‏ سورة المزمل› الاية : 2 


۰ 


د 


الذقل؛ قفوا عند عَجَائبه» و به اللو يكن م ى 
أخذ ار رة 

إا سلقى علَيّكَ قرلا قيا قال الحسن : العمل به» وفي رواية 
قال : ثقيلاً في الميزان يوم القيامة”. 

إخوانى ي إن قيام اليل من صفات المتقينَ وبه الأجر العظيمُ من 
انه في كل وقتٍ فكيف بهذه الليلة الي َر المسلم أن تون هي 


ليلة القذر التي قال الله فيها : 3 إا نره ف َة اَذ # وما درک ما 


مدر # لله القذر حير من الف َر # رل الماتیکه الرس فیا 
بان رتوم قن کل أ سک هی یی ملعال 4 وهي في رمضانَ» 
UNE BU‏ 
رضي الله عنها - قالت: قال رسو الله لا : «تَحَرَوًا ليلة القدر في 
العَشر الأواخر من رَمَضّان. . ٠.‏ متف عليه. 

ا TT‏ 
متفق عليه . ويْستَحَّبٌ قيامُها وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة 
اها موسمٌ عظيمٌ ي .ل لذلك ما رواه أبو هريرة - رضي اله عله - 
قال : قال رسول الله لا : a‏ 
ماتقدّم من ذنبه» رواه البخاريٰ ومسلم . 

ر 
9 دی اکر ری ما 


(۲) انظر: رهبان الليل . 


(۳) سورة القدرء الآيات: ٥-١‏ . 


-۳۱۱- 


في طلبها في تلك الأيالي القاضلة بالصّلاة والذكر والدعاء فيزداڈوا 
ربا من الله نابا وأخفاها اختبارًا هم أيضا يتين بذلكٌ من كان 
جادًا في طلبها حرِيصًا عليهَا ممن کان كسْلان متهاونًا. فان من 
حَرَص على شيءِ جڏ في طلَبه وَمَان عليه کل شيءِ في سبيله . 

وقد بُطلعَ الله عليها بعض عباده بأمارات يَعرفولّها بها كما رأى 
الرسول بلا أنه يسجد صبيحتها في ماءِ وطين. 

عباد الله : 

إل ام اللي وطول الَهَجدِ فض من اله منٌ به على مَنْ سء من 
عباده وقد مَنَّ الله به عل عبالله بن عَمَرٌ فان لا نام من الليل إلا 

فعَنْ سالم عنْ أبيه عبدالله - رضي الله عنه - قال ك 
في حياة النبيّ لاء إذا رى ريا قصهَّا على رسول الله كل ميت 
ای اتا علی سرا ل کا رکٹ وا تا کے ف 
e‏ 

بي إلى النار» فاذا هي مَطوية علي البئر . وإذا لها قران وإِذا 

اا فد قرام نیت درل اعرا با م ار قال : 
فلقيتا مَك اخرٌ فقال: لم ترع» فقَصَصّها على حفصةء فقصتيا 
حفصة على رسول الله لاء فقالً : نعم الرجل عبذالله لو كان يُصلّي مِنَ 
اليل . فکان بعد لا ینام من اللَيل إلا قليا» رواه البخارئ”. 


(۱) الصيام للشيخ عبدالله الطيار ص ٠٤١‏ . 


1 - 


وعن جابر - رضي م الله عنه - قال : سمعتٌ رسول الله اة يقول : 
إن في انبا لَسَاعة لا بُواففها رجلْ مسلم يشال اله خيرا من آم 
و ا 

وعن عبداله بن قيس آنه سمع عائشة - رضى الله عنها - وذكر عندها 
a‏ . فقالت : لعَمْري 
لايسألهم الل إلا عما افترض عليهم ولكلهم قوم و اا وا 
من نیم ونیم منم فما رایت الب ل ترة قبام الل إلا أذ 
رض فيْصَلّيّ وهو جال ثم دَرّعَّث [آي جَاءَت] بل آية في القرآن 
بذك فيها قيا الليل» راء العْروَزِي في قيام اليل . 

وقال لاء : «أحَّبُ الصلاة إلى الله صلاة داو وأحَّبّ الصيا 
الله 4 صيام داود» کان ف الل ويقوم تله وینام سد 
ويصوم م یوما ویفطرٌ یوما متفق عليه . 

قال تعالی  :‏ الوا ءال داو شکرا وکیل بن اوی الکو چ 
فال السافظ ابن کثير عن هذه الآية كان لا يمضي ساعة من اناء 
اليل وأطراف النهار إلا وأهلْ بيته في عبادة ليلا أو نهارًّاء کان 
داود عليه السلام هو المُقنَدَىْ به في ذلك الوقت في الحَدل وكثرة 
العبادة وأنواع القربات». 

إخوانی أعلموا تيم اليل أت الصالحی قم ( ايلد 

ن آل ما ْو 4 وکانوا نکرهون الحديت بعد العشاءِ حتى 


(1) سورةسبأء الأية: ٠۳‏ . 
(۳) سورة الذاريات الاية: ١١‏ . 


ا 


ا 


ان اا ويكون القيام دى للخشوع إذا كان بع 
و فعن هشام بن عُروة قال: سمعت أبي يقول انصرفتٌ بعد 


ر سے 


العشاء الأخرة فسمعّث كلامي عائشة حال ون ف رة با 
وبيتها سقف . فقالث : يا عروة أويا عرب ما هذا السَمَر؟ إني ما رأيتُ 
رسول الله َي نائمّا قبل هذه الصلاة ولا متحدثا ا ا 
وعن أبي رافع قال كان عَمَرٌ نش الناس بدرّته بعد العتَمَةَ قول : 
قومُوا لعل الله يرزقكم َة . 
وعَنْ خراشة بن الحَرّقالً ا 
ل رة بعد صلاة العشاءِ ويقول : : «أسَمرّأول الليلى ونوم ر٠‏ 
هذي الجنان تَرَبَتَٺ فتفشًحث افا س ان 
أينامٌ من عشق الجنان وحورّها؟ ‏ وكرائمٌ الجنات للسَبّاق 
بل كيف غفل موقن بعظیم سد عة ربه وَبدًا النعيم الباقي ٠‏ 
إخواني: 
ليلة القدر يمتح فيها البابُء ويْمَرَبُ فيها الأحبابُء 
الخطاب ويرد الجوابُ ويْكتَبٌ للعاملينَ فيها عظيمٌ الأجر. ليل 
| القدرٍ خير من آلف شهر فاجتهدوا رَجمَكم اله في لبها فهذا أوان 
الطلب . واحذروا من الخفلّة ففي الغفلة العَطْبُ . 
(۱) مختصر قيام الليل ص ٠٠١‏ . 
(۲) مختصر قيام الليل ص ٠٠١‏ . 


(۳) مختصر قيام الليل ص ٠٠١‏ . 
(6) نزهة المشتاق ص ۳۲ . 


HS 


2 ر 


قال المغيرة بن حَبيب : لما بَررً العدو قال عبدالله بنْ غالب عَلام 
اسّى من الدنيا؟ فواله ما فيها اللبيبُ جَذلٌ. ووالله لولا مَحبّتي 
لِبَاشرة اهر بصَمَحَة وَجهي وافتراشِ الْجَبهَة لك يا سيدي 
والمراوَحَة , بين الأعضاء والكراديس في عَلَم اليل رجاءَ ثوابكَ 
وحلول رضوانك لقد كنت م ميا لفراق الدنيا وأهلها ثم سر جَمْنَ 
سيفه وتقدم فقاتل حتی فتل. فلما ذفن أصابوا من قبره رائحة 
الماك . فراه رجل فیما ری النائمٌ فقال : يا با فرا e‏ 
قال خير الصنيع . قال : إلامّصرتَ؟ 

قال : إلى الجلَة. قال بمً؟ قال: ا 
وظماأ الهواجر . 

قال : فبا هذه الرائحة الطيبةٌ التي ثَوجَدُ من قبرك؟ قال ا 
کک قال ؛ أوصني . قال: كل ا و 
قال : أوصني . قال : ET‏ 
ET‏ البرّباليرٌ». 

إخواني: سلوا أنفسّكم عن هذه الأجيال ولماذا جاهَدَث ولماذا 
أنفقث ولماذا صَدَعَت بكلمة الح وأمرث بالمعروف ونهت عن 
المنكر؟ إنها ترجو الجنَة . جعلني الله وإياكم من أهلها فكيفَ بك 
ياعبدالله إذا حلت مع أبواب الجنة واجتمعت بحورها # جت عدن 
قح هم الوب ۽ متکين فا يعوب فا که ڪ نيرو وساب 4^« 


(1) مختصر قبام الليل ص ٥٦‏ . 
)۳( سورة ص الايتان : 00۰ 


-۳\0- 


فالجنة إذا قث أبوابُها واستقبلهم بالسرور خزتهاء انحل بل 
ذلك أبدًا ورل علیهم برکاٹ ربّهم وفيض بره - سبحاته - في کل أن 
رَأوّان» فش المثزر واستعد لدار الكرامة علك تخظى بدخولها. 
اللهم إنا سالك الجنة وما قرب إلبهامن قول أو عمل» ونعوذًبك 
من النارٍ وما قرب إليها من قول أو عملي . 

اللهم ارزقنا اة كتابك حق تلاوته ووفقنا للعمل بما فيه 
ES‏ 
E‏ 
الراحمينَ وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلی آله وصحبه 


أجمعين . 


.۸ نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص‎ )١( 


ا 


| الباب الرابع والعشرون 
كلمة الاخلاص (لاإله إلاالله) ونواقضها 


الحم له الذي أوجبَ على عباده توحيده والشكر له» الذي وعد 
من وده الجَلّة وَيّزيده من فضلهء وأشهدٌ آن لا إله إلا اه مالك 
ا E‏ 

4 

اما بعد: 

اعلموا عباة ان أ من هم ما يجب على المشلم معرفتة معنى 
اتوید ومعنی لا إل إلا E‏ 
الأرش رقم الجهاة قر ارها وقنال الاس تی يقولوها. 

قال رسو ل الله : مرت أن أُقاتل الناسَ حى يقولوا: لا إل إل 
الله متفق عليه . 

فما معنى لا إله إلا الله إدا؟ إن معتاها - أخي المسلم - وفنا اله 
وإيّاك: هو إفرادٌ الله بالعبادة والكفْرٌ بالطاغوت كما قال إمام 
المر سین ا . ففي حديث آبي مالك الأشجعيّ عن بيه قالَ E‏ 
رسول اله کیا لا : هَن قال لا إله إلا اله وكفر بما يبد مِنْ دون الله حرم 


الود وحسابة على الله عر وجل رواهٌ مسلةٌ. وقال تعالی قبل 


۳۱۷ - 


2 سے 


: رر وه کے صر کا 2 
ذلك : # وما يروا إلا لِعَنُدرأ إلها ذجدا لا إلله! 
نکم کا فر صرت 04. وقال تعالی : < اا 


Sr‏ ر 2 ےم کو س ےہ ور 
عدوا الله عخلصين له الس حتَفاء 4 . 


ولابُدّ - خي المسلمَ - من هذين المعنيين في الشهادة : 

الأول : إفراد الله بالعبادة. 

الثاني : الكفرٌ بالطاغوت . 

ولا يصح أحدهُما دون الأخر» فَمَنْ وحَدَ الله ولم يكَفرٌ بالطاغوت 
فليس بموحُدِ» ومن كر بالطاغوت وَلَمْ يرد الله بالعبادة فما وخُدَّ 
قال الله تعالی : 3 من كر لغوت بون يال د مسك 
بالموة و74 . 

فهل مَنْ ذبََ للجنٌ أو أصحاب القبور يريد التقربَ إليهم بذلك» 
هَل يكونُ أفرد الله بالعبادة اَم أشرك مع عَيره؟ 

وهل مَنْ نَذرَّ للقبر الفلاتَنٌ أو استغاتٌ بغير الله فيما لا يقدرٌ عليه 
إلا الله كقول قائلهم : المدديا عبدالقادر» ا بدويٰ أو يا عيدروس 
اوتا ر درا ا ر اک کا ا ا وهل م 
N‏ 
ا اف ا کا هات دوف ف ا ان اف ان 
يصيبك ما لا يقدرٌ عليه إلا الله - هل يعد ممن أفرد الله بالعبادة؟ 


$ 


E \ :م‎ 


1 


.٠١ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 
. ٠ سورة البينةء الاية:‎ )۲( 
. ٠٠٠ سورة البقرة الأية:‎ )۳( 


A: 


لا والله إن مَنْ فعَلَ شيتًا من ذلك فما وحُد الله ولا أفرده بالعبادة بل 
ی ا ا ا ی 

نعم أخي المسلم إذا كانت نفسك عليك عزيزة» وتخاف الوقوفَ 
بين يدي الله فحاسث نفِسَكَ في توحيدك فهنالك قبرٌ وظلمة فيه» 
والقبرٌ أولٌ منازل الأخرة فما روضة من رياض الجنَّة وإِمًا حفرة من 
حفر التّار. أنسيت النارَ وعذابّها أ نسيتَ غضبَ الجبار وشدَتَفٌ 
فالله الله ! افرد الله بالعبادة خي e‏ فإذا استغثشتَ فاستغٹ 
بالله» وإذا سألت فاسأل الله فالعبادة لله وحده. 


ثم اعلم ا ي المسلم أنه لا يكفي إفراده ٍ بالعبادة حتی ا لذلك 
الكفْرٌ بالطاغوت . 
وقد يسأل سائلٌ وما هو الطاغوت؟ وكيف الكَفْرٌ به؟ 
فالطاغوث كما قال العلامة ابن القيم : «هو كل معبود أو متبوع أو 
مُطاع في غير طاعة اله» أ.ه. (الصّنمٌُ طاغوتٌ» والقواتين 
الرضوية طاغوتٌ ومن دعا إلى القَؤْمبًة العربية طاغوت» أو دعا 
ال ارو أو الرأسَُالَة طاغوت» وکل مَنْ دعا إلى عبَادة تسه 
أو طاعة نفسه كالرعماء الذي ول الناس إلى طاعتهم في مَعَصية 
اله وْشرُعُون لهم ما لم يأذن به الل فهم طواغيت؛ ي 
e‏ وترتبَ على ذلك كفرٌ أو شرك فهو طاغوت» وغيرهُم 
وغيرهم. . فكل هؤلاء وأمثالُهم طواغيتٌ). 
فمن التوحيد: الكفرٌ بهم بالقلب: وهو بُغضهُم وکرَاهیتهم 


-۳14- 


وتمتي زوالهم ومقتهم› وباللسان: التصريح مع الاستطاعة 
oC sS‏ اوا : مجاهدتهم 
Se E ET )‏ 
منةٌ إذ لا يجتمع التوحيد مع عدم وجوده كما لا يجتمع الماء مع النار 
أو الليل مع النهار. 

فقل لي آخي المسلم أين القبوريون من هذا التوحيد؟ وآين دعاة 
تحرير المرأة من توحيد الله وأين المنادؤن لتطبيتي القوانينِ ¿ الوضعية 
ا الزاني وزعمهم أا 
وأين دعاة التغريب والسَيْرٍ في ركاب أوروبا والغرب جميعه؟ يتضح ‏ 
اي ر ا & 


E 


4 


و فإ © إله إل ال لا تفع قائلها إل إا عرفها وعَملً 
ُضتضًاها ولم يأتِ بما افيه فان حمق ذلك کان شرعًا قائلً لا اله 
إلا اش فكل ما جاء عن الله ورسوله أن من قال ل إله إل الله فله كذاء 
أو حَرمّ على النار أو دخلّ الجنةء ولوا على من قال لا إله إل اء 
فالمراد ليس قول اللسان فقط» ل اللسان وعمل القلب 
والجوارح ولم يأت بما يناقضها. 


ونواقض كلمة التوحيد عشرة: 
أولاً : الشرك بالله تعالى - أعاذنا اله وإيّاكم وأولاددًا وأولادكم 


PY - 


منه وجميع المسلمين -قال تعالى : # إن أله لا يعفر أن درك به وعَفر ما 


ت ر ا ر ر ر a a O a a‏ )۱( 
دو ذلك لمن اء ومن سرك باي فقَدِ قرىئ إِنّمَا عظيمًا 4“. وقال 
و ےھ و ا n‏ ا ی ررر ا 

تعالی : 8 انم من شرك باه فقد حرم أله عليه الجةوماونه ک4 


ا اش ر هته أو آسمائه وصفاته . وقد مر 
ا د 
ر الأشياء. 

وهنا تنبیهات : فإن بعض الناس يهم عن الشرك فهما خاطتاء 
وبر ان الشرك هو السجوذ أو الركوع للصنم خاصة اا هر 
اعتقاد رب غير الله وخالق مع ويكتفون بذلك؛ فإ الموحد علْدَهم من 
اا ا . وهذا موجود في كفار قريش فهم 
يعتقدون أن اله هو الخالق ط وکین اتهم من لقم لون . فعلى 
هذا الرآي أن ريشا دون وان أبا جهل- أخراء اه ا 
ف هكا 

فالشرك أن تجعل لله ندا كما قال بيا : ا 
جلك ان تخل اله ا و شرا إمّا في الخلق والإيجاد أو 
العبادة» أو فيما يختص به من أسماءِ أو صفات . 

ثانا : : أ من جعل بيه وبين ا الله اا يدعوهم رسام 

. ٤۸ سورة النساء الاية:‎ )١( 


(۲) سورة المائدة» الأية: .۷١‏ 
(۳) سورة الزخرف» الأية: ۸۷. 


س 


e 
‌ ے2 چ ر ل ر ي ر‎ 
قال تعالی : ٭ قد کانت لک اسو ا م الین مهد قال‎ 
لومم إا ہروا منک وما عیدوت من دون اھ كرتا پک ودا ینتا کہ‎ 


a Î 

واالذي لا يُكَفْرٌ المشركينَ غير مُصَدّق بالقرآن» فلاب من تكفير 
النصارى واليهود والشيوعِيينَ ومن يعد الأولياءَ والقبور. 

ومعنی (صخح مَذهَبهُم) آي قال نهم على حق أو مدوریر» 
ومن هذا المَعْتَى فلا يجوز الدعوة إلى الحوار ب بين الإسلام 
والنصرَانية وأينَ التوحيد من الشرك حتى يمَحَاوَرَا؟ ! 

رابعًا: من اعتقَد أن هدي غير النبيّ ية أكمل من هديه أو حك 
غير الإسلام أحسنْ من الإسلام كالذي مضل القوانينَ ال و 
الأحكام الشرعية . فان من E‏ 
اللعين منزلة الشرع. وجعل محاكمَ مَرْجعُها القانون الملقَق من 
ربالات شی فده المحاكم ان في كثير من أمصار الإسلام مهياء 
مكملة مفتوحة الأبواب والناسٌ إليها سراب إِثر أسراب» يحكمُ 
حكامُها بما يخالفُ الشرع» ومهم به نرهم عليه فأ كفر فوق 
هذا الكفر؟! وأيٌ مناقضة فوق هذه المُنَاقضة؟! ولا حول ولا قوة إلا 


الله . 


٠٠ سورة الممتحنةء الأية:‎ )١( 


YY 


ومن أمثلة ذلك أيضًا : اعتقاد أن نظام الإسلام وأحكامة لا يصلحٌ 
تطبيقها في القرن العشرينَ؛ إذ إن الإسلام بزعْمهمْ سب الَف 
أو إِلّه يُحصَرٌ في عَلاقة المرء ۽ بربه دون أن يتدخل في ٿ شؤون الحياة 
كما يقول العلمانیون قاتلهم الله ّى يؤفكون آوأن قطع يد السار 
1 رجمَّ الزاني المحصنِ لا يناسبٌ العصر الحاضرَ وو تشوية 


r 


للانسان. فلا تذهبْ أخي المسلمٌ إلا للْمَحاكم الشرعية وتر 
الموت وهادم اللَدَات فُعن فَرِيب تفارق الدنيا. فماذا 5 قول للملك 
العلام سُبْحَانة إذا سألكَ لماذا ذهبت إلى غير حكمي وشرعي فأعدً 
0 

خامسًا : مَن أبغض شيٿا مما جاءَ به السو اة كفرَ ولو عمل به 
ظاهرا كالذي بض الحجاب أو يعض إقامة الحدود أو أي آمربجاءَ 

في القران وعن رسول اله فیکرهۀ بقلبه ویبغضه حتی ولو عَملّ به 
5 العبرة بما في القلب قال تعالى: # د ا 
قابط أعملَهرّ ٠4‏ . 

سادسًا : من استهزَا بِسيْءِ من دين الرسول اة أو ثواب الله أو عقابه 
کفر . قال تعالی ٠‏ ل فل ایال و اییوء ورسولو۔ e‏ سروت 4# لا 
ا کرم َد EEE‏ 4“ . كالذي يستهزیءَ بإقامة 2 
أو باللحية أو بالحجٌ وغيره. 


(1) سورة محمد الأية: .٩‏ 
(۲) سورة التوبةء الأيتان: 11٠٦1٠‏ . 


E 


SS 
من يستهزىءٌ بالمُسْلمًة و الْمُسْلم من‎ : AEWA 

تَمَسّكه بالشريعة الاسلامية فهو كافرٌ سواءً كان ذلك في کک 

ا ا ا ۰ 


قال بعض العلماء : «ومثلٌ ذلك من يكون دَيدَّنة الشُخرية بأهل 


الدين وكَلَمَا سمع بُمتدين سَخْر منه». 

کک . فمن فعلّه و رضي به كر . قال تعالی : 
وما ڪَمرَ سيم ول ليطت كمَروا يعَلَمُونَ الاس 
ليتر 4. TE‏ 
# ولد علموا لمن أشرده تام فی رة وت لن ). و 


تعالی : : ومون بالْجِبَّت والطعُوت 04 . قال عمر بن I‏ 


رضي الله عنه : SS‏ 
وقد ابل 2 اا اليوم ي یل السَحَرة فإدا ابا 


ج 


E RS 
. باز لما سئل عن علاج المسحور عند المشعوذِينَ أو المجهولينَ‎ 


(1) سورةالبقرةء الأية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة البقرةء الأية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة النساء الأية: ١١‏ . 
)0( في مجلة الدعوة عدد (۹۹۷) . 


E 


قال E‏ 
عند الذين يعون الغيبَ أو يستحضرون الجنّ وأشباههم مِنْ 
المشعوذِينَ أو المجُهُولينَ الذين لا تُعرف حالْهم ولا كفي علاجهم 
فلا يجوز إتيانهُم لقول الرسول إل: «من أتى عرافا أو كاهدًا فصدقةُ 
ہما يول فق فر ہما زل على محمد 4 ومَنْ كان يعمل في 
علاجه أنه يسالك مثلدً عن اسمك واسم والدتك ثم راجِعْنًا غدًايقولٌ 
sS‏ 
فالواجبٌ ج0 و على هؤلاءِ والرفع عنهم لولاة الأمر حتى 
eT‏ 

وهذه مسأل في هذا الباب يجب ابه لها وهي وجود اا 
يموّهُون على الناس باسم الألعاب البَهلوانة وهي من أواع السحّرٍ 


يُسكُوتها بغیر اسمها ویقولونَ هذه رياضة أو و 
E‏ 

قال الشي اب باز" : (وأها ما يقح من التصرُفات المنكرة من 
طعنٍ الإنسان نفسّه بالختجر» وقطع لسانه وأمثاله كل هذا تموية 
OE‏ أنواع السحرٍ وهو من جنس ما قال الله تعالى : 
لإ ین خر أا نه فهؤلاء جمعوايين الخر ارذ 


|. ه. 


E 


(1) فى مجلة الدعوةعدد .)۹٤۸(‏ 
() فى مجلة الدعوة عدد(۹۹۹). 
(۳) المجلة العربية. 

)6( ستو رة طه ء الاة 1 : 


ya 


فتنبه أخي المسلم : لا تحضر مثلَ هذه الألعاب القذرة المصادمة 
للعقيدة بدعوى التفرج والنرّهة قمتى كان اشر والإلحاد نره 
للقلب أو انبساطا للفؤاد؟! بل الواجبُ بُغضهُم وبغض أعْمَالهم 
ومحاربتهم وهذا من معاني الكفر بالطاغوت كما سبق ذكره أول 
ا 

ثامتا: مظاهرة المشركينَ ومعاونهّم على المسلمين كما قال الله 
تعالی : ٭ ومن یتوم نک نم منم ای ا م اللللی ن6 . 

كالذي يناصرٌ ويُظاهرٌ اليّهود واللَصارَىَ والمشر كين وأذنابَهُمْ من 

تاسعًا: الاعتقاد أنه بالإمكان الخروح عن الشريعة فلا يجوز 
شرعًا أن يكون هناك مَنْ ُو خارجّ عن الشريعة قال ال ون 
يبتع عير الوسلم ويتا ن يبل ونه 4 . وهذا SS‏ 
مشابخ الطرّقٍ الصوفية والدَجًالينَء ورون أن لهم أن يركوا بعض 
الشرا ت وا اغا اا كمارح الح عن فرب مري: 
عليه السلا ول باد ها راك فری ن الایروین قاد فو سی 
عليه السلا كان رسولاً لبني إسرائيل فقط ولم تكن شريعة موسى 
لازمة لجميع الناس في زمانه بخلاف رسالة محمد 4ل فهي لازم 
لجميع البشر ولا يسع أحدًا الخروج عنها وتركها. 


(۱)( سورة المائدةء الاية : .۵١‏ 
(۲) سورة ال عمران» الأية: .۸٩‏ 


-— 


عاشرًا: الإعراض عن دين الله لا يتعلمّه ولا يعمل به. قال 


elle‏ و 


E Te aT 


المجرميت منَيَمُويَ 4“ . والمقصود الإعراض الكلىٌ عن دين الله 
أو عكا لايصلَع الإسلا م إلابه لايتع ُه ولا يعمل به. 
| اللهم يا رافع السماوات وباسط الأرض»› اللهم إنا نستغيث بك 
من الوقوع في الشرك أو في شيءٍ من نواقض الدينِ فإِنَه لا فرق في 
هذه النواقض بين الجاد أو الهازل . 

اللهم e‏ ا اع ارد اا د ر ف 
مؤْمنينَ بك وجميع المسلمين. 

اللهم افر للمسلمين والمسلمات ووفق الموحدينّ لهُدَاك 
وصلى الله على نينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعينَ . 


الكو لله الذي هداتا و وهنا القران حير للام 
E a‏ اخرح به من 


اة تما ج وأشکره على جلیل کک 
وأ آف0 ل ا ا ا شر وأشهد أن محمدًا عبد 


(1) سورة‌السجدة الاية: ۲۲. 


FV 


ورسوله وخیرتۀ من خلقه» وأمينةٌ على وحيه» صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه ومن اقتفی أثْرَهُمْ وسار على نهج نهجهم إلى يوم الدين وسلّم 


Sea : 


ففرل ال - سبحانه -: 3 إن هلدا لمران دى للق 

ہے ا کی تت ای سان شیا َم ا کا4 . 
هَدَا القرآن يهدي لأقوم الطرق وأيسر ر السّبل» »> من أخ به سَعِدَ في 
الذنيا والآخرة ومن أعرض عنه فان له معيشة ضنكًا. 

a a 
ظلام دامس » وليل بهيم » لعبث بعقولها الخُرافاث والأساطيرء ففي‎ 
کل جانب من جوانب الحياة وكلٌ ناحية من نواجيها جاهلية‎ 
وتخمْط فأكرم ال تالالش ةه وال غالها الغران‎ 
ا إلى الور ومن الخضوع للأصنام‎ 
والأوثان ن والأشخاص إلى الخضوع لواحي الديان» فلمّا تمسکٹ به‎ 
ال وا ما ها ل تد عه صارت ر ات احرجت‎ 
للناس» وأصبح مَجْذها يطاول السحابً» وقادوا الأمم إلى الهدّى‎ 
والخير.‎ 

إخواني: تاب الله بين أيديتا محفوظ بحفظ اله له لاحن َر 
ألذَكَرَ ون م فظو 4 . ولقد أنزلَ ليكون كتابًا للبشرية إلى قيام 
الساعة يقودها الى في حربها وفي سلمهاء وفي شئون الدنيا 


)۲( سوره الح الب :۹ 


A 


والآخرة وإِنً هذا القرآنَ الذي رفع الأَمةَ الإسلامية في أول عهدمَا 
قادرٌ على رفيهًا إلى سماء المجد ثانيةً؟» ولكنْ متى؟ يوم أن نأخذ 
ول هاا الفران كا تانر ١‏ بشعور الَلَقَي للثفيذ مهما غارض 
أهواءَتا واا وصْدَق الله العظيم # إن وآ ا اسر وت 
اک و . ونصرٌ الله هو بامتثال مره واجتناب تَهيه . 


عباد الله : ونح تقر في هذه الأيام هل نقفٌ عند الآيات ونعلم 


2 n 


نّا رسائل من ربا لينا هل وَفْفناعنْدَ قوله تعالى ٠‏ ن منوا 


وه e‏ 3 ر A‏ 6 ر ر ا و 
وا ولیہ تارا ودا الاش lS,‏ ا 
جو 2 ر2 ورو 2جو ر ر 


لا تعصون لَه م ا وبفعلون ما دۇمروت e .  %‏ 
وحاسبنا أنفسَنَا؟ هل أطعْتا اله في اتقاءِ النار؟ هل حرجنا ما في بُيوتنا 
من منكرات تدعو إلى الرذيلة؟ هل أمرّنا أهلنا وأولادنا بإقامة الصلاة في 
وقتها؟ قال تعالى : # وأمر هلك يألصاوة EES‏ . وقال ئا : 
«مُرُوا أولادكم بالصلاة ا واضربوهم عليها لعشر وفرٌقوا بينهم في 
ااج رواه ابو داود والترمذیٌ وقال حسنٌ صح . ھل کنا 
عونا لأبنائنا وبناتنا إلى الخير وإبعادهم عن الشرٌ وأسبابه؟ هل 
أعنّاهم على غض أبصارهم وحفظ فروجهم بالزواج اهبكر وإبعاد 
الأسباب التي تدعو إلى الرذيلة من صورة فاتنة أو أغنية ماجنة؟ وهل 
في الغناءِ إلا المجونُ والدعوة إلى التحلل من القيم والأخلاق 

(1) سورة محمد الاية: ۷. 

E 


(۳) سورةطه» الأية: ٠١۲‏ . 
() أبو داود في الصلاة ۱/ ۳۳۲/ ح ٤40-٤۹٤‏ والترمذي في الصلاة ۹/۲١۲/ح ٤٠۷‏ . 


-4- 


ا 


الفاضلة؟ ماذا استفدتًا من تلاوتتا لهذه الآية : # فل مومت 

بن امروخ وتو وه درک آرگ ک٠‏ إذاكان الأث القارىء 
لهذ الآية لا يغض طرفة عن الحرام بل ويْعينْ أبناءّه وبناتة على اللّظر 
إلى الحَرام. 

ا إننا a‏ الله سبحانه : # تايها ادت ءامنوأ أتَفرا 
اه وذڑوا ما بق من آلریدا إن کنر هوم 4 ونشاهد في واقينا 

خض الل ار هه اله : جريمة الربا وكأن الله لم 

مها ا 
وحدهاء إنما ازل س ذلك؛ فهو منهج حياة في الاقتصاد 
والإعلا والتعليم والعلاقات الدّؤلبة والأَسربة والفردئةء ولس ا 
الخيارٌ في ذلك وما کان ممن د وة إا قضی مه و 
يکن هم ابره من امهم 4 . ا الفرد المسلم من 
> فعليك أخي المسلمَ بالمواظبة على ودل اليَوْمِيّ حتى 
يكن عليكٌ من الله حافظ . 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: «وكلني رسول الله يا 
بحفظ زكاة رمضان. فآتاني ات فجعل يحثو من الطعام ا 
وقلت لأرفعئك إلى رسول الله با قال: إني محتاجٌ» وع 
عيال» ولي حاجة شديدة . قال : فخْلَيتُ عنه . فأصبحت فقال النبيْ 


(1) سورة النورء الأية: ٠٠‏ 
)۲( سورة البقرةء الأية : ۲۷۸ . 
)۳( وة الاتر اه الانة ۴ 


r. - 


بل : «يا أبا هريرة. ما فعل سيرك البارحة)؟ قلت : : یا رسول الله 
E‏ . قال : «آما إذ 
قد كذبَكَ وسيَعود». فعرفتٌ أنه سيعود لقول رسول الله اة إنه 
سيعود فرَصَدتّه فجاءَ يحثو من الطعام فأخدتةء فقلث لأرفعتك إلى 
رسول الله کیا فقال : دعني فاني محتاج وعليّ عيال. لا أعود» 
فرحممّةٌ فخلَيتُ سبيلَةُ» فأصبحتٌ» فقال لى رسول الله 4ي : «يا أبا 
هريرة ما فعل أسيرٌك»؟ قلث: يا رس ا 
وعالا مته فخليت سيل فقال: ما إنه كذبك وسيعودا 
فرَصدتّه فجاءَ يحو من الطعام فأحذيةُ فقلبٌُ لأرفعيك إلى رسول 
لله كلا وهذا أحرٌ ثلاثِ مرات: إنك زعم لا تعود ثم تعود . قال : 
دعني أَعَلَمّك كلماتِ ينفعُك الله بها . إذاأويت إلى فراشك فأقرا اية 
الکرسیٌ # آله ك إكه إلذه مو لالوم4 . حتى تختم الآية» فإك 
ن يرال عليك من الله حافظ ولا يقربُك شیطان حتی صح ات 
ا فأصبَخت» e‏ لله ل : «ما فعل أسيرك)؟ 
قلت : زعم أنه يعلمُ: ني کلمات ينفعني الله بها . قال : «أما إنه صَدَقك 
E‏ لا. قال: 
«ذاكَ الشيطان» رواهٌ البخارئ معلقاً ووصله النسائي بسند صحيح . 
وتلاوة القرآن مُستحبة في كلٌ وق ولكلّها في هذا الشهر أفضل 
واكدٌ لاختصاصه بمضاعفة الحسنات . كما أن اله سبحانه وتعالى - 


A\\ 


3 


(1) سورة‌البقرةء الأية: ٠٠١‏ . 


r \- 


ذكرّ فضل تلاوة القران في زمن السَحَر فقال : # وَفُرَانَ أَلْقَحْر ن 
e‏ 

إخواني: إن من يَطْلمٌ على أحوال السلفِ يرى عجبًا من العجب 
أقوامًا يقَبلُونَ على الق رآن إقبال الظمآن على الماء البارد . یتلون آیاته 
ویتدبروتما وینتذون أحکامة ويون بمتشابهه ویعملود بحكمه 
ويتأثرون بما فيه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب فيخرٌّون 
للأذقان بون ویزیدهُم خشوعًا e‏ 
اله لا يشغَلَةُ عنه شاغلٌ ولا يجله عنه جاذبٌ وقد رُوي في ذلك 


هم الاغاجت: 

أا تطببقهُم لآيات القرآن وسرعةٌ استجابتهم ف ونَعَلْعلها في 
E RS‏ . لمارّمی 
المنافقون عائشة - رضي الله عنها E SE‏ 
المسلمينَ منهم مسطَح بن أثاثة - رَضی الله عنة - وكان فقيرًا لا مال 
له إلا ما ينق عليه أبو بكر - رضي الله عنة - فحلف أبو بكر أن يقطع 
عنه ما کان صله به رل فول اه تحال و بان اور الفا 
مک ولسع أن بونرا أؤلي ارين والس کين والمهلجریت ف سبيلٍ ا 
وما ضمحو آلا ب أن بر اه ر04 . قال آبو بکر : بلی 
والله إلا نحت أن تعفر لنا يا ربنا. ثم أََجَحَ إلى مسطح صلنَة وقال: 


)۲( سوره ا INS‏ 


PY - 


والله لا أنزعهامنه آبدا. 

: و کن دا ازى یقرش اله فا سا قوف 

وه اجر كرِيمٌ 4 . قال أبو الدّحد ك الأنصاريٌ : يا رسول الله 
TT‏ : نعم ي يابا الَخْدَاح . قال َ 
يارسول اله اول بده قال : فإني قد أقرضتٌ ربي حائطي - 
حاط فيه ستّمائة نخلة - وام الدحداح فيه واا د أ 
الدحداح فناداها : الخداح . قالت E‏ قال : اخرُجي فقد 
أقرضئة رى عر وجل - قال : رَبحَ بيك يا أبا الدَحْدَاج و 
منه متاعها وصبياتها؛ وأن رسول الله بء قال : كم من عذق ردج 
في الحنَة لأبي الذحداح» . رواهالامام أحمد وابن آٻي حاتم . 

وقرأً أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الأية 
رثالا وجه دوا | انریم نشکف سیل آنه ا 
ST N‏ ا e‏ 
غزوت مع رسول الله ب حتی مات . ومع أبي بكر حتى مات ومع عمرَ 
حتى مات . ونحن نغزو عنك فأبّى فرَكبَ البحر (غازيًا) فمات فلم 


او 


) بجدّوا له جزيرة دونه فيها إلا بعد تسعة ايام فلم بغي ذفنو فيه . 


وحتّى الثساءٌ في تلك القرون المفَصَلَة كن سريعات الاستجابة 


(۱) تيسير العلي القدیر (۳/ .)۲۷١‏ 

(1) سورة الحديده الأية: ١١‏ . 

(۳) رواه أحمد۹/۳٤۳.‏ 

. ٤١ سورة التوبةه الأية:‎ )٤( 

.)٤١-۳۳۹ /۲( تیسیر العلي القدیر‎ )٥( 


ا 


لأوامر الله قالث أ سَلَمَةَ لات ا ٠‏ 
لأزويوك وبتايك وا امو ET‏ خر 
ا الأنصارٍ كأ على رؤوسهنً القربان من المكة. وعليه" 
اك بو يا "“رواه‌ ابن آبي حاتم . 

اا اا وو ا ا ا و 
تلن وأبصارنا تعَامَتْ عن الحتي المبين > ليت شعري كيف سنقدم 
على اه يوم ينعت من في القبّور» ويحصَل مافي الصدور» ويكشَفُ 
کل ور تقراً ایات الله بکرة وتُخالفها عَشبًاء ونسمع وَعدَها 
وَوَعِيدها ثم طرح ذلك حَلْفَ ظهورتا تسا نيا . 

نزن رسول الله ل في سفرٍ له مكانًا قريبًا من العدوّ حيتَمًا أدركةُ 
الكل فقال : من يكلؤنا ليلتتا هذِه؟ أي يحرسنًا. فقام عكار بن ياسر 
وعبَّادُ بن بشر فقالا: نحن يارسول الله . قال قكونا في فم السّعب 
وكان رسول الله كل وأصحابةٌ قد نزلوا إلى شعب من الوادي. فلما 
خرج الرَجُلان إلى فم الشعب قال عاد لعمًار : أي اليل تحب أن 
أكفیکة؟ وله أم آحرَة؟ قال : بل اكقني أولَه : فاضطجعَ عمارٌ فنام. 
وقام عاد يصلي . فأتی رجُلٌ من العدوٌ فلما رأی شخص عبَاو عرف 
أنه برس القوم فرّماءٌ بسهم فأثبتة في جسْمه» فانتزعَة عبَاد قَرمَاه 
وظلٌ في صلاته» فرماه بسهم آخر فأثبتةٌ في جسمه» فانتزعَة عاد 
ورماهء ثم عاد بالثالث فأثبتة في جسم عبّاد» فانتزعَة عاد وألقاه 


. ٥۹ سورة الأحزاب الأية:‎ )١( 
.)0٥١۱۸/۳( تیسیر العلی القدیر‎ )۲( 


e 


ا وأتمٌ صلاتّةُ ثم أيقظ عمارًا وقال : اثبّْتْ مكاني فقدٌ 
ا ا الرجلٌ عرف أنهمْ قد عَلِمُوا به 
ف . فلما رای عمارٌ ما أصابًّ عبّادَّا وما به من الدم قالّ : سبحا 
الله أفلا أيقظتني ول ء ما رماك؟ قال عبَادٌ : كنت في سورة أقرأهًاإفل 
أحببْ أن أقطعَها حت ا E‏ 
وال لولا أن ضع ثغرا أمرني رسول اله 5ل بيه بحفظه لقطع نسي قبل 
أن أقطعها أو أنفذها" . 

الهم إلا نالك بكي اسم هو لك سكَيْتَ به نفسَكٌ أو أنْرلنه في 
كتابك أو عَلمَْة أحدًا من حَلَقَكَ أو استأثرت به في عِلم الغيب عندَك 
أن تجعل القران العظيمَ ربيعَ قلوبنا ونور صدورنا وجلاءً أحزاننا 
وذهاب همومناوغمومنا. 

الله ذكرنا منه ما نسّيناء وعلّمنا منة ما جهلْتاء وارزقتا تلاوته 


اناءَ الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يُرْضيك عنا. 


اللهم اجعل القران لا في الدنيا قريتاء وفي القبر مُوَنسّا» وفي 
القيامة شفيعًا» وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقاء ومن الا 
سترا وحجابا» ااي اھا دل وإمامًا بفضلك وجودك 
وكرمكً يا أكرم الأكرمينَ وأرحم الرَّاحمينٌ. | 

اللهم اهدنا بهداية القرانء ونَجُنَّا من النيران بكرامة القران» 
وارفع درجاتتا بفضيلة القرآن» وكفر عنا سيئاتتا بتلاوة القران 


(1) أصل القصة في مختصر قيام الليل ص .)۱۳١(‏ 


a 


يا ذا الفضل والاحسان. 

الهم ارحمتًا بترك المعاصي أبدًا ما أبقيتتاء وارحمتابترك ما لا 
يعنينا وارزقتا حُسْنَ النظرٍ فيما يُرضيك عناء وألزمُ قلوبتا حفظ 
کتابكٌ كما علَْمتناء ونور به بصائرتاء واشرځ به صدورتاء واجعلتًا 
تتلوءٌ كما يُرضيكً عَلّاء وافځ به قلوبتا وأطلق به ألستتتاء واختهْ 
ا ا 
الراحمين 

as 


-۳- 


الباب الخامس والعشرون 
فضل الصحابة 


الحمد لله الواحد القهَار» العزيز الغقار مُكوّر اليل على التّهارء 
تذكرة ولي القلوب والأبصار» وتبصرة لذوي الألباب والاعتبارء 
الذي أيقظ من خلقه من اصْطفاُمْ فزكَدَهم في هذه الدار» وفقهُم 
للدأب في طاعته والتأهُب دار القرار» والحذر مما E‏ 
وجب دار البوار. أحمذّةأبلع حم وَأزكاءٌ وأشكَلَة وأنماه. 

N 
محمدًا عبده ورسولّه» وحبیبه وخلیله» الهادي إلى صراط مستقيم›‎ 
والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامة عليه وعلى سائر النبيين‎ 
. وصحابته أجمعين‎ 

اما بعد : فاعلموا = رحمكم اله تعالى - فصل الخلقٍِ هو نيا 
محمد لا ثم بقيةٌ أولي العزم ثم الرسَلُ ثم الأنبياءٌ عليهمٌ الصلاة 
والسلامٌ ثم بعد الأنبياء أفضل البشر صحابة الرسول بلا . 
وإنما فصوا على غيرٍهم لح صُخْبَتهم للرَسُول بل ول 
أظهروة؛ :رضوان الله عليهم » من الأمور العظيحة والتي كانت سببًا 
رئيسا- بعد توفي الله - لَِصرة هذا الدين ونشره في سائر المعمورة. . 
فقد بذلوا» رضي الله عنهمْء النفَ والنفيسَ والمُهَجَ والأزْواحَ 


VL 


والأموالّ؛ لنشرٍ هذا الدين والدفاع عن رسالة محمد كل . 

فيجبٌ على كل مسلم أن يعرف قدرَهُمْ والمنزلة التي بوهم اله 
إياها ِا دلت عليه نصوص القرآن الكريم والسّة النبوية المطهرة. 
ویجبٌ على کل مسلم أن یکونَ سلیم القَلْبٍ واللسان لأصحاب 
الرسول 4ل سليم القلب من الجقدِ والبُغضٍ والاحتقار والعَدَاوة 
والحسد والكراهية 2 اللسان من لعن AA‏ واللْعن والشتم 
والوقيعة فيهم› يعتقد فضلهيْء يعرف سابقتَهمْ» ومَحَاستهمْ» 
وترم لهم ويستغفر لَه . 

قال الل تعالی واصقا لھم : ل والیے جاو من عدم بقوڑے 
را عفر کا ولوخوا آلییے سبوا الین ولا عل نی فوا ع 
لان مووا إنك روح 04 . وقال تعالی : # والسہعوک 
اوو ف ا والأنصار واَذِنَ اتبعوشُم اخسن رض آله عن 


رو ° 0 2 چو 


ورضوا عنه واد ّ جت ری 2 و آلاأنهنر خرن فا أندّا 


مه 


aT 


دلكَ رة ت4٠‏ . وقال عنم أيضًا: E E‏ 
ا غل گار راء ا ینیم رھم وک es‏ 
سورهم بن اثر السود ذلك ملم ن ودند وخر ف اليل 


م ےہ ر چ “2 


و عي ا OE‏ توئ عل سوق يحب الررع اني 


ور رم د ا r‏ 


مھ ص س ام و 
ا م الكقار وعد أله ES‏ الصَْلحت منم مَعْفْره واحرا | 


٠١ سورة الحشرء الاية:‎ )١( 
٠٠١ سورة التوبةه الاية:‎ )۲( 


EAS 


عَيا 4“ . وأخبرَّ» سبحانه وتعالی» عن رضاءُ عنم كما قال 


E 


تعالی : : % # َد رضوے آله عن اومن | ا يبایع وتک عص اة 


و e‏ و کا 


لم اف فلويوم انزد الس تة علوم اتهم ك را74 . 

والأحاديثُ الدالة على فضل الصحابة وعَلرٌ منزلتهِمْ كثيرة جدًا 
متها ما رواءٌ البخاريّ وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن 
قال : قال رسول اله کا : «لا ت سيوا َصحَابي الذي تفي يِه لو أن 
أحدكم أنفق ثل أحدٍ ذهبا ما بلغ مد دهم ولا ِيف . ومعناه: 
لاینال أحدكم بإنفاق مثلٍِ اج ذهًا من الفضل والأجر اال 
أحذهُم بإنفاق مد طعامه أو نصيفه . وفي حديث عمران بن الحْصَينٍ 
را ل : قال رسول الله لا : خير بي قري تم الذي 
يلوتم ت م الذِينَ يلوتهم» . فل عمران: ق دري أذكرَ e‏ 
مرتين او ثلاثا. «ثم إن دك قوْمًا يشهدون ولا ستاهدون: 
ویخونون ولا يؤتمون وَيَنْذرُون ولا وون ويظهرٌ فيهم السمن». 
رواه البخاري ومسلم" ا هذه الفضيلة بكونهم خير 
الاس إلا لأنهم أقربٌ الناس مِنْ رسول E‏ 
لتمَسّكهم بشریعته وبمکارم أخلاقهمْ ا كانت تصونهم عن 
ذال ونَجَبهم التقائص والَنايا. 


o 9 


والصحَابة رضي الله عَلْهم - ٤‏ جَمَعُوا الصفات الشريفة والسجًايا 


(1) سورة الفتح» الآية: ۲۹. 
(۲). سورة الفتح» الاية: .٠۸‏ 
)۳( البخاري في فضائل الصحابة ۷/ ۳/ح ٠٠٠١‏ ومسلم في فضائل الصحابة ١٠٤ ح/۱۹٦٤ /٤‏ . 


-۳4- 


e‏ جاذوا بالنفس والتفيس يأمرون بالمعروف وينهون عَنِ 
المُنكر عير هيابينَ ولا وَجلينَ كيب لا وقد احتارَمُم اله لصحبة نيه 
وتحكُلٍ شرائيه» فهُم الذِينَ اشتري الله مهم أنفسَهم وأمْوالَّهم بأد 
لهم الجتة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون› فجاهدوا في الله 
حقٌ جهاده ونشروا على ربوع العالم رايات الإسلام الخقاقة. 

فکانوا سبَاقينَ لتاس في کل خير» في مَيْدَانَ الجهاد ومَيْدَان 
الدَعَرّة» وفي مَيْدَان البذل والعَطاء ء للاشلام وة الثوافل 
e‏ 

وخذمن أخبار ليكون لك اقتداءٌ بهم : 

فأما الجهاد: نصروا EO‏ َيه في غرواته وحروبه 
وبايعْوهٌ عَلّى بل أنفسهم في سبيل اله . أخرج البخارئ عَنْ نس 
رضي الله عنه قال حرج رسول اله إلى الخندق فإذاالْمُهَاجرٌون 
والأنْصَار رضي اله عَنْهُمْ يحفرُود في عَدَاة اردق فلم يكن لَه عبيُ 
يغْملون ذلك لهم فلا ری ما بهم م من التعَّب والجوع قال 5ي : 
الهم إن اليش عيش الأخرة فاغفر لأنصار والمُهَاجرة؛. 

فقالوا: ( رضي اله عَلْهمَ ) مجيبين له : 
تحن الذي بايَعُوامحمدًا على الحهاد ما بقينا أبدًا 

وفي 2 بدر الكبرى لمّا علمّ الرسول بيا عن مسيرة قريش 
ليمنعوا عِيرهم» فقام آبو بكر فقال وَأحسنَ ؛ aT‏ 
وا ؛ ثم قامّ المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله امض لما أمرك 


Pf 


الله به فنحن معكٌ» والله لا نقولٌ لك كما قال بن إسرائيل لموس : 
اذھ أت ورك فقاتلا إا هاهنا قاعدوّن. ولكن نقولٌ اذهب أنتَ 
ورك فقاتلا إِنَا مَعَكمًا مقاتلون . فوالذي بعثكَ بالحقٌ لو سرت بنا 
إلى برك الغماد لجالذنا مَعَكَ من دونها حى ببْلْعَةُ. فقال له الرسول 
خيرًا ودعا له . ثم قال الرسول لل : «أشيرُوا علي يها الَاس» . 
فوقفَ سعد بنْ معاذ وقال : والله لكأنَكَ تَعْنیتا يا رسول الله؟ قال : أجل » 
فقال سعد : امنابك و وصَدقناكَ وشهذنًا أن ما جئْتَ به هو الحق وأعطَيناكً 
على َلك عهودنا ومواثقنا فامضٍ يا رسول اله لما ردت فحن معَّك 
فوالذي بعك بالحقّ لو استعرضت بنا هذا البَحْرَ فحُضتة لا ا 
ما تلف متا اخ وما نکر أن تلقى بنا عذونا إنا لصْبّر في الخرب صْدَق 
في اللقاء لعل الل يريك ما ما تقر به ينك فز بنا على بركة اله . 

ا و وو الله عليهم» أصحابُ عزائم تفرم إلى 
المعالي لطلب الأمور العَوَّالي نصرٌ أو شهادة اهاد ول 
يخافون» يقدمون إلى الجهاد في سبيل الله والذبٌ عن حياضٍ الدينِ 
بکل ما اوتوا من قو فير صرت الحا للموت شهداء وغو ن ل 
حثيتا تصديقًا لعهدهمُ الذي عاهدوا عليه اله . کما قال تعالی : # مَس 


0 کو و ~~ حو 


المومنت رال صبدفوا ما عدوا eS E‏ 
اظ وما بداوا ري5 
روى مسلمٌ في صحيجه ن النبيّ َي قال في غزوة بدر لما دن 


(1) سورة الأحزاب» الأية: .۲٢‏ 


E 


المشزكون سن السلمي + قفومو إلى جه EF‏ السماوات 
والأرض» . فقال عمير بن الحُمام: اا ا غ 
السماوات والأرض؟! قال: : «نعم». قال: بخ بخ . . فقالً رسول الله 
بل : «ما بحملكً على قولك بخ بخ؟» قال : لا وال يا رسول الله إلا 
رجاء أن أكون من أهلها . قال : «فإنك من أَهْلها) فارج تمرات 
من قرنه فجعل اکل منھنًّ ثم قال : «لئن آنا حییت حتّی اكل تمراتي 
هذه إلَّها لحياة طويلة». قال : فرمَى بمّا كان معهٌ من التمر. ثم 
قاتلَّهِمْ حتی قل » رضي الله عنه. 

إنه أنموذٌ حي وصادق لما كان عليه الصحابة » رضي الله عنهمْء 
منَ البلاءِ الحسنِ في الذود عن الإسلام والتصديتي لخبر اله ورسوله 
والطمع فيما عند الله من الثواب للمجاهدينَ وإنَ للا فيهِمْ - 
N‏ 

اتا بذهم الأموال لخدمة دين اله واستغلالها في مرضاة له للجها 
في سبيل الله والتصدّق على إخوانهم وجِعْل أموالهم مُسخرة لأهداف 
الخيرٍ والإصلاح فأشهرٌ من أن بُذكرّ إذهُم أهلٌ اليد الطولى في ذلك 
e‏ 

ا بن ماجة بسن صحيح عن آبي هريرة» رَضِيَ 
الله عنهٌ قال : قال رسول الله كلا : : «ما نفعني مأل قط ما نفعني مال أبي 
بکرٍ». فبکی أبو بكر وقال : هل أا ومالي إلا لك يا رسول الله . 


(۱) المسند ۲/ ۰۲٣۲۳‏ سنن ابن ماجه /۳٣/۱‏ ح٤۹‏ . 


-EY— 


وعن عبدالرحمن بن سَمُرة قال : «جاء عثمان بن عفان إلى النبيّ 
E‏ ب بالف دينار في ا جهر النبيٌ 4ة جيش العْسرة قال : 
فصَبّها في حجر النبي اة فجعل النبئ بي يلها ويقول : ما ضر ابن 
عفان ما عمل بعد اليوم يردَّدٌ ذلك مرّاراً رواه أحمد" والترمذئ 
EE‏ 
SS‏ 
عمرٌ رضي الله عنه» أنه لا باع أصْلُّهاء و لهت اورت اک 
الفقراء والقربى والر قاب وفي سبيل الله والضيف لا جناحَ على من 
وليّها أن يأكلَ منها بالمعروف أو يُطعم صديقا غير م متموٌل فيه . رواه 
لایو 

وأخرج الشيخان عن أنس» رضي اله عن قال: كان أبر طلحَة 
رضى الله عنهٌ أكثرّ الأنصار بالمدينة ة مالا من نخلٍ وكان أحبٌ آمواله 
آل اا م ی کا0 رسو لله ية يدخلها 
ويشرب من ماءِ فيها طيّب قال أنسلٌ: E E‏ 
اا ا اا ي قام ا e‏ 


فقال: يا رسول الله : إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تاوا الو حى 


)۱( أحمد ٦۳/٥‏ والترمذي ٩/٦۲٦/ح FY ١‏ وقال حسن غريب من هذا الوجه وحسنه الألباني في تخريج 
المشكاة Eza‏ ۰ 


)1( البخاري في الشروط /٩‏ ٤٠۳/ح‏ ۲۷۳۷ وفي مواضع أ اخری» ومسلم في الوصية ۱١۳۲ ح/۱۲١۵ /۳٤‏ . 
)( سورة ال عمران» الاية :۹ 


2 


ورو 


ا ا 
أرجؤ رها وذخرها عند لله فضعها يا رسول الله حيتٌ أراك اله قال : 
فال شل الله ا : «بخ! ذاك مال رابخ ذاك مال رابخ رواه 
البخاري ومسل وزاد البخاري قول : ا 


أرى أن تجُعَلَّها في الأقربينَ»» فقال أبو طلحة e‏ 
فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه . 

هكذا كان الصحابة 2 لله عنهمُ باذلينَ أموالهم في أوجه 
الخير والنفعء > من الجهاد في سيل الله والتصدّق على الفقراء 
والمساكين والعَطفٍ على المُحتَاجينَ والأقارب . 

ما سبْقهم في المسابقَة قة إلى الطاعات» وحِرْصهم على الاكثار من 
SS‏ ل ا رھم ر ا 
تون فضل5 ء نآ وروا سا ی وھ ار اثر السجور 4 فقد 
وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمالء ووصتَهم 
بالإخلاص فيها لله عز وجلء والاحتساب عند الله جزيل الثواب 
O‏ 
تعالی عنهم #سیماهم فی وو ههر € قال السُدَّىٌ: «الصلاة تحسْنْ 
وجوههم). 

ر فالحسنة و القلب» e‏ ا وسَعَةٌ في 


E EE TTT (1) 


4 


E E ON ENS, 
أا‎ 

فها هم الصحابة رضي الله عنهم» أهلٌ الخير والفضل 
والصحبة» خير الأمة بعد نبيّهاء رضي الله عنهم» عا ان 
نترضی عنهمْ ونعرف قدرهم ونَذكرهم بخیر ونحبهّم فان حبّهم 
دلي على إيمان القلب» وهو دلي خر ف e‏ 
e‏ حشر مُحبّهم معهمُ» زان د 
في زمرة صحابة رسول الله ية . روى البخاري ومسلم عن أبي 
موسى الأشعريّ » رضي الله عنهء أن النبيّ بيا قال : «المرء مع من 
أحبً» متفق عليه . وفي روايه قال : قيل للنبي بي : الرجال يحب 
E‏ 

عباد الله : ليكن في الصحابة » رضوان الله عليهمْء أسوة وقدوة لنا 
في تدبير شؤونتا وجميع أمورنا في العبادة والجهاد والسلوك› 
والأخلاق فإن ذلك فلاحْ» وصلاح» وخيرٌ لنا في الدنيًا والاخرة. 


وليس فى الاَمَّةَ كالصحابة 
فإنهم قد شاهدوا المختارا 
وجاهدوا في الله حتى بَّانا 
وقد آتى في محكم التنزيل 


وفي الأحاديث وف الاثار 


A e N 


في الفضل والمعروف والاصابة 
ا الأسرار والأنوارا 
دين الهدى وقد سما الأديانا 
في فضلِهم ما شفي للغليلِ 
وفي كلام القوم والأشعار 


ران 


-f£o— 


الله عليهم - بسوءٍ : 

قال أبو ززْعة الرَازِيّ - رحمة الل -: إذا ريت الرًّجل ينْتقَص مِنْ 
أصحاب رسول الله اة فاعلم أنه نه زنديق؛ وذلك أن الرسول عندن 
حق والقرآن حق» ونما ّى إلينا هذا القرآن والسلة أضحَابُ رسولٍ 
ال کا ونما رااان ت وا فهر دا ر االات و 
ES‏ 

وقال الامام أحمد - رحمه الله E E‏ 
مساوژهم» ولا يطعن على أحَدِ مهم بعيب ولا بَقصٍ» قَمنْ فعلً 
ذلك فق وجب عَلى السلطان تأيه وعقوبثة» ليس له أن يعفر عن 
بل يُعاقبةُ ويستتيبة» فإن تاب قبل منه» إن ثبت عاد عليه بالعقوبةء 


وخلدة في الس حتى يموت أوْيُرَاجع. 
وقال عبدالملك بن حبيب : : «من غلا من الشيعة إلى بُغض عشمان 


ت 


ما 


لے 


والبراءة منه أدب أدبًا شديدا؛ وإن زاد إلى بُغض أبي بكر وعمرً 

ا موت . 

رسول اله ل وده E E‏ 

الغضب کک أ : yy‏ 
() اعتقاد أهل السنة في الصحابة لمحمد الوهيبي ص ٦۷‏ نقلاً عن الكفاية للخطيب البغداي ص ٩۷‏ . 


(۳) المرجع السابق ص ٤۸‏ نقلا عن الشفاء ۲/ ٠٠٠۸‏ والصارم المسلول ص ٥1۹‏ . 


ا 


والس : 

اللهك إا ا و 
حب نيك ي وح صحابته» وترزقتًا as‏ ونهج 
ا E‏ 
ولوا ولجم الا 


وصلّی اله علي نبنا محمد وعَلى اله وصحبه أجمعينَ . 


(۱) نفس المرجع ص 1۸ نقلاً عن الامامة لأبي نعیم ص ۳۷١ ۳۳٤‏ . 


-EV- 


فصل في قيام الليل 


الحم لله الذي لارَافع لمَاوضعَء ولا معطي لمامنم» ولا واصلَ 
لما قطع فسبحاته من إله حکیم أحمدة وأشكرف وأشهد أن 9 له إلا 
اله وأشهدٌ أن محمدًا عبد ورسولة أرسلة والكفرُ قد علا وارتفع 
فاهبطه من عليائه وقمع» صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه ما سجد 
مصلل ورکع » وسلم تسلیمًا كثيرًا. 
إخواني : 

قال تعالى : # اقللا مَنَ اما ۾ واتار م سر٠‏ . 

قال الأحنفٌ بن قيس : «کانوا لا ینامون إلا قليلا - لست من أهلِ 
دالا 

وقال أيضا - رحمه الله - «عَرضت عَمَلي على عمال أهل الج 
فإذا بعیدا لا تبلغ أعمالُم ‏ کو کیل من الل م 
ا 
جعون 

وعن الحسن قال: ينامو تن اليل الاق كابثواقياء يي 

فال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : قال رڄلٌ من بني تميم لي : 
يا أبا أسامة صفة لا أجدُهًا فيناء ذكر ال قوسا فقال EE‏ 


الل ما جو ونحن والله قلياد من الليل ما نقوم» . 


. ۱۸١١۷ سورة الذاريات» الايتان:‎ )١( 
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RT E EO N 
كيف تنام العينْ وهي قريرة ولم تدر في أي المجالس تنزل؟‎ 
لار خم بتر قال ابن زید: اه‎ 
a سل الأخيرٌ من الليلء > وقالّ بعض أهلٍ العلم‎ 

الاستفغار ليه إلى وقت السَحر. 

وقال أبو السعود: أي مم مع قله هجوعهم وكثرة تهجدهم 
يُداومُون على الاستغفار في الأسحَار كأنّهم سلوا لبهم باقتراف 
الجرائم 
امنع جفونكً أن تذوقَ مناما وذر الدموع على الخدود سجاما 
e‏ يا مَنْ على سط الجليلٍ أقاما 
له قوم أخلصوا فى فنهارهم فيه عاد واا 
RTE‏ باتؤا هنالك سُجّدَا وقياما 
خمْص البطون من التعفف خكَرًا لا يعرفون سوى الحلال طعاما 

روى الإمامٌ أحمذ في الزهدِ أن داو عليه الصلاة والسلامٌ سال 
جبریل فقال : «يا جبريل يل : أي الليل أفضل > قال : ياداود ما دري إلا 
ن العرش يهتر بال . 

وعن بي هريرةَ - رضي الله عند - أن رسول الله اة قال : « 
الشيطان ا 
مکان ة: عليك ليل طويلٌ فارقد. فإن استيقظ فذ كر الله 


-۳64- 


انحلّت عقدة فان و حلت عفد فان شل انات عقدة» 
فأضْبَحَ نشيطًا طبَّبَ النفس» وإلا أَصَْحَ خبيتَ التفس كسلان» رواء 
الارى ‏ : 

وعن أبي هريرة - رضي الله عه - قال: قال رسول الله ڳلا : 
«أفضل الصيام بعد رمضان شهرٌ الله المحُرم وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليْلٍ» رواه مسلم 

ولكن اعلم وفقَك اله لطاعته ن لقيام اليل e‏ ومنها قله 
الأكل؛ ری مَعْقلٌ بن حَبِبْب قومًا یأکلونٌ کثیرًا فقال : «ما نری 
اانا يدون ن اللبلةً»“. 

عباد الله : 

إن قيام الليل ع في الدنيا والآخرة ر الأعداء ف 
الجهادء سال عظيمُ الروم رجلا من أتباعه كان قذ سر مع 
» فقال أخيرني عن هؤلاءِ القوم . قال : حبك كالَكَ ت 

هم فرسان بالتّهار رُهبان بالل لا يأكلونً في دنهم إلا 

بٿمن› ولا یدخلون إلا بسلا قفون على من حاروه حى پأتوا 

عليه» فقال : لن صدَفت لیملكیّ موضع دمي هتين 

وصدق فقد تقَدَمَّت الأَمَةٌ يوم آن صامَت وقامث وحکمٹ بأمر 
ربها فلمًا ضيّعت أمر الله ضاعت» ولما نسيت آمر الله نسيها الله . 

( سم ار غیت ج ا عن 4١‏ 


)63 رهبان اللیل ج ۱ ص ۲۲۹ . 
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لما حضر معا بنّ جبلل - رضي الله عنةٌ - الموث قال: «أعوذ 
باه من ليلة صباحَهًا إلى النار . مرحبًا بالموت مرحبًا CR‏ 
حبیب جاء اء على فاقة - الله إني قذ كنت أخافك قاتا ايوم RE‏ 
الهم ا ك تعلمٌ ّي لم أَكنْ أحِبُ الدنيّا وطول البقاء فيها لكي 
الأنهارء ولا لغرس الشجر» > ولكنْ لظم الهوراجرء وکا 


السّاعات ومُزاحمة العلماء بالرٌكب عند حل الذكر»٠.‏ 


و إن رحلست بغیر زاد 
فما لك لد ل فيك و 
فلا تأمن لذي الدنيا صلاخًا 
ولاتفرح بمال تقتنيه 
وتب عمَا جني وأنت حي 


اترضى أن تكون رفيق قوم 


8 E 
ن ورا ر ا کن ا جل‎ 


وتشقى إذ يناديك المنادي 
ولا زج كأآنك من جّماد؟ 
فإن صلاحَها عينْ الفساد 
فإنك فيه معكوس المراد 
وكن متيقظا قبل الرقَاد 
لهسم راد وانت بغسیر زاو" 
- رضي الله عنه ا 


تهج من الليل قال : a‏ الخون وغارت النجُومُ 


ك وء الله طلبنى 


للجَنَة بَطيء“ وهر تی من الار 


ضعيف . اللهك اجعل لى رده إل يوم القيامَة َك ل 


e‏ ت المیعا“. 


وعن أبي عثمان الَّهدىٌ قال : «تضيَفت أبا هريرة سبعّاء فکان هو 


)۱( رهبان الیل ج ١‏ ص .۴١۸‏ 
)۲( تزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص١٠‏ . 
۳۲ رهبان اللیل ص ۳۰۸. 
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وامرأئة وخادمة يُمَسَمُون الليل ثلانًا بصلي هذاه بُوقظ هَدَا»“. 
عباد الله : أكثرٌوا من قراءة القران ومن سَمَّاعه منْ إخوانكم» فانه 
ey‏ 

اله عد دار ى اموت الأشَعَرِيّ قال فک ار ااا 

وفي رواية (شوفنا إلى ربا فيقرأًعنده»”. 

عباد الله :إن قيام الليل للصغير والكبيرء ولقد قام عبدالله بن 
عباس مح رسول اللہ ب وهو ابن عشرٍ سنينَ فعنة قال : «صلَيّت مع 
اَی ية فقمتٌ إلى جَنْبه عن يسّاره» فأخڏني فأقامَني عَنْ يَمينه» 

وقال ابن عباس : وأنا مئ ابن عشر سنينَ) ارواه‌الامامٌ أحمد“. 

يقول يحیی بن معاذ = رحمه الله - عن هؤلاءِ: طينْ عجن بماء 
ر 2 2 ا 2 و 2 و o‏ 
الوّحي» وغرسَ بماء الرّسالة فهل يفوح منها إلا مسك الهدى وعنبر 
ال 

عن انس - رضي الله عنه - قال : دخل رسول ا 2 وحبل 
ممدودٌ بين ساريتينِ . فقال : ما هذا»؟ قالرًا: ينب تصلي . فاذا 
كلت أو فرت أمُسکٹ به . فقال «احلوه n‏ 
فإذا كسل أو فتر لقعد رواه مسلم . 


(۱) رهبان‌اللیل ص .۳٠۰۹‏ 

(۲) رهبان اللیل ج ١‏ ص ۳٠١‏ . 

(۳) رهبان اللیل ج ١‏ ص ۳١١‏ وذكر أن أحمد شاكر صححه في المسند برقم .۳٤۳۷‏ وأصل الحديث في 
الصحيحين دون ذكر السن . 

0) رهبان اللیل في ص ۳۲۱ . 

(5) مسلم ج ١‏ ص 5٤۲‏ . 
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عباة الله : اعلمُوا أن صلاة النافلة من التهجّد أو بره س 
للمسلم أن يصأيّها وهو قاع فإ رسول اله كلا إذا مَرض ص او کیل 
صلّى قاعِداء والإكثارٌ من النوافلل سببٌ لدخول الجّة لا رمتا لله 
واكم منها. 

عن معاذ بن جبلي قال : : ألا مع النبيّ لا من غزوة تبوك فلما 
اا ت : يا رسول الله أخبرني بعمل يُدخلني الجلة . قال : 
بخ بخ لقد سألتَ عن عظیم وإنه لیسیرٌ على من يره اله عليه ؛ تق 
الصلاة المكتوبة وتَوّتي الزكاة المفروضة» وتلقى لله لا تشرك به 
شيشا . أوّلا دك على أبواب الجنة : الصوم جُّء والصدقة برهانء 
وقبام الرَجُل في جوف الليلي كفر الخطيئة» وتلا هله الاية: 
3 تجا جوم ن اساج بذعو رهم حوفا وطمعًا ومسا ردفتهم 


نْفقَونَ# رواه الترمذی وابن ا وإلسناتن ر 
إخواني E‏ 


اليل قال تعالى : # و مز هك يألساوة اط ع 4 . قالت 


ا TT‏ : كان رسول الله اة يُصلي من اليل . فإذا 
أوترّ قال : «ُومي» قوري يا عَائِشَةٌا رواه مسلم. 
عباد الله : إن لكل دار مفتاحاً ولكلٌ مفتاح أسناناًء ومفتاح الجنة : 
لا إله إل اش قيل لوهب بن مُه : «أليس مفتاح الجنة لا إله إلا ال؟ 
)١(‏ سورة السجدة الأية: ٠١‏ . 


. ۲١ مختصر قيام الليل ص‎ )۲( | 
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قال : بلی» ولکن لیس مفتاځ إلا وله أسنانً. . فان اتيت بمفتاح له 
E‏ . رواه البخاري 
ا آکثر من ذکر (لا إله إلا لش فإنها مفتاځ. سعادتڭ» 

دارك» ومیراٹ کا ورفعة ة درجَتك» ونضارة وجهك› 
وسر سوددك . 

عن أبي هريرة > رضي الله عنه - ان رسول الله اة قال : «من قال 
لا إله إلا الله وحده لاشريك لهه > له الملك وله الحم وهو على كل 
شيءِ قدي في يوم مائ مر کانت له عَذلَ عشر رقاپ» وتيت له 
مائة حسنةء ومُحيث عنه مائة سية سيئة» وکانت له حررًا من الشيطان 
يومَهٌ ذلك حتًّى يُمسي» اتا ال وا 
عمل أكثر منه) . . رواه البخاري ومسلم 

هذا مفتاح داك يا عبدَاله فلا تفل عن مفتاح بيتك حتی لا بْلٌ 
موصدادون أملك ور جائك» . 

إخواني : : عند باب الجلة نهاية الباق وجائزة التنافس» وتحفق 
الآمال ومحط الرّحال» ونهاية الجَهّدِ ولعب . 

: رضي الله عنه - قال : قال رسول ال 4ل‎ - E 
«في الجنة ثمانية آبواب» باب يُسكّی الرّیان لا يذخلة إلا الصائمُونَ‎ 


فا دخلؤه أغلق فَلَمْ دحل غيرهب» . رواه البخاري ومسلم 


)1( البخاري ۳/ ٠١١‏ كتاب الجنائز . 


)۲( الباري (التجرید الصریح) ۲۷۸/۲ برقم ۲٠۰۸١‏ . 
(9) نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص ٩‏ . 
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وعن أبي هريرة وسهلِ بن سعا أن رسول اله لقال : من أنفق 
ك 
خير ره فمن کان من اَل الصَلاة دعي من باب الكلاقء ومن کان يِن 
أل الجهادِ دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهلٍ دعي من 
باب الريَانِء ومن كان منْ أل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال 
ا - رضي الله عنه - : بابي وآمي يا رسو الله ما على من دعي 
من تلْكَ الأبواب من ضرورةء فهل يُدعى أحدٌ من تلك الأواب 
كلّها؟ قال : نعم وأرجو أن تكون منهمْ». رواه البخاري ومسلم 

: قال‎ - SE e 
قال رسو الله ڳل : «من توضا فاحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى‎ 
ال فال أشهد آن لا إل إلا لل وحدّه لا شريك له وأشهد أن‎ 
مخ افد ورشول فحت فتحث له أبوابُ الحلَّة الشمانية يدخلٌ من ايها‎ 
. شاءَ)‎ 

الله إلا نسألّكَ قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًّا. اللهِمٌ اجعلْ خير 
أعمالنا خواتمَها وخيرَ ر أيامنا يوم نلاك وتوفتا وأنت راض عن 
واحشرتًا مع الذينَ أنعمتَ عليه من اَن والصدّيقينَ والشَهَدَاء 
والصّالحينَ برَحْمَتكَ يا أْحَمّ الرّاجمين واغفز لتا ولوالدِينًا وجميع 
اة (ف ك ك ال ا عا 


محمد واله وصحبه أجمعينٌ . 


\ 


ها 


(1) نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص ١١‏ . 
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الباب السادس والعشرون 
وصف النار وأهلها 


الخمد له خالق الآرض والسماوات وعالم السرٌ والخفيّات› 
خلق الإنسان من صلصال كالفضًار» ys‏ 
آخرجَ إِبليسَ من جنه مذمومًا مدحورًا وآنظره إلى يوم الدين فتنة 
للجالمين: فأقسم إبليس ل ا - ليخن من عباد الله نصيبًا 
وا پل تال : وول اهت قق ف و 

جراوک جرا ٤‏ مورا # واستفزد من طعت منم إصوتك والب علوم 

سيلك ورجلت وساركهم في امول والذأوكد وعذهم وما يودهم 
الکن ا عرودًا 4 . 

وقال الله عن إبليس : # قال مريك درسم ين ٭ إل عبادك 
اا # قال الح والس قول ٭ دقان جم ينك ومن 
عك مم امع . وقال تعالی : 8 وَإِنَ جه موعدم اَن + ل 


ا سرد و e‏ 
n‏ ی باپ مم جر ق 


0 


اب ل 


أحمثة أذ جمل لتا وقاية من الشيطان ووسوسيه ولم جل له 
سلطانًا على :الذي آمنوا وعلی ربهمٌ یتوکلون› فهمْ في كنف الله 
ورعایته امنينَ یحوطهم بعنایته ویرعاهم برعایته ما استقامُوا على 
(1) سورة الإسراء الأيتان: ٠٤١٦۳‏ . 


(۲) سورة ص الایات : ۸۲ ۸۵ . 
(۳) سورة الحجرء الايتان: ٤٤٤‏ . 


“0 - 


داه واستمسكوا بحبله المتين» 

ا اا د ی ی اصطفاه رنه 
واجتباهٌ وحرسَّةٌ من الشيطان وحماه» القائلِ مامنکم من ا حد إلا 
قد وُكلَ به قرينةٌ من الجن قالوا وإياك يا رسول اله قال : » وإِيَایٍّ إلا 
أن الله أعاتني عليه فأسلَم فلا يأمرني إلا بخير . 

صلى الله عليه وعلى أصحابه المُْصطفيْنَ الأخيارء صلاة وسلامًا 
دائمَین کما بحب ربُنا ویرضی . 

u, 
فاعلموا إخواني وفقني الث ويا أن اف تعالى خلق الج والار‎ | 
RT ووعدَهُما أن « لكل واحدة منكما علي ملؤها»‎ 
E . اله طيلة الحياة الذّنيا ابتلاءً وامتحاتا للعباد‎ 

م تيمو وجعل لَه من السلطان والقدرة ما يذ به إلى قلوب 

بني ادم ويجري منهم مجری الڌم» وسخْر لَه شياطينَ يأنَمرُون 
ا سَلْطهمْ إبلیس علیكمْ ليْغْوُوكةٌُ» وليردُوكمُ عن دينكمٌ وفطرة 
اله التي فطركمْ عليها . قال رسول الله اة في حديث عياض بنِ حمارٍ 
عا م وغ رد : أن رسول انه کل قال ذاتَ یوم وهو بخْطْبٌ : ال 
ان ري آمرني ن عَم ما جهاتُم مما علمني وبي هذا . الان 
قال: «وإنى خلقث عبادي كلهم حتَفاءَ وام أتتهم الشياطين 
ی أن 


° 9 یلم۸9 : 
(۲) سورة المجادلة الآية: ٠١‏ . 
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شر وا بي ما لم رل به سلطانا» . 

ثم قال في أخر الحديث : وهل النار خمسة : الضعيفٌ الذي لا 
بر ل الذينَ همْ فيكم تبعًا لايعو أهاً ولا مالآ والخائن الذي 
لایخفیٰ خف له طمعٌ؛ وان دق إلا خاته ورجلٌ لايُصبځ ولا يمسي إلاوهو 
يخادعك عن أهلك ومالك وذکر البخلّ أو الكذب والشئظرة الفځاش» 
يعني سيّىء الل . 

وكلامنا اليوم عن صفة اللار وما أعدَة اله فيها لأهلها من العذَاب 


اين ا 


الشديدء قال الله تعالى في صفة النار وأهلها: « امم دَاماَی 


ا %4 اا جھے کل کار 2 ا ری 
اھ کیا ات اپ لتَدٍید) . . إلى قوله تعالی : # و مرل 


لَه هَل امات وقول هل من مزر 4 . . وصح عن رسول الله اة : 
١إنها‏ لا تال تطلبٌ المي حى بصع فبها الجباز دمه فتقولٌ : قط 
قط )۵ . ومعنى قط أي يكفي . 

وقال تعالی : # ورت ألحم للاوين ٠(4‏ . روی ا 
وغيرهما عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 4لا : : يۇتى بجَهتم يومئذ 
لها سبعون ألفَ زمام مع کل زمام سبعون ¿ آلف مَك بجرٌوتها»٠‏ “۰ وروی 
أبو هريّرة عن رسول الله اة آنه قال : : ناكم هذه التي وقد ابن آدم 

(۱) يعني لاعقل له یمنعه مما یتبغی . 


)۳( مسلم ح (۲۸۹۵). 
(۳) سورة ق الایات: .۳٠-۲۳‏ 


)€3 مسلم )۲۸٤٩(‏ . 
. (0) سورة الشعراء الأية: .٩۱‏ 
0( مسلم ح .)۲۸٤۲(‏ 
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جزء من سبوينَ جزء امن حر جهنم كلهُن مثل حرها. . قالوا: والله إن 
كانث لكافية يا رسول الله . قال : «فإتّها فضلتْ عليها بتسعة وسين 
جزءا كلها مثل حرها» رواه مسل . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنة - قال: كنا مع رسول اله 5لا إذ 
سَمعَ وَجْبةٌ - أي سقط - فقال النبى مي : «تدرون ما هذا»؟ قال : 
فلا الله ورسوله آعله . قال ت ی 
> تريقا فهو يهوي في النار الأن حتى انتهى إلى قعْرها». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبيّ اة قال : «لما خلق 
ال الل والَارَ أرسلّ جبْرِيلَ إلى الجَنَة فقا : انظز إليها وإلّى ما 
َعَدَذْتُ لأَهْلهًا فيها . قال : فجاءَ فنظر إليها وإلى ما عد الله لأهلها 
فيها. قال : ا : وعرَبكّ لا سمغ بها أحدٌ إلا دخلهاء 
فأمَّر بها فحُفت بالمکاره فقال : ارجع إِلبّها فرج م لبها فقال : 
وعرََكٌ لقدٌ خشيتُ ألا يذخلَهًَا أحدٌ. وقال اذهب إلى انار فانظرٌ 
بها وى ما اَذ للها فبها. قال : فذحب فنظر إِلَهَا ندا هي 
يركب بعضها بعضا فرجّحَ إلبه فقا : وعرّتك لا يَسمع بها أحد 
فیدخلها E‏ : ارجع إليها فرجع إليها 
فقال : : وعرّتك لقذ خشيت خشيت ألا ينجو منها أحدٌ إلا دخلها» رواه هل 
ال : 
AED O‏ 


(۲) آخرجه مسلم ح .)۲۸٤٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو داودح )٤۷٤٤(‏ والترمذي /٤‏ 1۹۳ح )۲٥۹۰(‏ وقال حسن صحیح . 


-04- 


sS 
العذاب ما ينخلع له قلبٌ المُوّمن المصدّقٍ بقول الله تعالى رهبة‎ 
وخشية من أن يكون من أهلها. . وقد أطال القرآن الكريمٌ في وصف‎ 
أهوّالها وعذابها لتقريب الصورة للسامعينَ فيرتدعُونَ عن كل ما‎ 
بقربهم منها ويعملون ما سهم للفرار منها.‎ 

عن الحسن البصريّ - رحمة اله - قال: كان عم - رضي اله 
Gg TST‏ 
ران مقائما لدبت ا - رحمة الله -: «والله 
اماق ا ارا ع ا ر 
لو کانٹ النار حل هذا الحائط لم ْدق بها حتى يتجهم عليها“. 
قال الله - سبحاته وتعالی - حاكيًا موقفً الكفار حينَ يعايثون 
RS‏ تلك المفاجأة المُوْلمَة # ولو 
E‏ 
اللاي يوم الْقيمة وا م اله ما ما لھ یودوا تیو E‏ 
سات ما ڪسبو وا بهم ا 6ا ب س ءون 4“ إن أىّ 
ااا ت ر فا وان ن ا و رن 
الظالمين ومفاجأتهم من هذا الموقفِ العصيب بما صوَرَه القران 
8 الكلمات المعدودات» ٤‏ أن ضور و ا 
ار ودا ھم ت آ لھ ما لم ووا تيون ٠‏ ما الشى 
(۲) الزهد لأحمد١٣۳۲).‏ 


(۲) سورة الزمر» الأيتان: ٤۸٤۷‏ . 


ا 


الذي بدا لهم؟ انه شيءٌ لم تعصخ عنة الايات» ولكنة أمرٌ عظيمٌ 
اد . هل هو البعث؟ هل هر الحساب؟ ودفتة؟ هل ا 
هل هو الجنة؟ هل هو اللار؟ هل. .. هل ...هل ا 
هذه الأسئلة كلما زدتَ الأمرَ هولاً وشدة ويبقى الاأمرٌ غيبًا عند الله 
. . ل ویدا ھم ت الو ما لم كوو يبون . ما لم يكنْ في 
حسابهم ولا تقدبرهم» ولم يدر في بالهم أو حلَم. . . إنۀ تعبير 
القران الكريم 
استمغ إلى قول اله تعالى في صفة جهنم : ل بل کذبوا بالسَاعَة 


E A‏ 3 اراتم تن کان یی ا ف 


م و و 


ظا ودف ٭ ودا آلقرا سا اا قا مقر دموا هتالت ترا ٭ 
ان بوا ودا اشوا ڪی 7)5 استحضز هذا ع 
قول الله ا ر الحساب يوم م القيامة : خزود 
و د ا د ى NT‏ د نَم کن 
لا دومن باه لظم #ڍ ولا حص کی طعام سکن لیس له الي م ھلھنا کے و 
اعام الام لين د لیا کل د آ کون + , 

وقوله : ل إا تَا للگفریت سل اغا وَسَمً4” . 

قال ابن 2 - رضي الله عنهما-: «إن الرجل ليْجَرٌ إلى 2 
روق وتنقبض بعضها إلى بعض فيقول لها الرحمنْ مالَك؟ قالث: 


. ٠٤-١١ سورة الفرقانء الايات:‎ )١( 


(۲) سورة الحاقةء الایات : ۳۷-۳۰ . 
(۳) سورة الانسانء الأية: ٤‏ . 


E 


يستجیر منیٌ › فيقول : : أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليْجَرٌ إلى التّار فيقول 
بار ما كان هذا القن بك فيقولٌ ا کان ك . فيقول أن تسعني 
رخو . فيقول لر عدي ود الجر لد الى ار ن الا 
شهقة ابعل إلى الشعيرٍ وتزفرٌ زفرة لا يبقى أحدٌ إلا حاف . 

وقال تعالی : # إا الوا فیا سمعوا ها ميقا وهی فور + E‏ 
7 ا : یکا ينقصل بعضها عنْ بعض من شد غيظها على 
مَنْ كر بالله . 

وقال تعالی  :‏ وین کفروا لَه تار جهتر لا فی عه فووا و 
و َ3 2g sl >r‏ . 
مف عنم من اها کڌڙك رى کک ڪفور * وهم صطرخَ فا 
ا ارتا َمل ملحا عر ری ڪا ا E E‏ 
يومنت روا کم ال دوف ما یرن من سیر 4^ . 

وقال تعالی : ٭ ما تیت جلود هم بد لهم جلودًا عیرها لیذ وفوا 
ألّعدَا ب4 . 

الب ري ني ابو ومین لار 
«ما ہین مکی الکافر مسیر سرلا راکب الس 

وروی مسلم عنه عن النبي قال : «(ضرس ن الکافر مث أحد 
(۱) قال ابن کثیر سنده صحیح عن ابن عباس . 

(۲) سورة الملك» الايتان: .۸٠۷‏ 

() سورة فاطر» الاآیتان: ۰۳١‏ ۴۷. 


. ٠١ سورة النساء الأية:‎ )٤( 
.)1۸0۲( البخاري : ۱ ح(1001) ومسلم‎ )٥( 


= 


وغلَظ جلده مسیرةًٌ ثلاث». 
وروی الترمذي عن أبي هريره ن التي کي قال : إن مجلس 
الكافر رمن جهنم مابینَ مهو المدينة»“. 
ولعلّ القصدَ من هذا التعظيم أن ينال أكبرٌ قط من العذاب لان 
العذابَ يَّمٌ جميع أجزاء الجسد فكلّما كان الجسد أكبر كلما كان 
العذابٌ أقوى . . . ئم اعلم أن عذابَ الكافر الظالم ی الأخرة a‏ 
وش حت إن يقي العذات بوجهه. قال لله تعالى : $ أ بقن 
جهو وء الاب بََ اذيل لي ذوفرا م کم کو4 . 
الوجة الذي في العادة يقيه الإنسان بيدَيْه أو رجْليه» أو بأيّ جُزء 
ن أجزاء جسمه إذا عايّن عذابَ النار - أعاذنا الله وإياكمْ منها - 
لشدة ذهوله واضطرابه يتفي عذابً النار بوجهه» فکأنّهُ يقم وجهه 
إلى النار وهو يريد أن يقي عذابها . ألا ما أشدّ خزيَ الكافرِينَ ولم 
عام . وفي هذاالموقف العصيب الذي يقي الإنسان النارَ بوجهه 
٠ O‏ ( وما کم € إنة عذاب حر فوق 
العذاب الحسّيٌ إنه التأنيبٌ من الله لهمْ وياله من موقف» وياله من 
خزي ليس بعده خزيٰ . . هَل لحد منا أيها الإخوة طاقة بهذا العذاب 
الشديد؟ كلا والله. . بل إن الواحّد منا لا تحمل جمرةً من جمر نار 
النيا يطؤّها بدون علم فيقومْ ألمُها برجله أو بيده اليوم واليومين» 
(1) مسلم ح (۲۸۵۱) . 


)۲( الترمذي /٤‏ ۷۰۳ح )۲٥۷۷(‏ وقال حسن صحيح غريب . 
)۳( سورة الزمرء الاية : ا 


ا 


ويُحسلٌ أن آلمَّها يصل إلى دمَاغه» بل لؤ طارث شرارة من جمرة 
ا أو فخذك صَعقَتَ وصحْتَ و النار 
TT‏ 
قد ضمنث له ضماناء وكأ معة قينا أنه لنْ يمر على النار. 2 
أيها الإخوء أنه لا يمن مكر اله إلا القوءُ الخاسرون ا 
lC e‏ 
شل تمه رو رست م 
تشر لزه الجاوة. قا اف تمالی: < # ذا تا زو 
ر و مص ا ر ۶ ۴ > 
الت ر ياب من ن ار بصب ين قوق وسم 
i‏ 
وقال تعالى : # وسوا E‏ اماه 4 وقال تعالی : 
لا دوقن فیا برا وآ ن ا 3% إلا جیا وَعَسَاا 4» وقال تعالی : 
# می معن ءا 74 . 
قال این عیاش و ماهد والجسن ایح فد اه ع ها وغلانها 
.(YoVo)z¥*/€ (1)‏ 
۳( سورة الحج» الآیتان: ۲٠١۱۹‏ . 
(۳) سورة محمد الاية: ٠١‏ . 


. ٠٠٠۲۲ سورة النباًء الآیتان:‎ )٤( 
. ١ سورة الغاشية» الأية:‎ )۵( 


و 


أىٌ وصْلَ غايتَة ومنتهاه) . 


a 


وقال 5 من ورآپو۔ هام وسم م من ما ديار # َعم 
رلاڪ اد د i‏ 

والآيات في وصفب شراب أهل النار كثيرة» وكذلك الأخّاديث“ 

فع أبي هريرة عن ¿ النبي ية قال: إن الحميم ليْصبٌُ على 
رؤوسهم فينف الحميمٌ حتى بخص إلى جوفو فيسلت ما في جوف 
حت يرق من قدَمَهِ وهو الصهرُ > ثم یُعاد کما کان» رواه أحمد 
والترمذیٌ وقال حسن صحیح غريب . 

ك . قال تعالی EE‏ 
ضري ++ # لاسن و لایغنی من جوع 0 . 

زقال تغال ا إت ت )ا ر چ 
عن البْطونِ # كعَلي أَلْحَمير 04 . 

e‏ $ إا جلها َة ليبن ٭ إا 

سجر رج ف أَصَل احير # طلعها كانم روس الشطين + فام 

کا متها تال تلو25 . 


قال قتادة في الضريع : «من شر الطعام وأبشعه وأخبثه»» أما 


* 
¥ 
٠ 
ډ‎ 
Xx 
N 
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ا‎ 
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4 
اس‎ 
e 


(۱) سورة إبراهيم الايتان: ٠۷١١١‏ . 

. )۲٥۸۱( ح‎ 1۰۷/٤ الترمذي‎ (۲) 

.۳۷١ وأحمد۲/‎ )۲۹۸۲( ح۷۰٥‎ /٤ الترمذي‎ )۳( 
.۷١١ سورةالغاشية» الأيتان:‎ )٤6( 

٤1-٤۳ : سورة الدخانء الأيات‎ )٥( 

(7) سورة الصافات› الآيات : 11-7۳ . 


و 


الرَُوْم: فقذ قال رسول الله ية : «لو أن قطرة من الزقوم قطرٹ في 
الدنيا لأفسدث على أهلِ الّنيا معایشهم»» > فکیفّ بمن E‏ ا 
ومع كل هذا العذاب الشديد. وأعظمٌ من هذا كلّه أن رجاءَ أهل النار 
في الخرُوج منھا ینقطع إذا قال لھم مالك إتکر کر 4^ 
فينقطع أملهم في تخفيف العذاب ولو يَؤْمًا واحدا فضا عن الخروج 
منهاء فإذا يسوا من ذلك طلبُوا أن يَمُوتوا فلا ينون من ذلكَ» 
وهنا تنْقطع بهم الآمال وينقطعُون للْبكاء والتحيب والتلاوم فيما 
بينهم » والعذابٌ في ازدیاد والأمل قد انقطعَ من کل شىء . . . ياله 
من عذاب أكيد وَحُزن طويل . 
E a‏ 
قال رسول اله لا : «إِن آهل النار لیبكون حى لو جريت السقَنُ 
في دموءِهځ لجرٹ» وانهم لييکونَ الم - يني مکان الدع او 
NN a‏ 
والانَ نعرض بعض الأعمال التي توصل الإنسان ا اللّار لعل 
في ذلك ما يمر من تلك الأعمال: 
| - روی مسلمٌ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کا : صنقان 
من أهل الار لم أرهُما : قوم َعَم سياط اناب البقر يضربون بها 
الاس ونساء کاسیات عاریات مُميلات مائلاتٌ رؤوسهنٌ كأسنمة 
(۱) الترمذي ۷۰۱/٤‏ ح )۲٥۸۵(‏ وقال حسن صحيح . 


() سورة الزخرف الاية: ۷۷. 
(0) المستدرك ٠٠٥0/٤‏ . 


ANE 


المُحت المَائلة لا يدخلْنَ الجن ولا يجدْنَ ريخَها وإن ريجَها ليو جد 
من مسيرة كذا وکذا)' . 

قال التَوَويّ - رحمة الله -: «أمّا أصحابٌ السياط في الحديث 
فغلمان والي الشَرْطةء أما الكاسياث ففيه أوجث ثم ذکر منها: . من 
تكشفٌ شيمًا من بدّنها إظهارًا لجمالهاء ومن تلبس ثیابًا رقاقا تصفُ 
ا . وقولّه مميلات مائلات: يعني زائغات عَنْ طاعة الله تعالى 
e ys‏ 


ا 


رۇوسَهن ويجمَعن ضفائ هو فوق رؤوسهنّ e a‏ 
الرأس فتصير كأسنمَة الإبل. ۰ 
E E eS‏ 
ولا کس رۋوسهر, اھی: 
r‏ 
من هذه الأفعال؟ ألَسْنًا نرىَ المرأة التي تلبس الثيابً الرقيقة ية اللافتة 
لطر وتخففٌ غطاءَ وَجهها جِدًا و" تقَصْرُهٌ حتى يبينَ عنْقَها و 
ين أسفل وجههاء ثم تتعطرٌ وتتبختَرٌ وتخرُج إلى السو فاتنة 
مفتونةٌ تكلم الرجالً بكلام ناعم رقيتي فتميل قلوبهم لا تعض صوتها 
رلا عترم انتما ورجواة الرجال؟ بلى وافر انهل كار . فاحابري 
يا أختي أن تكوني منْ هؤلاءِ الثسوة اللاتي يمشينَ في عضب الله 


)1( مسلم ح (۲۱۲۸) . 


N 


ولعتته ويؤذين عباد الله المؤمنين. . احذري وحدري غيرك ممن 
ملك هدا السلك: > فما أخْرَّى هذه التّساءَ المفتونات الفاتنات 
بالعقوبة وما أحراك يا أختي المعتصمة بكتاب الله 4 وسنة رسوله 
بالثواب لا سيّما إذا مرت بالمعروف ونَهيت عن المنكر. بار ال 
فيك . 

۲ - روی البخاريٰ عن عمران بن حُصين قال : : قال رسول الله 
: : «اطلعتٌ في النار فرأيت أكثرً أهلها النساءه٠.‏ 

قال القرْطبئ : «إنما كان الساء أقلٌ ساكني الجنَّة لما يغلبُ 
عليهنٌ من الهرى اليل لن عاج ل رك الايا والاع ران عن 
الاخرة لتقص عقولهنٌ وسرْعَة انخداعهنً». 

وقد وی ابن عباس كما في البخاريّ عن رسول الهلا آنه قال : 
اريت النارً فإذا أكثر أهلها الساء يكفرنْء قیل : يمرن باله؟ قال : 
يكفزن العشبرً ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهنً الدكرء ثم 
رأث منك شيئا قالث : ما ريت منك خيرًا قط . 

فلتحذر المسلمة من أن تكونَ من هذه الكثرة التي تدخل النارً. 

ففي هذا الحديث حت للمسلمة على التزام آوامر الله والبعد عن 
نواهيه ومن أهمّها بالنسبة للمرأة طاعة الزوج ومعرفةً معروفه 
وإحسانه» وعدم التنكر لما يبْذلة. 

۳ - روى مسلمٌ عن بي هريرة حديتٌ مُحاجّة الجنة والنار وفيه 


() البخاري : ۱ ح1017(. 
)۲( البخاري : ۱/ ۸۳ح (۲۹). 


E 


ر «فقالت انار أوثرْتُ بالھکر وال جر نا > وروی 
مسل أيضا عنْ حارثة بنَ وهب أنه سمَّع رسول الله بيه يقول: « 
أخبرٌكم بهل النار؟ قالوا بلى . قال : کل عل جَوًاظ مستکبر». 
وو کل جوا رم متكبر». . أما العتل فهو الجافي 
لظ الغليظ والجواظ E Ea‏ 
والكبرْبطَر الحقّ وعَمْط الناس. 

فليحذر المسلمٌ من أن يكو جافيًا غليظا على عباد الله المؤمنينَ 
E‏ متواضعًا E‏ وليحذر ٿانيًا : ا 
يكونَ جمَاعًا للمال» بخيلاً لا ينفق في مشاريع الخير» ولا يتصدق 
على إخوانه المسلمينَء المحتاجينَّء وليعلمٌ أن المالّ مال الله 
استحلفة فيه فلْيُحسنْ فيه الخلافة . 

وليحذز ثالثا: من الكبْر الذي هو رَد الح والاعتداءٌ على الناس 
في حقوقهم» لعلَّهٌ يكون من المفلحينَ . 

٤‏ - روی مسل عن أي ذرٌ - رضي الله عنةٌ - قال : قال رسول 
لله كل : «ثلائة لا يكلَمَهُم الله يوم القيامة ولا ينظرٌ إليهمْ ولا بز كيه 
E a‏ 
دو : خابؤا وخسرٌوا من هم یا رسول اللو؟ قال «المسبلء والمتان. 


2و 


والمتفق سلعَتَة بالحَلف الكاذب». 


)1( مسلم: ح .)۲۸٤7(‏ 
)۲( مسلم: ح )۲۸٩۳(‏ . 
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وفي رواية : «الملّان الذي لا يُعطي شيا إلا مء والمُتفق سلعتة 
بالحَلف الفاجرٍ» والمسيل إزارّ٠‏ . ورواه أبو هريرة بلفظ : «رجلٌ 
على فضلِ ماءِ بالفلاة ينع من ابن السبيل» ورل باح رجا پسلعةٍ 
بعد العصرٍ فحلفَ له بالله لأخدها بكذا وكذا فصدَقةٌ وهو على غير 
ذلك ورجلٌ باع إمامًا لا عة إلا لديا فن أعطاءه منها وفي» وإِن 
لم یعطه منها لم یق» . 

فذكر الرسول تلفي هذا الحديث أربعة أصناف من أهل النار : 

الأول : المسبل إزارَة الذي يُطيلة أسفلَ الكعبين وقد يره يلاء 
وکبرًا. 

الثاني : المئان: a‏ 
ر و يَمتَعٌ المعروفَ أصلاً فلا يمنحٌ أحدًا مهما كان محتاجًا 
مثل ذا الرَجل الذي يمنع الناسَ الماءَ وفيه زيادةٌ على حاجته وهم 
في أرض فلاة ومحتاجون إلى الماء. 

اثالث : رجل بايعَ إمامَا لا يريد إلا الذّنيا يفي ببيعته إن حَصَلت لَه 

الرابع : وما أكثرَه في مجتمعنا: الذي يتفق سلعَتةُ بالف 
الكاذب ES‏ 
بحت أن اشتراھا یکذ وو كاذب أو حاف أنه سراد في نبي 


)۲( مسلم: ح (۱۰۸).. 


د 


کذا وکذا هو کاذت» اوبات ان فلارًا i‏ البضاعَة قذ 


انتقاها دون غیرها و کاذت» E‏ 
البضَاعَة بالكذب والَحلف الكاذب . 

ا ا ا الما ا او وشرائك على 
الرّزق الحلال والبعد عن كل ما من شأنه جلبُ سط ربك الكريم . 
فما أعجزك عن تحمل أهون أنواع العذاب» وما أحوجَك إلى تس 
مواقع رحمة الله لعلّك أن تكون من الفائزين . 

وأحتمٌ حديثي معكمْ بحديثِ أنس قال: قال ررضو ا 2 
يؤت بأنم أهمل اليا من أهل انار صي في لار با ميقا 
له : يا ابن ادم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعي قط؟ فيقول لاواله 
يا رب» ويؤتى بأشدٌ الاس بؤسًا في الدنيا من أهلِ الجنة فيْصبَغ 
صبغة في الجنة يقال له : يا ابن ادم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مرٌ بك 
من شدة قط؟ فقول لا واه با رب ما مر بي ؤم قط ولا ريت شدة 
ا 

الهم نّا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبرء 
ونعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال» ونعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات. 


الهم أجرْنا ووالدينا ووالديهم وجميعَ إخواننا و 
النا 
ر 


)¥( مسلم: ح :۲۸۰۷). 
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ربنا اتنا في الدنيا حسنةً وفي الأخرة حسنة وقنا عذابً النار . 
ا e‏ 3 ر 
اللهم قناعذابك يوم تبعث عبادك . 
اللهم لا تود تفضحنا على رووس الخلائق يوم ال لبعث والنشور» واتنا 
کا ا وىك يا أرحم الرّاحمينَ. واغفر الله لتا 
ولوالدينا ولجميع المسلمينَء امين وصلى الله وسلم على عبده 


محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
فصل في قيام الليل 


الحم له القَويّ القاهر 0 الحقّ المبينء - 
سمعه حَفِيٌ الأنين ولا يعزبٌ عن بصره حرکات الجّنین» ذ 
لکبریائه جبابرة السلاطين» وقضى القضاءَ بحكمته وهو 
الحاكمين . . أحمذّةٌ حم الشاكرين وأشْهَدٌ آن ل إله إل اله وحده لا 
شريك له إل الأوَلينَ والأخرينَء ادانع ورس 
المصطفى عَلى العالمينَ صلى الله عليه وعَلّى آله وأصحَابه واللَابعينَ 
لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلَمَ تَسليمًا. 

إخواني : قال تعالى جا جوم ن المصاجج بذعو م 


و کر رم ی 


e :‏ فلا تعلم ن Og e‏ 
زاء یما انوا د ا i‏ 


جنوبُهمْ عن المضاجع لتركهمُ الاضطجاع للتّوم شغلا 


(1) سورة السجدة الايتان: ٠۷١١١‏ . 
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بالصلاة ة قال بعض العََّماء والمقصودٌ به قبا الليل ويدل عليه قول 
تعالی : 9 الم ق ما خی ئم ن فة عن لانم جُووا على 
ماأخفوًابماخفيّ. 

وعند قوله: « وا وطمَعًا وَمًا ررَفَْهم فصو » قال قتادة : 
خوفا من عذاب الله وطمعا في رحمة الله ومما رزقناهم ينفقون في 
طاعة الله وفي سبيله . 

في مَْنى هذه الاية قال النبيّ ل لا : «قال الله عر وجل : اف 
لعبادي الصّالحينَ ما لاعيْنٌ رأث ولا أن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» ثم قرأ هذه الأية  :‏ تجا جنوھم ن لاح بتغ ب 


وک ا ر ےک 


e فلا تعلم ن‎ o 
. أعان راء يما انوا بعملو ن‎ 

E‏ : أخفى القَوْمٌ عمال فأخفى الله تعالى لهم ما لا عيْنٌ 
رأث ولا أذ سمعَث وقال ابن الق ms‏ 
e‏ 
وف قابل قلقَهِمْ وخوفهمْ واضطرابَهِمْ على مضاجيهمْ» حين 
يقومون إلى صلاة اليل رة الأعينُ في اَن . 

َعَنْ عبداله بن بي قيس قالَ : قالتْ عائشة - رضي الله عنها = : 
ا فان رسول افو لكان لاء وکان إذامرض أو 


کس صلی قاعدًا» رواه بو داو . 


(۱) رهبان الليل . 
(۲) قال الأرناؤوط إسناده صحيح جامع الأصول ج ١‏ ص٦٦‏ . 


E 


وعن عبدالله بن عمرَ - رضي الله عنهما - أن أباه عمرَ بن 
ی ا ی 
أبقظ أهله للصلاة» قول لهم : الصلاة. الصلاة) . ل هذه 
اليه وم اهلك بالصارة راط عا لا حك را ا 
اعقب لو4“ أخر جه مالك في الموطا“. 

وقال الصحار ي الجليل عبد انو بن رَدَاحة في رَسول اه 5 : 
E ET‏ إذا اشن معروف من الفجر ساطم 
اراتا الى بع الى فقوب به موقناتٌ أن ما قال واقع 
بيت يجافي جنب ع 2 إذا استثقلث بالمشر كين المضاجع 

وعن عبدالله بن عبْسة - رضي الله عنه - آنه سمع النبي كي 
قول أقربُ ما يكون الب من العيد في جوف اللي الأخرء فان 
استطْعْتَ أن تكون مكَنْ يدك الله في تلك الساعة فكُنْ؛ روا الترمذئ 


3 ھ7 


وقال ديت جن غريت وض تالالا 

عبداله : TT‏ 
الحسن بقوم في السوق فرأى م منهم مارا فقال : I‏ 
اا ىل eT‏ 

وعن إسحاق بن عبداللم بن بي فرْوَة قالَ : القائلة منْ عمل أهلِ 
الخير وهي مَجْمَعَة للفوائد مقوَاة على قيام الليل*. 

(1) سورةطه» الاية: ٠۳۲‏ . 

() جامع الأصول ج ٦‏ ص ۸ قال المحقق إسناده صحيح . 


PVE 


عن ابي قتادة قال : إن النبي اة حرج ليلةء E‏ 
الصديق يُصلي يخفض مِنْ صوته» قال : ومر بعُمَر وهو يُصلي رافعًا 
صوته» قال : فلما اجُسَمَعَا عند النبيّ ل قال الي ل: «يا با بكر 
مروت بك ونت تصلي تخفض صوتك» قال : «قد أسمعت من 
اخ سول اا قال : وقال لعمَرَ: «مَرَرْتُ بك وأنت تصلي 
رافعًا صوتكٌ» قال: فقال: «يا رسول الله أو الوَستّان وأطردُ 
الشيطان». فقال اسن بل : «يا أا بکر ارف من صوتكٌ شیئًا» وقال 
لعمر : «(اخفض من صوتكٌ شيئا“". رواه أبو داود وصححه الذهبي 
وأحمد شاكر والألباني 

فرضي الله عن أبي بكر وعُمر لد قال رسول الله اة مادسًا لهما : 
«هذان ن السع والبصر يعني أبا بكر وعمر» رواه الترمذيّ والحاكم 
وف و 

وقال ل : «هذانِ سيدا كول أهل الجنةء من الأَوَلِينَ والآخرين 
إلا اَن والمرسلينَء لاُخرْهُماياعَلي. ب يعني با بکر وعمرً» رواه 
الرمذي وصححة الألبانيّ ا 
با فافلا عما حلفت له انتبة جد الرحيل ولستَ باليقظانِ 


شار الرفاق وخافو مع الألى قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني 
ورا اکر ف ری اا فتبعتّهم فرضيتَ بالجرمان 
0( رواه أبو داود وصححه الذهبي والألباني والشيخ أحمد شاكر» انظر رهبان الليل ص ١١۳ج ١‏ . 
( صحيح الجامع ۸1۸١‏ والصحيحة رقم ۸۱٤‏ عن رهبان اللیل ج ١‏ ص ۳٠۳‏ . 
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مَك نشك باللحوق مع القعو ‏ دعن المسير وراحة الأبدانِ 
ولسوفَ تعلمٌ حينَ ينكشف الغطا ‏ ماذا صنعْتَ وكنت ذا إمكان 
عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه قال فال ورل اا 
5 : «عجبَ ربا من رجلينِ : رَجُلي ثارَ عن وطائه ولِحَافه من بين 
حبّه هله إلى صلاتهء فیقول الله لملائکته انظروا إلى عبدِي ثار 
عنْ فراشه ووٍطائه من بين حبّه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي» 
وشفقًا ما عندي»› ورجلٍ غزا في سبيل الل ا 
ك ومَالة في الرجوع» فرجع حتی هرٍیق 
دمه فیقول الله لملائکته : انظرو إلى عبِي رع رغبة فيما عنديء 
وشفقا مما عندي حتی هُریق دمه روا حم وصځحة ابن e‏ 
وفي الرهُدِ لابن حنبل عن آبي ذر - رضي الله عنه - أنه قال: « 
رد و و 
لوحشة القبورء وصوموا الدنبا لحر يوم النشور» وتصدقوا مخافة 
يوم عسير » يا يها الناسُ إني لكمْ ناصح» إني عليكمْ شفيق» . 
عباد الله : واجتهدوا ما دامث هذه القلوبٌ مقبلة على طاعة الله 
إن لها إقبالاً وإدبارًا قال عبدالله بن مسعود : إن لهذه القلوب شهوة 
وإقبالى وإِن لها رة وإِذْبارّاء فخدوها عند شهوتها وإقبالهاء 
وذرُوها عند فترَتها وإدبارها» . 
)١(‏ نزهة العشاق ص .۲١‏ 
NE 0‏ 


(۳) رهبان اللیل ص .۳٠١‏ 


E 


وفي الحديث الصحيح قالث عائشة - رضي اله عنها -: «كاّث 
عدي امرأة من ب بني أَسَّدِ فدخلَ علي رسول الله ية فقالً من هڏه؟ 
قلت : اانه لا تنام اللي - تذكرٌ من صلاتها - فقال : مه عَلَيْكَمْ ما 
تستطيعوُن من الأعُمال فإن الله لا يمل حتى تملوا» رواهٌ البخاري“. 
إصبر على مضض الإدلاج في السَحّر وني الزوح على الطاعات والكر 
لا تضجَرنً ولا يعجرا مطلبها فالهَمٌ يلف بين اليأس والضجَرٍ 
إتي رأيت وفي الأبام تجربة للصّبرِ عاقبة محمَودة الأثر 
وقلٌ من جد في أمر تطلبَهُ واستصحَب الصبرً إلا فار بالظفر 

وقد روي أن الاشتَرَ دَحَل على علي بن أبي طالب - رض الله 
عنه - بعد هَذأة من اليل وهُوَ ائم ۾ بُصلّي فقالَ يا ار المومتين 
و ا و » فلما فرع من صلاته 
قال : سه سر الاخرة طويل فيْختاج إلى قطوو , راا 

وقال أَرَهَرٌ بن ثاب التَعْلبئ : «كان ابي من القرامينَ له في سواد 
ر . قال : رأيثُ في ي عنامي امراة لا ية نساء لني فقلٹ: من 

نٹ؟ قالت :حو راء آم ان . قلت: زوّجيني نفسك . قالت: اخطبني 
اسي ونورنه ت : ومامَهرٌك؟ قالت : طول اللّهښد» . 

کافت ارا وروی بن عاالرحین ¿ - رحمَهما الله تعالى - 
ھول واف ما كان مسروق صح من ليلة من الليالي إلا وساقاه 
منتفختان من طول القيام» وكنت أجلس حَلفة فأبكي رحمةً له 


.۲٠ضص‎ ٣ فتح الباري‌ج‎ )۱( 
E a 


VV 


ركان رهه اه < دا طال عا الل وتت صل ااا ولا 
الصلاة وكان إذا فرغ من صلاته يزحفٌ كما يزحف البعيرٌ من 
الضعف»''. 

إخوا: ا 
اجعلنا وإياكمْ من 

e 
ا ا ا ع‎ 
رواه مسل وأحمد.‎ 

ا «إنّ ما بين المصْراعَينِ في الجلَة مَسيرة 
أربعينَ سنةء براحم عليه كازدحام الإبل ورَدّثْ لخمس ظمًا» روا 
ارا 

يالها من لحظات تشوق النفوسُ 

إنة الزحامٌ على الفردَؤْس. a‏ . على النعيم 
المقيم . . على دار السام . . على ما لا عينٌ رأث ولا أذن سمعتث 
ولا خطر على قلب بشر . . إنه الرّحامٌ على الرّضوان الأكَبَر» » على 
رة المت : . على الفوز العظيم . . على السعادة الأبدية" . 

عباد الله : إذا دحل أهلٌ الجنة تلمَنْهُم الملائكة ببشرى طيبة لم 
ا کن ر کر د رک ا 


(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤‏ برقم ۱1۹۸ . 
(۳) نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص۸ . 
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عنهّما - أن رسول الله اة قال: «إذا دخلَ أهل الحَلَة الله ادى 
: اد: الم لن تختوا فلا ونوا بنا وان لکم آن توا فلا 
تسُقمُوا أبدا وإن لكم أن تشبٌوا فلا تهر موا أبدا وإِن لكَمْ أن تنْعمُوا فلا 


اواد رواه ەمسلة. 


اله أكبرٌ ما اجملها منْ بُشرّى» حياة بلا موت» صحة بلا سقم» 
۰ 

إنة وال العِرٌ الذي ما بعده عر طرش ر ا ا راه 
وهنيعًا لمنْ كانث هذه أملهٌ وذاكً منتهاءٌ. 

الله إن الك ا وا قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك 
منَ النار وما قربَ إليها من قول أو عمل . الله افر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمينَ» وصلى الله وسلمَ على نبيّنا محمد واله 


ت 


f 


ت 


(1) نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص ٠١‏ . 


-۳۷4- 


الباب السابع والعشرون 
الجنة... نعيمها والطريق إليها 
الحمد لله الذي جعلَ الجنة لمن أطاعَهء وإِن کان E‏ 
ا ا اختار من خلقه للجنة سكان 
ا ومنْ بين جميع الخلائق وهُمْ في أصلاب ابائهمْ اهم 
لھا واجتباهم ولايظلِم رَبك أحدًاشيتا خلق جنة عدن بيده لبه 
ذهب ولبتَة فضة» ملاطها الك الأذفرُء اوها اللؤلو 


NEN a‏ : انطقي فقالت : قد أفلح 


الممونَ4” . 
ل جلت عدن الى وعد الجن عاد ا کد مايا 4 آذ 
د و تلت ا ا 
سمو فیا نوا إلا ت لاوت رده ف ا وعيشتًا تلك الجنة الق 


نورد کک وام کان ت04 . 
e‏ 
ET yT‏ 
بعظمته ومجده» سبحاتة هل تعلم lT‏ 
الوا سع العميم ومن عطائه الجَزل الكريم . وأصلي وأسلَّمٌ على خير 


خلقه أجمعينٌء ااا ج ا و 


(1) سورةالمؤمنونء الاية:١.‏ 
(۲) سورة مريم الأيات: 1۳-٠٦١‏ . 


A“ 


متلازمین ما تعاقبَ الل الا ا وره 
على حوضه مع المتقينَ الأبرار» وعلى آله وأهل بيته الأطهار 
وصحابته الأخيار» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

اچ - أيها الأحبابٌ الكرامٌ في ذكر الجلّة وأَوْصافها 
وأهلهاء وما أعدّه الله فيها لعباده المؤمنينَ من الكرامة والزل 
العظيم» أسأل الله ال ون لري الكريم أن يجعَلَني وٳِيَاكيْ 
ممن بقل لهم يوم العرضٍ الأكبر : 9 انحل وکا یکو ام4 . ولعلّ 
الحديث عنها واللذذ بذکرها کا حافرًا على الصدق في طلبها 
والرغبة فيهاء وتحقيتي مراد اله مناليحصل لنا فبها النعيمُ المقيمٌ بجوار 
الرَبٌ الكريم وننْعَمَ بالنظر إلى وجه الله الكريم بُكرة وعشيًا. 

استمع يا أخي المسلم إلى قول الله - عر وجلّ- ٠‏ وم شر 
مسقن إلى لحن ود4  :‏ ویییی آلزتے قور أل 
ال ee‏ اا واو ا اول کرب سا 
ڪڳڪم طبتم فاد لوَا n‏ 

عل تلم يا اني السام ماذافي ملو لجنو ى الي الق ؟ 
مهما جال في خاطرك أو تردَدَ في ذهنكّ فاعلم أن في الجنَة ما هُرَ 
أغلى نة وأتم» وقذ صرح بذك المصطفى 4لا تصريحا ا 
هريرة - رضي الله عنه = عن النبي 4 بي قال : «قال الله عر وجل : 


() سورة الحجر الاية: ٤1‏ . 
(Y)‏ سورة مريم» الاية: ٥۸‏ . 
(۳) سورة الزمر الأية: ۷۳. 


ANE 


عد ت لعبادي الصالحينَ ما لا عبن رأث ولا أذ سَمِعَت ولا حطر 
ا مصداق ذلك في کتاب اله لط لا تعلم تفس TT‏ 
من فرَة ق أضان جرا ما اوا مو4“ رواه البخاريّ e‏ 
ثم اعم وفقكَ الل لطاعته ومرضاته أن الجلة من يدخأها ينعم ولا 
E aT‏ 


روی آبو هريرة - رضي الله عنة - عن النبيّ قال «ينادي 


مناد : نک اَن تصځوا فلا تسْقَمُوا ابد وان لما أن کک 
بدا وان لم نشبوا فلا هموا أبدًاء وإِن لَكَمْ أن تنعَمُو 
تبشسوا أبدّاء فذلك قول الله عر وجل : Ns‏ 
هَابمًا K‏ ر I ERE‏ 

A Dag‏ وهل 
هي َة واحدة ام جتان کثيرة؟ ويجيبك على سُوالك الأول القرآن 
ا : سايقو إل مقر رون کو عضا كرض الل والارض 
هَت LZ‏ ¢ . وقال: # 4 وسارعوا إل معَفْرَو 

من رڪم وجَلَةٍ عرضهًا الوت رارض ادت مسق4“ . 

O EE E E E 

. ١١ سورة السجدة الاية:‎ )١( 

(۲) البخاري في التفسير ۸/١٠٠/ح ٩۹‏ وفي التوحيد ۸٤۹۸ ح/٤٦٥ /١١‏ ومسلم في كتاب الجنة 

1 ٠ TATE /YIVE/‘ 
EFE سورة الأعراف الاية‎ (۳) 
. ۲۸۳۷ ۲۱۸۲/ح‎ /٤ في کتاب الجنة‎ €3) 


. ۲١ سورة الحديد» الاية:‎ )٥( 
. ٠۳١١ سورة آل عمرانء الأية:‎ )7( 


AE 


الطول مبالغة . 

وروی المد عن ابن عباس أنه قال: قر السلوات الس 
والأرضود السَبْع كما تقر الاب بعضها ببعض فذاك عرض 
الجنة» . فإذا كان غرضها كذلكٌ فما بالك E‏ الله 
وأا ها 

أما الش الثاني من السؤال وهو : : هل هي جنه واحدة أُمْ جنات 
كيرة؟ فييك علي الرسول اة فقذ أخرج البخارئ وغيرة عن أنس 
اد آم حارئة أت رسول اله بل وقذ هلك حارثة يوم بدرء أصابة سه 
غرب فقتل فقالت: : يا رسول الله قد علمت موق حارئة من فَلبي» 
فإن كان في الجنة لم بك عليه وإلا سوف ترى ما أصنع فقا لها: 
اهبات! آجنة واحدةهِي؟ نها نان كثي رة وإنة في جه الفردوس ٨۲‏ . 

أمًا ربح الجنة فيو جد من مسيرة مائة عام . 

فاا ك ا 
َة ر الشتریین انہر من عسل صن وم فھا من کل اوعفر ن و 
E IIE‏ 
الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولّها ستود مياد للمؤمن فبها 
هلون يَطوفٌ عليها الممنٌ فلا رى بعضهم بعضًا» فيها شجرةٌ 


.)٠١۷ /۲( الألوسی:‎ )( 

() البخاري: ٤1/11‏ ح(500). 

() سورة محمد الاية: .٠١‏ 

)€( هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله چ : «إِن 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤةء واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا . وفي رواية : اللمؤمن فيها 
أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضًا؛ . . آخرجه البخاري ۳۱۸/٦‏ ح )۳۲٤۳(‏ ومسلم ح (۲۸۳۸). 


AY - 


بسي الراكبُ الجوا المضكر السريع ماتة عام ما بقطفها رابيا 
ال ويها ما5 2 Ns‏ . 

4 - رض الله عنه - أن رسول الله 6 قال : 
إن في الجكة موقا يأنونها كل جُمَُة نهب ريح الشمال تخو في 
وجوههمْ وثيابهمْ فیزداُونَ حُنْتًا وجمالاً فيرجعون إلى أهلهمْ وقد 
ازدادوا حُستا وجمالاء فيقول لهم لوهم : n‏ 
ا ولون وأنتمْ والله قد ازددتمْ ET OE‏ 
2 
نساءِ آهل الح ة إلى الأَْض ا الذنياء ولملأث ما بینهما 
ریځا› sS‏ أخرجه 
الترمذئ وقال : هذا حدیٹ صحیځ 

ولأبي سعيد - رضي الله عنة - في هذا المعنى عن رسول الله 4 
قال : «للرجل منْ اهَل الجنّة زوجَتَانِ من حور العينِ على كل واحدةٍ 
سبعون حلة بُرى مح ساقها من وراءِ الثياب» . 

أما جَةٌ عدن فَرَوى الطبرَان والتّرمذيٰ وأحمد وغيرُهمْ من 

)۱( هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد وأبي سعيد» انظرٌ البخاري ٤٠١/١١‏ ح (۲١٥٦)ء‏ 

(1۳)» ومسلم ح (۲۸۲۷)› (۲۸۲۸) . 

(۲) سورةالزخرف الاية: .۷١‏ 

Aa 

. وأصله في الصحيح‎ . )۱١٥١۱(ح‎ ۱۸۱/٤ الترمذي‎ )٤( 


)٥(‏ الترمذي (Toro) z VV /é‏ وقال حسن» وأخرج الشيخان نحوه من حديث أبي هريرة» انظر : البخاري 
/٦‏ ۰ح )۲9٤(‏ ومسلم ح )1۸۳٤(‏ . 


-Af-— 


حديث أبي هريرة : أن الله تعالى خلقها بيده بنا من دة بيضاء وين 
من ياقوت حمراء» ولبنة من زبرَجَدَة خضراءَ وملاطها السك 
O Es‏ 

حدّث عُبادة بن الصامت - رضي الل عن - أن رسول اله كا 
قال : «الجنة مائة َرجة ما بين كل درجتينِ مسيرة مائة عام والفرودس 
أعلى درجة ومنها تخر أنهار الجنة الأربعة» والعرش من فوقها وإذا 
سألتم الله تبارك وتعالى اا ا » أخرجة الترمذئ” . 

Oa‏ - رضي الله 

ن النبيّ او قال : «جََتَانِ من ذهب انيتهما E‏ 

ئن من ف2 یما وما هما لبن ن رع رن اذ رو 
إلى رب بهم عر وجل إلا رداءٌ الكبرِياءِ على وَجُهه في جَلَة عدن متف 
عليه رادار هدی : وهذه الأنهارٌ تشخبُ من جََة عذنٍ» ثم تصدَع 
بعد ذلك آنهارً|)“ 

ولك يا آخي أن تتصور أن كل ما يَجُولُ بخاطر العبد المؤمن في 
الجنّة حاصل له. 

رویٰ آبو هريرة - رضي الله عنةٌ - أن النبيً بيا قال يومًا وهو 
يحدث وعِندَة رجل من أهل البادية : «أن رجلا من أهل الجنة استأذن 
ريه عر وجل ذ في الرَرْع فقال له ريه عر وجل لست فيما شيِتَ؟ قال : 


)۱( الترمذي 1۷۲/٤‏ ح .)۲١۲١(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي .)٠٠۳۱( ح1۷٥ /٤‏ 
)۳( آخرجه البخاري ۱۳/ ٤۲۳‏ ح )۷٤٤٤6(‏ ومسلم (١۱۸)ء‏ والترمذي /٤‏ 1۷۳ ح .)۲٥۲۸(‏ 


-Ao- 


بای اوی أت أن أرر عد قال ندر فار الطرف بان واشتراا 
واستحصاده» فكان أمثال الجبال. قال: فقول له ريه عر وجل : 
e‏ . قال : فقال الأعرابئ : والله لا 
و اا فإنهمْ أصحابُ زیع اا 
بأصحابه . قال : فضحك رسول الله یا روا البْخارئ. 


وعن أبي سعيد الخذريّ - رضي الله عنه - ان تبي الله 6 قال : 
ا ی ا 


واحدة كما يشتهي» خر جه أحمد والترمذيٰ وحسنه' 0 


وإ أَهْلَ الجنة في حبورهم ونعيمهم عند الملك الخلاق ينعمونَ 
EE‏ 
الله تعالى فلا يسخط عليهمْ آبدا. آخرجَ البخاريٌ ومسلمُ وغيرُهما 
عن بي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بلا : 
إن اش يقول لأهل الجنة: يا آهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا 
وسعدَيك» فیقول: هل رضِيتَمْ؟ فيقولون : وما لنا لا ترْضی؟ 
أعطيتنا ما لم تغط أحدًا من خلقكَ؟ فيقول: آنا أعطِيكم أفضلَ مِنْ 
ذلك . قالوا: يا ربنا فأَيّ شيءٍ أفضلّ منْ ذلكً؟ قال: أحلُ عليكم 
رضواني فلا سط علیکم بعدَه ابد . 

ويُذبح الموت عَلَى الصراط فيزدادٌ فرحْهُمّ وحبورهم . عن ابن 
)۱( آخرجه البخاري ۱۳/ ٤۸۷‏ ح (۷۵۱۹). 


(۲) أخرجه الترمذي 14٩ /٤‏ ح )۲٠۹۳(‏ وقال حسن غريب وأخرجه أحمد وغيره. 
)۳( آخرجه البخاري ۱۳/ ٤۸۷‏ ح )۷٩۱۸(‏ ومسلمح (۲۸۲۹) . 


A 


عمرَ - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ب : «إذا صار أهل 
الجنة إلى الجلّة وأهل النارٍ إلى النار جيءَ بالْمَوْتِ حتى يُجعل بينَ 
الج والتارء ثم ُب ثم يادي مناد يا أل لجل لا مو ٿ٬‏ يا اهل 
النار لا موت فیزداد آهل الج فرحا إلى فرجهم» ويزداد أهل التّار 


ص 
ئ 


حزتًا إلى حزنهم» متفق ا 

وقوق ذلك كله يتنعمُون باللّظر إلى وجه رهم سبحانة. 

رو صهيبٌ عن رسول لله لا أنه قال : ا 
الجلة ودوا يا أهل الجنة تريدون شتا أزيدكم؟ فبقولون : ألم تبيّض 
وجوهناء وترَخزخنا عن التارء وتدْخلنا الحكَة؟ قال : فیکشفُ 
الحجابَء فما أُغطوا شيتا أحبَ اليه من التظر إلى رهم عر وجل 
متلرسول اله ب : 4نا کا کا لی ورا 004 : 

كل هذا النعيم يا أآخي المسلمَ في الجِلَّة التي وعدَكَ الله بها إن 
صدقت الطلبَ وأتممت البيعة مع اله هن آله شتی م 
المزر ج ا واو با َم آل هه . لعمر الله 3 
الذي يرط في هذا النعيم المقيم لهو المغبودٌ مهما كان الثمن فما 
بالك والمن ليس فيه عََت ولا مشقة. 

رویٰ البخاریٰ عن نس - رضي الله عنة - عن النبيّ يا قال : 
«يقول الله تعالى لأهونٍ أهل اللّار عذابًا يوم القيامة : لو أن لك ما في 
(۱) أخرجه البخاري ۱۱/ ١٠۱٤ح )٦0٤۸(‏ ومسلمح .)۲۸٥۰(‏ 

() سورة يونس الآية: ۲١‏ . 


(6) سورةالتوبةء الأية: ١١١‏ . 


N 


-AV- 


2 


الآزضِ من شيء كنت تفتدي به؟ فيقول: نعم . فيقو ل : أردت منك 
هون من هذا وأنت في صلب ادم آن لا تشرك بي شيا فأبيتَ ت إلا أن 
تشرك بي». 

هذه الجَلَة وهذا نعيمُها من الداخلِ» أا من الخارج فان لها 
ثمانية واب كما صح ذلك عن الرسول ية منها باب اسمة الريان 
SS‏ 

فعنْ آنس بن مالك - رضی الله عن - قال : قال رسول اء الله 
«اتي باب الجلَة ت م القيامة فأستفتح فيقولٌ الخازن: من أنتَ؟ 
فأقول : : محمد فيقول بك أَمرتُ لا فح لأحد قَبْلَكَ». 

TS 
: الله ع َة حتى كأنك تراهم فقال في حديث أبي هريرة المتفتي عليه‎ 
«إن أول رَمْرَة يأخلون الجلَةَ على صورة القَمَرٍ ليلة البدر والذين‎ 
بلوتهم على أشد كؤكب ذُريّ في السماءِ إضا ق لا يبُولون.‎ 
ولا لون أمشاطهم الهثُء‎ ET ولا یتغوطون‎ 
ورشحهمٌ الاك ومجامرهم الالو وأزواجُهمْ الحورٌ العينْء‎ 
أخلاقهم على حلي رجل واحدٍ على صورة أبيهم آدم ستونَ ذراعًا في‎ 
. السماء)‎ 

وفي حديث آبي هريرة عند مسلم وغيره : عن رسول الله يا قال : 
(۱) أخرجه البخاري ٤۱٦/۱١‏ ح .)٠٥۵۷(‏ 


)۳( آخرجه مسلم ح (۱۹۷). 
(۳) اخرجه البخاري ۳۱۸(٦‏ ح )۴۲٤١(‏ ومسلم ح .)۲۸۳٤(‏ 


-FAA- 


(يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفدة الطير »“. 
ولعلك تسأل إذا كان أهلٌ الجنة يأكلون ويشربون» ألا حاجة لهمْ 
eee‏ 
غير «إن اهل ال يأکلون ها ویشرښون: ولا يتفلون» ولا 
س وار تالوا: فما بال الطّعام؟ 
ال : جُشاءٌ ورشحّ كرشح المسك بُلهمُون انيح والتحميد كما 


همون الف : 
6 أهلِ الجلَّة منزلة هم أهل الغرّف» فما منزلتهم؟ 
یکونون؟ 


روئ أبو سعيد الخدريّ أن رسول الله كيا قال : «إِنْ أهلَ الحكَة 
يترون أل الغرفِ من َوقهمْ كما : تتراءون الكوْكبَ الذّرَّىَ الغابرً 
في الأقق من المَرقٍ أو المَفْرب لِتََاضلِ ما بهم قالو NT‏ 
اله تلك مناز الأبباء لا يبلغها غيرْمُم؟ قال : بلی والذي نفسي پیده 
رجالٌ امنوا بالله وصدّقوا المرسلينَ) أخرجة مسل . 

أا أذتى أهل الجنة منزلةٌ فذاك الرَجْلْ الذي حَكى قَصَتَهُ رسول 
ال کيا في حدیث ابن معو عند مسلم وغیره : قال رسول اله کي : 
اخرٌ من يدخل الجنَة رجل > فهو يمشي مرة وَيكبُو مرة» وتَسْفعْة النار 
مرة» فإذا ما جاورَهًا التفت إِلَبْهّاء فقا : تبارك الذي نجّانى منك»› 
ET‏ 1 


)۲( خر جه مسلم ح )۲۸۳١(‏ . 
(۳) أخرجه مسلم ح (۲۸۳۱). 


-۳۸4- 


o o 


لق أعغطاني اله شيتا ما أعطاء أحدًا منَ الأولينَ والآخرينَ فترفع له 
رة فقول أي رب أذنني من هذه الشجرَة 5 فلأستظلّ بظلهاء 
وأشربَ من مائهاء فقول الله - عر وجل - : يا ابن ادم لي ِن 
اعطينكها سَألتّي غيرَها فبقولٌ: لا يا ربٌ! ويْعَاهده أن لا يسال 
رها وره بعر لاله ری ما لا صَبْرَ له عليه یدنیه منها فیستظل 
بظلّهاء ويشربٌ من مائهاء ثم رفع ل شجرة َي أحسنْ من الأولّى 
فیقول : أي رب اڏنني م هذه لأشربَ من مائها وأستظل بظلَهّاء ا 
سالك غيرها . فبقول: : يا اب دم ألم تعاهذني آن لا ساني غيرهاء 
فن : علي إن دنك منها تسألني برها فيعاهدٌه أن لا يسالة غيرها 
Na Is‏ له عليه فيذنيه منها فيستظلُ بظلها 
یشرب من مائهاء ثم ترف له شَجَرة عِندَ باب الجلّة هي أحسنُ من 
الأول فیقول: آي رب آدنني من هذه لأستظلّ بظلها وأشربَ مِنْ 
مائها لا أسألكَ غيرَها. فقول : يا ابن ادم ألم تعَاهذني أن لا ساني 
غيرَها. قال : بلی یا رب هذہ لا سالك غیرها وریہ یعذرٴٌ لاله ری ما 
ا له عله نيه نها فإ دن منها فيسَمع أصوات أهلِ الجنق 
فیقول : أَيّ رب أذْخلنيها . فيقولٌ : يا ابن ادم مايَصريني منك - أي : 
ما يقطمٌ مسألتَكَ مني - أيُرضِيكَ أن أُعطيْكٌ الدنيا ومثلها معَها. 
قال: يا رب أتستهزىءٌ مني ونت رب العالّمينَ. فضحك ابن 
E GE O‏ 
هکذا ضحك رسول الله ا فقالوا: مم تضحك يا رسول اله؟ 


۳4 .- 


قال : منْ ضحك رب العالمينَ حينَ قال أتستهزىء مني ونت رب 
العَالّمينَّ؟ فيقول: إني لا أستهزىءُ منك» ولكنيّ على ما أشاء 
قادر» . 

زاد أبو سعيد الخذري عند ملم : یکره اله سل كا وكذاء فإذا 
انقطعت به الأمانيّ قال لله : هو لَك وعشرة ماله قال : ٿه يَذخل بيه 
فَذخل عليه زوجتا مِنَ الحور العينِ فتقولان : الحمد له الذي أحياك لنا 
وأحيانا لك قال: فيقول ماأعْطى أًحدٌ مثلٌ ما أعْطيتٌ». 


وروی مسلم عن المُغْيرة ة بن شعبة رَفعَة قالّ : (سأل موسی ره ما 
آذتّى آهل الجلة منز زلة. قال : مو رجلّ يجيءٌ بعدّما أدخل هل الج 
الجتةء فيال له لة: اذل الل فيقول : أي رب كينت أذخُلُها وقذ نر 
الاس منازِلَهمْ وأخذوا أخذاتهم فيال له ار ان نکن ل 
ملك مَك منْ ملوك الدّنبا؟ فيقول: رضت رب . فقول : لك ذلكَ 
ومثلة ومغلةء ومثلةٌ ومثلةٌ فقالّ فى الخامسة : رضت رب فقول : 
هذا لك وعشرة أمثاله. 2 ا و 
فیقول: رضت رب قال : رَبٌ فأعلاهم منزلةء فقا : ولتك الذينَ 
آردت غرسٹ کرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع 
أذن» ولم یخطر على قل پش . 

إخواني: أرأيمْ حال أذنى أهل الجلّة منزلةء ا 
(۱) هذا الحديث بطوله في مسام رقم (۱۸۷) في الإيمان. 


(۲) أخرجه مسلم ح (۱۸۸). 
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بالكمْ بأعلاهُمْ إِلّها والله لفرصة عظيمة للرًّاغبينَ دخولّها لا سيّما في 
e‏ 
yy‏ 
المسلمينَء ولْيَّحُحَ المسلمٌ فريضة الله المكتوبة عليه مرةذ في العمر» 
ونامز بالمعروف وأننةَ عن المنكر قدر طافتنا لبر والديناء صل 
أرحامناء ولتُجلٌ الحلالء ولحرم الحرام ولنحافظ على بيوتنا 
ونحفظها من كل ما يغضبٌ اله تعالى» وليغض المسلمٌ طرق عن 
محارم الله» ويعوّد لساته كثرة ذكر الله» ولتحرص المسلمة على 
الالتزام بحجًابها الذي شرعَة الله » وبطاعة ربهاء وبالاشتغال بذكره 
عن أعراض المسلمينَ والمسلماتء ولتطع زوجّهاء ولتحرص 
على تربية اولادهاء وحتهمْ على طاعة الله والصلاة مع جماعة 
المسلمينَ . عسى أن تكوَنُوا من المفلحينَ الفائزينَ في هذه الجنان 
ET‏ 
وسا فا إل غب رة ان يعات OS‏ 
وإن حجبّث عنًّا بكلٌ كريهة وحقت بما يؤذي النفوس ويؤلم 
فلله ما فی حَشوها من مسرة وأصناف لذات بها بتتعم 
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وله برد العيش بين خيامها 
وله واديها الذي هو موعد الم 
بالك الوادي يهيمُ صبابة 
وله أفراح المحبينَ عندما 
وله أبصارٌ ترى الله جهر 
فيا تظرة أهدث إلى الوجه ضر 
وله كم من خيْرةٍ ار 
فيا لذَة الأبصار إن هى أقبلث 
ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنث 
فان كنت ذا قلب عليلي بحبها 

يراه ذا ر 
َفَکهُ فيها العين ل اجتلائها 
عناقيدٌ من كرْم ونَقَاح جنة 
وللورد ما قد ألبستةُ خدودُها 
ا 
لها فرق شى من الحسن أجمعتُ 
تُذكرٌ بالرحمنِ من هُوَ ناظرٌ 
ذا قابلت جيش الهموم بوجهها 
فيا خاطب الحسناءِ إن كنت راغبًا 
ولما جری ماء الشباب بغصّنها 


O’i\ 


وروضاتها والثغْرٌ في الروض يسم 
زي لوف الحب لو كنت منهم 
محبٌ يرى أن الصبابة مغنم 
بخاطبهمْ مِن فوقهم ويْسَلمٍ 
فلا الضيمْ يغشاها ولا هي تسام 
SS aE‏ 
أضاء لھا نور من الفحر ر أعظم 
ويا لدَة e‏ 
وا اة الفجرينِ حينَ 2 
فلم يبق إلا وصلّها لكَ 
يلد به قبل الوصال ينعم 
فواکة شتى طلعها ليس يعدم 
ورمّان أغصانِ به القلب مُخرم 
ا 


فطق بالشییح لا بعل 

تى على أعقابه الجيش يهرَمُ 
فها زمان المهرٍ فهو المقدّمُ 
قن حقّا أنه ليس يرم 
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وکن أَيْمّا ممن سواها فإنها 
وصمْ بومك الأدنى لعلكٌ في غد 
واوا ر ي 
ر 
فح على جنات عدن فإنها 
ولكتنا سبي العدو فهل ترى 
و راا ال 
في اغتراب فوق غربتنا التي 
وحيّ على السوتي الذي فيه بلتقي ال 


i‏ د : و 
فا شت شد مه با تله 


\ 8 ۷ 


* 


وکثبان مسك قد جُعلنَ مَقاعدًا 
فبينا همو في عيْشهم وسرورهم 
إذا بنور ي ارقف له 
جلى لهمْ رب السمواتِ جَهُرة 
«سلام علیکمْ» يسمعون ميمه 
يقول: : سلوي ما اشتهيتمْ فكل ما 


فتخظی بها من دونهن وتنعم 
لمثلك في جنات عدن تأيّم 
e‏ و 
تفوز بعيد الفطر والناس صوَم 
ES‏ 
ولم بك فيها منز لك بعلم 
منازلكَ الأولى و 
نموة إلى اوطاا وت 
وشطت به أوطانة فهو مُغْرَمُ 
لها أضحتِ الأعداءٌ فيتا تَحَكمْ 
مُحبٌون ذا السوق للقوم بعلم 
فقد سلف التجارٌ فيه وأسلمُوا 
2 ۴ 
زبارة رب العرش فاليوم موسمُ 
وتربةٌ من إذخر المسك أعظمُ 
ومنْ خالص العقيانِ لا بتقصّم 
و 
بأقطارها اللات لاء تَوَمُم 
فيضحك فوق العرشِ ثم يكلم 
باذانهم تسليمة إذيسلم 


تریدون عندي ا آنا آزحم 


4€ 


فقالوا جميعًا نحنْ نسألك الرضا فأنت الذي تؤتي الجميل وترحم 
فیا بائگا هذا ببخس معجّل كنك لا تدري بلی سوفَ تعلم 
6 کک قري فلك وإن كنت تدري فالمصيبة أعظهُ 
الهم اجعلْ الجََّة لنا مستقرًا ومُقامًاء ولا تحرمنا فضلكَ بسوء 
أعمالنا. 

اللهمٌ اجعل محمدًا مي شافعًا لنا وإمامًاء واسقنا من حوضه 
واحشرنا في زمرته . 

الهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطنَ . 

الله اجعلنا هداة مُهتدينَ صالحينَ مُصلحينَ . 

اللهمّ يسر لنا أمورّنا واستر عيوبنا وأصلح فساد قلوبنا. 

ربنا اتنا في الدّنيا حسنةً وفي الاخرة حسنة وقنا عذابً النار. 
واغفر اللهك لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتكَ يا أرحم 
الراحمين. 


وصلى الله وسلم على نبنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعينَ . 


-40- 


فصل في قيام الليل 


الحمد له الذي خلى كل شيءِ فقدّرهُ وعلم مورد کل مخلوق 
ومصدرَهء وأثبت في أم الكتاب ما اراد وسطرةُ فلا مؤخر لماقدَمَهُ 
ولا مقدَّم لما أخرهٌ وأشهدٌ أن لا إل إلا اله وحده لا شريك له وأشهدٌ 
أ محمدا عبدةٌ ورسولَة الذي أوضح به س ادا و ا 
لله عليه وعلى اله وأصحابه الكرام البررة. 

عباد الله : 

قال تعالی : لسرن ومدق والتنتت والمنفت 
والس کغفریت السار 04 . 


واا ع - رضى الله عنهما - يي اللي صلاة ثي ب ول 
يا نافع هل أسحرتا؟ فيقول : لاء فيعاوة الصلاة فإذا قال ن > قعل 
یر یار جي ی" 


قال القرطبي - رحمة الله - واختلف في معنی قوله : #والسْفرت 
ا سحار فقال نس بن مالك : هم السائلون المغفرة. وقال قتادة: 
التارر. 

ثم قال القرْطبئ الاستغفار مندوبٌ إليه» وقد أثنى الله على 
ا ا : وار م نر4 . 


(1) سورة آل عمران» الأية: ۱۷ . 
(۲) سورة الذاريات» الأية : ٠۸‏ . 
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وعنْ شداد بنِ وس عن النبيّ لا قال : سيد الاستغفار أن تقول 
لله أن ري لا إله إل انت خلفتبي وأتا عبدك. وأنا على عهر 
ووعد ما استطعتٌ» أعوذ بك من شر ما صنعتٌ أبوءٌ لك بنعمتك 
عليّ وأبوءٌ لك بدني فاغفز لي فال لا يعفر الذنوبَ إلا نت - 
قال - ومن قالّها مِنَ اللّهار مُوقدًا بها فماتَ من يومه قبل أن يمسي فهو 
ا ا و و ا 
أن يُّصبحَ فهو من أهل الجنة» روا البخاريٌ والنسائئ وأحمد. 

ا من الدعاء فإن ربكم يحب ذلك منكمْ . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ في شرحه لصحيح البخاريّ : 
إن حر اللي أفضل للدعاء والاستغفار ويشهةٌ له قول تعالى : 
# والْسَعْفریت لسار 4 ان الدعاءَ في ذلك الوقت مجابٌ» 
ولا بُعترض على ذلك تله عن بعضٍ الداعِينَ لأ سببَ التخلّفٍ 
رفوع الخلل في شرط من شروط الدعاء كعدم الاحتراز في المَطمَم 
والمْشرب والملبّس أو الاستعجال أو بأن يكون الدعاء بإئم أو قطيعةٍ 
رحم» أو تحصل الإجابة ويتأخرٌ وجو المطلوب لمصلحة العبد أو 
لأمر يريه الله . 

رن داو الاي أن فال: إنما الليل والتها مزان بترن الا 
مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك إلى اخر سفرهم» فإِن استطعتَ 
أن تقدّم في كل مرحلة زادًا لما بين يديها فافعلْ» فإن انقطاعَ السَفر 
قري والاأمرٌ أعجلٌ من ذلك فترّودٌ لسفرك» واقض ما أنتَ قاض من 
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أمرك فكأْنَكٌ بالأمر قد بغتكّ»٠.‏ 

عباد الله : انتبهوا لأخرتكم ولا تصرفوا جل وقتكم لذنياكم 
فاكم خلقتمْ للعبادة. 

قال تعالی : % ومَاخلقَت ا وآلإضی إلا یعون 04 . 

وفي الحديث عن أبي هريرةَ - رضي الله عنهُ - قال : قال رسو : 
الله یا : إن اله يبغض كل جَْظريّ جواظ ساب في الأسواتي جيفة جيفة 
بالليلٍ» حمّار بالتهار» عالم بأمر الدّنياء > جاه بأمر الاخرة»" روا 
البيهقيٌ وصححة الألباني. 
کی اداو لر ا ویاو ا ا 
بقاع الأرْض مِنْ شوق إِليهمْ تحن مى عَلَبْهّا يَشجدوتا 

عن آنس بن مالك قال : a e‏ 
على سریرٍ مُرملی بشریط^ و: تحت رأسه وسادة من ادم حشوؤها ِيف 
فدخل عليه نفرٌ من أصحابهء ودخلٌ عمرٌ فانحرف رسول الله 4ل 
انحرافة فلم ير عم بين جَنْبه وبين الشريط وبا وقد انر الشر بط 
بجنب رسول الله 5 فبك عمر» فقال النبي 5ل : «ما كيك يا عمرٌ؟» 
قال : : وال إلا آن أكون عم إِنكٌ أكرم على الو عر وجل مِنْ شر 
وقنصر هما یعبثانِ في الدنيا فيما يَعبثان» ونت يا رسول الله 
بالمكانِ الذي أرى» فقال النبى كيار : «أمَّا تَرْضى أن تكون لهم الدنيا 

(۱) رهبان‌اللیل. __ ۰ 

(۲) سورة الذاريات الأية: ٠١‏ . 


)۳( رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ۱۸۷۸ . 
() مرمل : مصنوع ٠‏ شريط : حبل يفتل من الخوص . 
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ولا الأخرة؟» قال عه :لى قال فإنة كذلك» واه 2 
اخ 

وعنْ أبي هُريرة - رضي الله عنه غل : قال رسول الل ل 
وحم اف رجاڈ قا من الل فص لى» وايقة مرا فان ت تح في 
i GGG rS‏ 
فإن أبى نضحت في وجهه الماء؛ رواءٌ أبو داو والنساتي 

وعنْ أبي سعيد الحْذريّ وأبي هريرة - رضي الله عَنْهما - قاy:‏ 
قال رسول الله ل E‏ 
رکعتین جميعًاء کتبا في الذَّاكرينَ والذاکرات» رواهٌأبو داوة" 

وعنْ أبي أمامة الباهلى - رضي الله عنه - عن رسول الله اة 
قال : «عليكمْ بقيام الليل» فإنة بُ الصالحينَ قبَكمْ» ا 
ربکم» ومَكفرة للسيئات› ومَهاة عن الإثم؛ رواء الترمذيّ وحسنة 
الألبانئ. 

عبد الله : اعام أل لصالحين فذ خرصوا على وأجهم غد مز 
Ss‏ 


(۱) رهبان الليل ج ١‏ ص ۱۸۲ وقال وهو عند البخاري ومسلم وابن ماجه من حديث عمر . 

() جامع الأصول ج ٦‏ ص ٦1‏ قال المحقق الأرناؤوط إسناده حسن وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب ح۱ ص۱٣٠۲‏ . 

(۳) وصححه الألباني في صحيح الترغيب ج ١‏ ص ۲١٠‏ جامع الأصول ج ٠‏ ص ٦۷‏ قال المحقق إسناده 
صحیح . 

. ۲٣۱ص‎ ۱ صحیح الترغیب ج‎ )٤( 
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ولقد كان النبي اة يكره اللوم قبل صلاة العشاء والحديتَ بعدَها 
كما في الصحيحين» وعنْ مُجاهد قال بلغ عمرَ أن عامل له لا يقل 
فكتبَ إليه : أما بعد فقَلْ» فن الشيطان لا يقي . 

إخواني فى هده الل رى السك لل افر الى ال ل 


و < س < ع 


فيها : # لل القذر حبرمّنْ الف د ہر4 . 

عن رَد بن بيش قال معت أي بن کعب يفول : «وقيل له : لن 
عبدالله بنّ مسعود يقول : مَنْ قم السنة أصابَ ليلة القدر» فقال أب : 
وال الذي لا إلة إلا ُو إِلَّها لفي رَمَصَانَ «يحلف ما يستثنى» ووَاله 
ي لأعلم آي لَه هي . هي اة اني أمَرَتا رَسُول اله لاء بقيامها 


هي ليله صبيحَة سبع وَعِشْرينَ وَأمَارَّها أن تل الشمس في صبيحَة 
ما ياء لا شعاع لها رواه مسل 


عباد الله : جوا واجتهدوا في هذه الليلة . 

قال ا ول 2 المديتة رُفقةٌ من تجار» فنزلوا 
المصلى فقا عمرٌ لعبإالرحمنِ بن عوفِ هل لك أن نحرسهم 
الليلة؟ قال: نعم فباتا یحرسانهم ويٌصلیان*. 

وفي البخا ري نه E‏ توفي عم قال عل - رضي الله عنه : ما حلفت 


2 


أحدا حب أن لى الله بمثلل عمله مك يا عمرٌ رواه البخاريع*. 


)۱( قيام الليل ص ۸۹ . وسنده منقطع لأن مجاهد لم يدرك عمر. 
)۲( سموره ا A EF‏ 

mm u (4) 

)0( البخاري فضائل الصحابة ج ۷ ص ٤١‏ . 


f 


إخواني : أمّا على بنْ أبي طالب - رضی الله عنه - رابع الخلفاء 
E a aN‏ 
مير المؤمنينَ معاوية بنْ أبي سُفَيانَ - رضي الله عنهٌ - فقالٌ في 
وصفه : (يستوحش من الذّنيا وزهرتها ويستأنسل بالليل وظلمته» 
وأشهد بالله لقذ رأيتة في بعض مواقفه» وقد أرخى الل ستول 
وغارث نجومُهُ» يمل في محرابه قابضًا على لته ململ تململ 
السليم ويبكي بكاءَ الحزين» فكأني أسمعَةُ الآن وهو يقول: 
بارا یا ربا - تضرع إليد. - ثم قول للدني 2 تو 
تشوّفت» هيهات هیهات ري يْري» قد بتك ٿلاثا» فعْمْرك 
قصير SE E‏ وخطرك س N‏ 
السفر ووّحشة الطريق». «فوكفَتُ معاوية على لحيته ما 
e E ay‏ : کذا 
کان بو الحسن رحمة الله . كيف وجك عليه يا ضراز؟ قال: و 


u E Os 


0 ت 
هى جنة طابت وطابَ نعيمَها فنعيمها باق وليس بفانٍ 


دار السّلام وجنة المأوى وم e‏ والقرآن 
فالدار دار سلامة وخطابهم فیها سلام واسم ۾ ذي الغفران 


9( الل 2 المريقى: 
)۲( رهبان اللیل ج ١‏ ص ۳۰١‏ . 


€ 


طوبی لمن كانت تلك E‏ را ل کان هدا واا 
لخدي اصح عر آي رر زيي الاس - ن رسول اھ کل 
قال «إِن الديّ و ولن يشاد الدين اد إلا غلب فسددوا» 
وقاربوا» وأبشرُواء وادت را اندو الوح وى ومن الذفى) 
رواه البخاريٌ . 

إخواني : اشوا وأمّلوا فان بنا ريم وقد اختص هذه الأَةَ 
CS‏ 
أخرَحَ الشيخان والنسائيّ عن أبي هريرة عن النبيّ يإ قال  :‏ 
الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أل الناس دُخولل الجنة» . 

هنبا َة أحمد ل تلك البشرى؛ إي وال لؤ لم يكن لهذه الأمة 
إلا هذا الشرف لكفَاهاء فهذا أوان الج يا أتباع محمد إلا . أحَرَ 
آبو داود عن أبي هريرّة - رضي الله عن - عن النبيّ كي قال : «أتاني 
جبريل فأراني بابَ الجلّة الذي تدخل من أمتي» فقال أو بكر : يا 
رسول الله » دت آي كنت معكٌ حتی انظر اليه فال رشرل اله 
: «أما َك يا أب بكر أو من يدل الجنَةمن مني . 

عباد الله : الجنة طيبة لا يدحلّها إلا الطيّبون» ومن هنا لزم تنقيتَهمْ تن 


(1) نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص ١۷‏ . 
)۲( فتح الباري ج ١‏ ص ۸۷ . 
() نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص ٠١‏ . 
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وتهذيبُهم قبل دخولهم دار الكرامة. 

رویٰ البخاریٌ في صحيحه عن بي سعيل الخدريٌ - رضي لله 
عنة - قال: قال رسول الله كلا : «بخلص المؤمنون من النار. 
فيحبسون على قْطرة بين الجة واتار فيقتص بعضهم من بعضٍ 
مظالمَ كانت بينهمْ في الدنيا حتى إذا هُذّبوا وفوا أَذنَ لهم في دخول 
الجتة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهمْ أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله کان في الدنیا» رواءٌالبخاری. 

وصدق الله العظيم # ويدخلهم تة ا 

نعم يعرفون دارهم - وعِرهم وخُلدَهم ونعيمهم فتلكَ منازلهم 
الحقيقيةُ وهم هنا في SS‏ 
يعودون إلى مستقرٌ النعي م" 

اللهك ثبتنا على الحقٌ وتوذنا عليه واغفز لتا ولوالدينا ولجميع 
المسلمينَ برحمتك يا أرحمَ الرحمينَ وصلى TT‏ 


محمد وعلى اله وأصحابه أجمعينَ . 


. ٠۹١/۱۱ الفتح‎ )۱( 


)۲( سورة محمد» الاية: 1 
)™( تزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص ١١‏ 
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الباب الثامن والعشرون 


الحمد لله وا سع الفضل والإحسان» مضاعف الحسنات لذوي 
الإيمان والإحسان» الغنيّ الذي سعث نعمنة إلى كل حيّ» ووسعتُ 
رحمته کل شيءِ» ولم تزل سحائبٌ جوده تس الخیرات کل وقت 
وأوانِء الحي القيوم الذي لا تأده سنةٌ ولا نوم» ولا تغيض نفقاتةُ 
مر الدهور والأزمان» لا يمل سوال السائلينَء ولا يترم بإلحاح 
المُلحينَء ولا تختلفُ عليه حوائح الطالبينَء مع تفنن السؤالات 
واختلاف اللسانء العليم الذي لا يعزبٌ عن علمه مثقال ذرّة في أي 
مكانء أحمدّةٌ وأشكرّه فقد تأذَنَ بالمزيد لذوي الشكران و 
وأسلمٌ على رسول محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهمٌ بإحسان. 

عباد الله : : اعلموا أن الله قد شرع لكم في ختام شهرِكم زكاة 
الفطر» وهي واب على الكبير والصغير والذكر والأنث» والحرٌ 
والعبد من المسلمين» > قال عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: 
«فرض رسول الله لا زكاة الفطرمنْ رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا 
من شعير» على العبده والحرٌ والذكر» والأنتىٰ» والصغير» 
والكبير من المسلمينَ). متفق عليه . 

ولا تجبُ على الحمْل الذي في البْطن إلا أن يتطوَعَ به فلا بأسَ 


ي 


فقد کان مير المؤمنينَ عثمان - رَضِي اله عنة - يُخرٍجُها عن الحمْلٍ 
ويجبُ إخراجها عن نفسه» وكذلك عمن تلزمه مۇونتة ا ت أو 
قريب إذا لم يستطيوا إخراجًها عن أتفسهم» فإن استطاعوا فالأولى أن 
بُخْرجُوها عن أنفسهم؛ لأنهمْ المخاعّبؤن بها أصااً ولا تجبُ إلاعلى 
e oy‏ 
أقلٌ من صاع أخرجَة لقوله تعالى : 3 فاقوا لَه ما أَسكَطْعَمٌ ٠4‏ . وقو 
النبی از : إذا أمرتكمْ بأمر فأتوامنه ما استَطعْتَمْ» متف عليه . 
ومن جكمتها الإحسان إلى المقّراء وكمَهّمّ عن الشُؤال في أيام 
العيد ليشار كوا الأغنياء في فرَحِهمْ وسرُورهم ويكود عيدًا للجميع . 
وفيها الاتصاف حلي الكرم وخب المواساة وفبها تطهير الصائم 
مما يحصل في صيامهء من نقصٍ ولَعْوٍ وإثم وفبها إظها شكر نعمة 
اله باتمام صيام شهر رمضانَ وقیامه وفعل ما تيس من الأعمال 


و - رضي الله عنهما - قال: «فرض رسول ا 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفثِ وطعمة للمساكين فمن اها 
قبل الصلاة فهي زكاءٌ مقبولةٌء ومن أدًاها بعد الصلاة فهي صدقة منَ 
الصدقاتِ؛ رواه أبو داود واب ماجة والدارقطني والحاكمْ eT‏ 

وأما جس الواجب في زكاة الفطر فهو طعام الأدميَينَ من تمر أو 


ا رر أو زبيب أو أقط أو غيرها من طعام بني ي ادم . 


. ٠١ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
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ففي الصحيحين من حديث ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال : 
EY‏ يا زكاة الفطرٍ من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا 
من شعير› وكا الشعير يوذاك من طَامهم كما قال آبو سعيدٍ 
الخدري - رَضِي الله عنة - كنا تخرح يوم الفطر في عَهْدِ التي 4ة 
صاعًا من طعام وكان طعامًنا الشعيرَ والزبيبَ والأقط والتمرَ و 
e‏ فلا یجزی إخرَاحٌ طجام البهاتم؟ أن النبيّ يا فرضها 
طعمة للمساكين لا ائم . 

a ESE E a 
ية وقد ثبت عنه م أنه قال : امن عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رذ‎ 
رواه مسلم . ومعنی ردٌ. مردودٌ؛ ولان احرج القيمة مخالف لعملٍِ‎ 
E yT الصحابة - رضي الله عنهم‎ 

اما مقدارٌ الفطرة فهو صاع بصاع النبي بيا ووزنةُ کيلوَين وأربعينَ 
غرامًا أي [۰٤۲۰]غرامًا.‏ 

ووقتٌ وجوب الفطرة وت اعا ال ف وا 
الوجوب حينذاكَ وجَبثْ عليه وإلا فلا. وعلى هدا فإِذَا مات قبل 
الغروب ولو بدقاثق لم تجبْ الفطر وإن مات بعد الغروب ولو 
بدقائق وجب ا فطرته» ولو ولد شخص بعد الغروب ولو 
بدقائق لم تجب فطرتة» ولکن لا باس بإخراجها كما سبق» وإن ولد 
قبل الغروب ولو بدقائق وجَبَ إخراح الفطرة عنه. 


a A‏ ا اک و 
وآمازمن دفعها فله وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز . 


TIE 


و 
البخاريّ من حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه SE‏ 
نخرځ في عهد النبيّ 5يا يوم الفطر صَاعًا من طعام . وفيه أيضًا من 
حدیث ابن عمرَ - ر رضى الله عنهما - أن النبي َة مر بزكاة الفطر أن 
a ES‏ ولذلك 
كان من الأفضل تأخيرٌ صلاة العيد يوم الفطر ليتع القت لإخراج 
زكاة الفطر . 

وأما وقت الجواز : فهو قبل العيد بيوم أو يومينِ. e‏ 
البخاري عن نافع قال ٤‏ : كان ابن عكر يُعطي عن الصغیر والکبیر حتی 
إن كان يعطي عن بَنيّ وكان يُعطيها الذينَ وها وكانوا بُعطوْن قبل 
الفطرٍ بيوم أو يَْمين. 

ولا يجوز تأعيرّها عن صلاة العيد فن أخُرها عن صلاة العيد بلا 
عُذر لم تقبل منه؛ لأنةٌ حلاف ما أمَرَ به رسول الله 8 ية وقد سبق من 
حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن منْ أدّاها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولةً» ومن آدّاها بعد الصلاة ةفهى صدقة من الصدقات . 

أما إن رها لعذر ر فلا پأسَ» مثل أن يصادفة العيدٌ في البرّ ليس 
فا ی د او یی غ ھن د لا او کون مه غل 
شخص في إخراجها فينسیٰ أن بخ رجَها فلا بس أن يُخرجَها ولو بَعْدَ 
ا ی ا 
في وقتها قبل الصلاةء فلو تواها لشخص ولم یصادفةٌ ولا وکیلةٌ وقتَ 
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وأما کان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت 
الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيرّه من بلاد المسلمينَ لا سيما إن 
کان مکا فاضا کک و الات ار کان ففرا افا جاج فان گان 
في باد ليس فيه من يدفع إلبه أو كان لا يعرف المستحقينَ فيه ول 
من يدفځُها عن في مکان فيه مستجق . 

امون ن لزكاة الفطر هم الفقراءٌ ومن عليهم ديون لا يستطيعون 
وفاء ها فُعطؤن منها بقدر حاجَتهمْ» ويجوز توزيع الفطرة على أكثرً 
من فقي ويجوز دقع عدو من الفطر إلى مسكين واحد؛ لأن اللي ا 
قدَرَ الواجبَ ولم يقد من يدف إليهء وعلى هذا لو جمع جماعة 
رَه في وعاءِ واحد بعد كلها وصاروًا یدفعونٌ منة بلا کيل ان 
أجزأهمْ ذلك» لكن ينبغي إخبارٌ الفقيرٍ بأنهم لا يعلمون مقدارَ ما 
يدفعون اليه لئلا یتر به فیدفعۀ عن نفسه وهو لا يدري عن کیله. 
ورور ار ا ا اط من شن ودغن و ارآ 
من عائلته إذا كالها أو أخبرة دافعُها ا بشول: 

وإتمامًا للفائدة حول جوازٍ إخراج الزكاة من غير الأصناف 
المنصوص علبها إذا كان من قوت البلد فقد سبل سماحة الشيخ 
عبدًالعزيز بن عبدِاله بن باز عن حُكم إخراج الأرز في زكاة الفطر 
فأجابَ الجوابً التالي : 


(۱) انظر: مجالس شهر رمضان للشيخ محمد بن عثيمين . 
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الحم لله والصلاة والسلامٌ على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدی بهداه» أمابعد: 

فقذ كر السؤالٌ عن إخراج الأرز في زكاة الفطرء والحوابُ: قد 
بت عن رسول الله لاء أنه فرض زكاة الفطر على المسلمينَ صاعًا من 

تمر أو صاعًا من شعير» وأمرَ بها أن تؤدیٰ قبل خروج الناس إلى 
الملاة- أفنى خياة الي - وفي الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدریٌ - رضى الله عنه - قال : كنا نعطيها في زمن النبيّ ية صاعًا 
من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط أو 
صاعًا من زبيب . . . وقد فر جم من أهل العلم الطعام في هذا 
الحديث بأنة البْرّ» وذ نره آخرُون بان المقصود بالطعام ما يقتاة أهلْ 
البلاد أَيّا كان سواءٌ كان برا أو ذْرة أو دختًا أو غير ذلكَ» وهذا هو 
الوا ارك ما م اغا ال ول غ 
المسلم آن يواسي من غير قوت بلده . ولاشكّ أن الأررً قوت في 
المملكة وطعامٌ طيَبٌ ونفيسلْ وهو أفضلٌ من الشعير الذي جاء النصلُ 
باجزائه» وبذلك يعله م آنه لا حَرَحّ في إخراج الأرز في زكاة الفطر . . 
والواجبُ: صاع من جمي الأجناس»ء وهو أربعَ حفتات بالیدین 
المعتدلتين الممتلئتين كما في القاموس وغیره وهو بالوزن يقاربُ 
ثلاثة كيلو غرام» فإذا أخرجَ ج المسلمٌ صاعًا من الأرْز أو غيره من قوت 
بلده أجزأة ذلك وإن كان من غير الأصناف المذكورة في الحديث في 
أصحٌ قولي العلماءِ» ولا بأسَ أن يُخرجَ مقدارَهٌ بالوزن وهو ثلاثة 
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E‏ والواجبٌ إخراجّ الزكاة (زكاة الفطرٍ) عن الصغير 
والكبير والذَّكر والأنث والحْرّ والمملرك من المسلمينَء أما الحمْلْ 
فلا يجب إخراجها عنه إجماعًا» ولكن يستحبُ لفعل عثمان - 
رضي اله عنة - والواجبٌ أيضا إخراجُها قبل صلاة العيدء ولا يجوز 
اا ال ا مد سا الد ولا مانع من إخراجها قبل العيد 
بيوم أو يومين. . ويذلك يُعلم آن اول وقت لإخراجها (في صح 
أقوال العلماء) هي ليلة ثمان وعشرينّ لأن الشهرَ EE‏ 
وعشرینَ ویون ثلاثينَ» وکان آصحاب رسول الله يا بُخرجوتها 
قبل العيد بيوم أو يومينٍ و ا و 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : فرض رسول الله كيا زكاة 
لطر طهرة َلصّائم من اللَغوٍ والرّفث وطعمة للمساكين فمن اها 
قبل الصلاة فھی زكاة مقبولَة» ومن أداها بعد الصلاة ة فهي صدَقَة من 
الصدقات . . ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم (وهو 
الأصح دليل) بل الواجبٌ إخراجُها من الطعام كما فعلَة التب بل 
وأصحابةُ - رضي الله عنهم - وجمهُور الأئة. الول ان 
يوفتنا والمسلمينَ جميعًا للفقه في دينه والثباتِ عليه وأن يصلحَ 
قلوبنا وأعمالناء إنه جوادٌ كريمٌ وصلى الله وسلم علي نينا محمد 
وعلی آله وصحبه. 
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السبع الموبقات 


الحمد لله الرؤوف المنانء الكريم ذي الإحسان» العلي الغني 
القوي السلطانء أوضح سيل هدايته وهَدَى أهلَ عبادته إلى التوبة 
النصوح» برل إلى السماء الدنياء فأينَ الذي بالمناجاة والاستغفار 
بلهچٌ» فإنة لا رد من عصاء إذا تاب مما جنا ومن قَرع باب آجابَ 
N As‏ واا ا0 م 
عبڈه ورسوله» أرسلّه بالهدی والصلاح صلی الله عليه وعلى اله 
وأصحابه وأخص منهمْ أبا بكر صاحبّة بُ في الغار ذا الفضائل الجليةء 
يا عجبًا مَنْ عطي عينَ الشمس في نصف النهار» وعلى عمرَ 
الفاروق فاتح الأمصار» وسيف الله المسلول على أعناق الكفارء 
وعلی عثمان ذي النورين وشهيد الدار» وعلى زوج البتول ومرعب 
الكفار في المعارك بشجاعته رابع الخلفاء والمشهود لهم في دار 
الفرار ول اكا 

أمابعد؛ 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنة - قال : قال رسو الله كلا : 
ا E O a‏ الشرك 
بالله» والسحرُ وقتل النفس التي حرم الل إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف»› وقذف المُخصنات 
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الغافلات المؤمنات» متفق E‏ 
الموبقاث: المهلكات»› وكل واحدة من هذه السبع توقع 
صاحبَها في الهلكة» وأعظمُها شرا وأكبرٌها خطرًا: هو الشرك بالل 
الذي لا يعفر أبداء ولا يُقبل معه من الصالحات شيءٌ # إن َه لا > 
فر ان ا وف ما دون کات ل ي . فإذا مات المشرك 
من غير توبة فإنةُ لا فر له ومن ذبح آو سجّد لغير الله آو سأل 
حاجاته من المیّت کأن يطلب منه الولَدَ أو دعاه أو ناداه» أو استغاتٌ 
أو استعا به في مر ققد شر وجعل ف ندا وک إغرة رار قد 
صلا بیدا 4 . ومن الشرك ما يقع عند قبور الأنبياء والصالحين 
Ilo E‏ 
والعكوف عليها. 
وفي السَحرٍ جَمْعٌ بين الكفرٍ والإضرار بلاس لما يكم بسببه 
العامة والدهماءٌ من قدرة الساحر على ما يريد واستطاعته أن يتصرف 
في ملك الله بغير إذنه 3 وما هم بصكَارَبَ ِء من لحد إل ادن اله . 
وقد يتأتّرٌ ضعيفٌُ الإيمان فيَمْرض أو يموت متى قي له إن فلات 
ا و ا ا وعلى الحاكم المسلم أن يُعاقبَ 
السحرة والمُشخُوذينَ» فقد أمر عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنةٌ - 
بقتل السَحَرة» وقتلث أ المؤمنينَ حفصة - رضي الله عنها - جارية 


(1) سورة‌النساء الآية: ٤۸‏ . 
() سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 


~۲ - 


لها ساحرة؛ وقتل ندب بن عبدالڻ ساحرا كان يلعب عند الوليد بن 
ع يقطع راس الرجل» ر ثم يدعوه فياتي حيًاء وار ھن ا 
و ا ور ای اھا او ساح 
فصدَقة فيما يقول» فقد كفرَ بما رل على محمد ية وللسخر تأثير 
ls‏ 
ال تعالی : ملعو نا ما کرک بو م آل ررر 
وما هم بصارَنّ ِء من جد إلا باد اله وشعانوں ما A‏ يرهم ولا 
غه ولذ يئول امان الخ رة ين حدق یشرت 
r TE‏ 
انر ابه اسهم وڪ دوا علموںک 4 
ا آن براق بغیر حت قال الل تعال: # وَس 
و و OY e‏ 
مام افقو ل لدا فا و 
ا عليه ولعته اق کل رر تارات 
ا احق وقال کل E‏ 
ال المقتول؟ قال lS‏ 
وذلك إذا کان دافع کل منهما هو قتلٌ صاحبه أما ذا كان دفاعا عن 
التفس أو المال أو البزضي فالمقترل دوتها شهيڈ عند اف . 
وللیتامی ااناس تربیتهم» ٤‏ 


)1( سورة البقرةء الاية : ۲ 
(۲) سورة النساء الاية: ٩۳‏ . 


f 


َك بام من يأكل أموالَهُمْ» ويستجل منها ما حرم 
عليه بقوله تعالی : 3 ٤‏ اَي يڪو آمو لتم ظلَمًا نَم 
کو ف ونه کارا يض کوک ۰ سور . وقال تعالی : # ولا 
EFS N LTS‏ . وفعلٌ الأصلح 
وتنمية المال بالبيع والشراءِ وما يعودٌ عليه بالربح أمر مرب فيه 
ا تعالی : ل ولوك عن امن قل إصلاح هم حبر ون الطوهم 

. والله يَعَلّم امَف دَمِنَ مالس"‎ EE 
وقد جعلٍ الإسلام لآموال الا اما صا و ادن لفات‎ 
عليهمْ أن اكوا بالمعروفِ غير مبذّرينَ ولا مسرفین»‎ 
يکود القائمٌ فقيرًا محتاجًا إلى ما يأكلةُ. . قال الله تعالى : # وس‎ 


ر و ےو سو > رہ ٤را‏ ۹2و 


کا اگ ات ازا قي ا 


اليتيم وة N,‏ ال إلا إذا بلغ النكاحَء ss‏ 
ا وحرامٌ على الوصيّ والقائم والحاكم ما يصنعون في مال 
اليتيم من أكله بغير حمّه وتضييعه في غير مصلحةء وتسليمه إلى 
ا کاو ر ر 

ولیخ اریت لو رکا م کله دري مما اها يهم 


2 


فقوا أله وليقولوأ قول سَدِيدا 4 . 


. ٠١ سورة النساءء الأية:‎ )١( 
o: سور ةالأنعام» الاية‎ )۲( 
۰ : سورة ة البقرة» الاية‎ )۳( 
. ٦ سورة النساء الأية:‎ )6( 
.۹ سورة النساءء الأية:‎ )٥( 


-€€- 


وأكل الربا وتعاطيه من أكبر الذنوب عند للدء وقد توعد صاحبة 
بالنار» واذَه بالحرب إن هو أصرَ عليه» ولم ينب من ان 
سبحانه : ٭ تايها آآیت امو انوا اه ودروا ما بق می ايرا إن 
کین ند ll TS‏ 
روش أمَولكڪم لا يمو ولا نظكموت ٠”)‏ . وآكل الربا ومو كله 
وکاتبْةُ وشاهدّةٌ إذا LL‏ ا ملعوون يوم القيامة على لسان 
محمد َة وما ظهر الربا والزنا بقرية إلا وظهر بأهلهًا الفقرٌ 
والأمراض المعدِية وظلمٌ السلطان» وبه تذهب الأموال» وثَمْحَقٌ 
البركاٿث»› وان کانٹ فائدتة محسوسَة لأول ما یكون 8 يق ا 
اربوا ویر لدت وا لله یجب کل قار آ آئے 4 . 

ومنه کثیرٌ من معاملات ايوم الفاسدة كالقرضي بشرطا أنيأذن 
الآخذ للمُعْطي بفائدة البرهرت رامول مر ررر 
وكالمُصارفة بالذهب والفضة بغير حلول ولا تقابض ولا تماثلٍ 
بالمعيار الشرعيّ . ولكیٌّ بعض المسلمين لا يبالونٌ بأي طريتي جاء 
ا لمال وكرت ما الروت ولو بمخالفة النص الصريح 
فالحرام عندحُم ما تعد حه والممقوت في تظرهم من عجر عن 
الاكتساب حى يري وقصر في جنع الما من حرام أو حلال. 
وجاءَ في حديث الإسراء: : أن النبيّ رى رجلا يسح في نهر الدم» 
وكلما جاء ليخرُحَ منه استقبلة رجل على شاطىء النهر» وبين يدي 


VAYA : سورة ة البقرة» الايتان‎ )١( 
. ۲۷٠١ سورة البقرةء الاية:‎ )۲( 


£10 - 


# ووو 


حجارةٌ رُم بحجر منها في فيه حتی برع حیث کان وسال عنه 
فأخبر أنه أك الربا. 

وما جُِلّ الفرار من الرَحفِ من موبقات الذنوب إلا لما فيه من 
الجبن والعجز. TS‏ 

رسو ل الله 1 َة فلا يجوز للمسلم المؤمنِ بقضا ء الله وقدره المصدَقٍ 
بقوله 8 # قدا جاءٌ E‏ ولاِسقَِموت 4 . 
أن ير من معركة نتيجتّها له على كلّ حال» فإما الفثح والخنيمة؛ 
N NE‏ وله دو خالد بن الوليد - رضي الله عنة - 
حیث یقولٌ وهو عَلی فراش ا 
في الجاهلية والإسلام» وما في جسدي موضعٌ شبر إلا ويه طعنة 
برمح؛ أو رشقة بسهم» واليوم أموتٌ حتف أنفي» فلا نامت أعين 
اا 

اا اا اموا رارت کا ا قاد ووش لار 
ومن وهم دوم من دم إلا مرا اور رارق ردت 
ی ا ا لير 4 . 

وما جعل اله لعَْنَهٌ وغْضَبَةٌ على أحدّ» كما جعلها على القاذف 
ومن يرمي المحصنات الخافلات بغي ما فيهنّ» وينسبٌ إليهن الزناء 
وكبائر الإثم بارا ةقان ا و ان کک 
المفكت المزمنت منوا ف الما والکخرة وم عذَاب عظے ٭ بو و کا 


.٠٤ سورةالأعراف الاية:‎ )١( 
. ٠١١٠١ سورة الأنفالء الأيتان:‎ )۲( 


ا 


e E E NT 
E A ا کک‎ 

اللهة اسثر عوراتا وآمن روعاتا وفنا شع أنقستا افا بساذلك 
عقولا وارزفتا الشهادً واغغر الله نا ولواليينا وللمسلمين 
أجمعينَ › وصلّ الله على نبيّنا محمد واله وصحبه وَسَلْم. 


. ٠٠٠۲٤۰۲۳ : سورة النورء الآیات‎ )١( 
. ۳۹ انظر : إصلاح المجتمع للشیخ محمد بن سالم البیحاني ص‎ )۲( 


£۱۷ - 


الباب التاسع والعشرون 
المداومة على العمل الصالح 


إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستخفره» ونعود بالل من شرور 
أنفستا ومن سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي لَه» وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك لَه وأشهدٌ أن 
ا عاو ور ا وعلى اله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين 
وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعدٌ: 

فإن الله تعالى ما خلق الخليقة وأسكتها هذه البسيطة إلا ليبلوَهة 
اهم أحسنٌ عملء ومغ آنه فطرَهُمْ على الحنيفكة إلا آنه لم يكل 
إلى فطرهمٌ الكامنة في نفوسهمْء بل أرسل إليهم الرسّل» 
عليهم الكتبَ ل و ا 
ا۰ 


i‏ - عر وجل حت الرسل بأفضلهمْ» والأمَمَ بخيرها؛ فجِعلّة 


ية أفضل رسول إلى خير أمةء وأرسلَةٌ بالهدى ودين الحق ليظهرهُ 
علی الد کل فدعا کل أ امه للإيمان الذي هو التَصديق بالقَلب» 


. ٤ سورة‌النساءء الاية:‎ )١( 


- £1۸ -— 


کے ی د کے وک و ی 


> کے ا 0 ^> ت مت U‏ 
قال تعالی : # والعصر ان الال انحر + إلا الذين ءامنوا 


= 


کا یں ص ر ر 


واا اص | بالحی وتواصوا اسر 4 . 

و يتين أن العمل الصاح من الأشياء التي لزم حصولها كي 
E‏ مؤمتا. ولو ادَعى مُدّع أنه مؤمنٌ ورك الأعمال 
E E‏ 
لم يأت بالعمل الصالحء وأفضلٌ الأعمال وأحبًّها إلى الله تعالى 
ما داوم عليه صاحبةٌ» وآلمداومة على الأعمال الصالحة من الأهمية 
في الشريعة الإسلامية بمكان. وتظهر أوجه اهمها بما يلي : 

منها : أن فرائض الله - عر وجل - إنمافرضث على الدوام» وهي 
أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى » كما في الحديث القدسي : «وما تقَرَبَ 
إليّ عبدي بشيءٍ حب إليّ مما افترضتة عليه» أحر جه البخاريّ. 

ويستشنى من ذلك الححٌ الذي فُرض في العمر مره درءً للمشمَة 
عن هة محم وتيسيرًا عليها . وإذا كان أحبُ الأعمال إلى الله فض 
على الدوام م فان فيه دلیلاً على أ هميّة المداومَة . 

ومتها' E‏ 
فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله ا إذا عمل 
عملا أثبتهُ ركان إذا نا من الليلي أو عرض صلى من التهار اثتي 
عشرة ركعة رواه مسل . 


() سورة العصرء الآیات: .٠١۲ ١١‏ 


. )٥۱١ /۱( مسلم‎ (۲( 


ا 


وعنها أيضا - قالت: «وكان نبي الله لا إذا صلى صلاة أحبٌ أن 
داوم عَليْهاء وکال إذا غلبّةُ نوم أو وَجَحّ عَنْ قيام اللي صلى من 
اهار اثنتيٰ عشرة ركعة» رواه مسلة . 

ومنها: أن الأعمال المداوَم عَليّها أحبُ الأعمال إلى الله وإلى 


ا 


فعن عائشةً - رضي الل عنها - الث : قال رسول الله ا : «أحبُ 
الأعمال إلى الله أذومًها وإن قلَّ» 5 مش عا 

وعن مسروق قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - أي العمل 
کان حب إلى رسول الله ي؟ قالت : الدائم . e,‏ 
ومنها : آن من فاته شيءَ من الأعمال التي یداوم عليها استحبً له 
قضاؤة ولولا ما للمداومة من أهمَية ما شرع له ذلك . 

فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنة - يبلغ به إلى النبيّ بي أنه 
قال : من فاته شي ءٌ من وده أو قال من جزئه من الليل فقرأه ما بين 
اذه الجر إلى الظهر فكانما ق رأة من ليله ار جة م والاماء 
اچ 
وللمداومة على الأعمال الصالحة اثار: 

من آثار المداومة على الأعمال الصالحة: دو ام اتصال القلب بخالقه 
)۱( مسلم .)٥۱٤/۱(‏ 


(۲) المشکاة۳۹۱/۱. 
(۳) المشکا۳۷۸/۱. 
(6( المسند ۱/ ۳۲ مشكاة المصابیح ۱/ ۳۹۲. 


ا 


ص 
= 


a a‏ - عر وجل - وتوکلا علیه» ومن تم 
یکفیه الل هه قال تعالی : ٭ ومن وگل على آل فهو سب 4 
ا ا ا 
الأذكارٌ المطلقةء والمقيدة بالأحوال. 

ومن اثار المداومة على الأعمال الصالحة: تعهذ النَفْس عن 
الغفلّة وترويضها على لزوم الخيرات حتى تسهل عليهاء ومن ثم 
O‏ 
لم تشغلها بالطاعة شغلنكً بالمعصية». 

ومن آثار المداومة على الأعمال الصالحة : أنها سب لمحبة الله 
و : نأل کک 
آل aT‏ ا الشيخ عبدالرحمن السّعدیٌ - 
الله ls‏ 
ريسب هري آي لزعي من لدم من آي هرضي ا 
عنه قال : قال رسول الله علا : : إن الله قال : من عادى لي وَليًا فقد 
آذنةُ بالحرب» وما تقربَ إِليّ عبدي بشيء أحبُ إِليّ مما افترضنة 
عليه» وما بزالٌ عبدي يتقربٌ إليّ بالنوافل حتى أحب فإذا أحبث 
كنت سمعَة الذي يسَمعٌ به » وبصرَهٌ الذي يُبصرٌ به وده التي بطش 
بھاء ورجله التي يمشي بهاء وإِن سألني لأعطيتةء ولئن استعاذني 

(1) ورة الطلاق» الاية: ۳. 


(۲) ور ا YY:‏ 


- €١ - 


لأعيذَتّه» وما تردَذْبُ عن شيءٍ آنا فاعلة ترَذّدي عن نفس المؤمن يكره 
الموت وأنا أكره مساءتة» أخرجه البخار 0 

ومن اثار المداومة على الأعمال الصاح : أن المداومة على 
الأعمالٍ الصالحة سبي للنجاة من الشدائد» فعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال : كنت رديفَ النبيّ لا فقالً : «يا غلام» ألا أُعَلَمْكَ 
کلمات ينفعُك الله بهنْ؟» فقلتُ : بلى» فقال : (احفظ الله يحفظكَ» 
احفظ الله تحده أمامَكَ» تعرّف إليه فى الرخاء تغرفك فى الشدة) 
ات الاما أحمد. ٠‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنةٌ - قال : قال رسول الله لا : «من 

سره أن يستجيبَ الله عند الشدائد يكير الدعاءَ في الرخاء أخر جه 
الترمذي وقال حديٿ غريث ا ٠‏ 

ومنها: أن المداومة على صالح الأعمال تنه صاحبَها عن 
الفواحش » قال تعالى ایی ایھر الکتی وان اا 
إت آلص وة تن عن الفحسا الگ 4 . 

وعن بي هريرة - رضي الله عنه - قال : جاءَ رجل إلى النبيّ ل 
فقال: «إن فلانا بصي باللَيلٍ فإذا آصبح سرّق» فقال: إنه سينهاه 
ما تقول أحرجه الإمام أحمد والببهقي في شعب الإيمان. 

(۱) فتح الباري ۳٤١/۱۱‏ . 

.۳١۷/١ المسنده‎ )۲( 


0( مشكاة المصابيح ۲/ 1۹٤‏ . 


() سورة العنكبوت الاية: ٠٠‏ . 
(۵) المشکاۃ۱/ ۳۸۹. 


YY - 


ومنها: أن المداومة على الأعمال الصالحة سبثٌ لمحو الخطايا 
والذنوت؛ E‏ 
هريرة - رَضِي اله تعالى عن - قال : قال رسول الله لا : «أرأيّم لو 
أن نھرا بباپ احم یغتسلٌ منة کل یوم خمصسلَ مراتِ هل يبق من 
درنه شيء؟ قالوا: لاء قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله 
بهن الخطايا» . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنةٌ - قال : قال رسول الله ل2 : «من 
ال یجان ار وحمو في بوم قامرۇت خطا وان کات ار 
زبد البحر» متفق فى عليه . 

ومنها a la‏ 
ووجة ذلك أن المؤمنَ يصبرٌ على آداء الطاعات كما م عن 
المعاصي والسيئات محتسبًا الأجرَ على الله عر وجل فيقوى قلبه 
على هذا وتشتڈ عزيمتة على فعلٍ الخيرات فلا يزال يجاهد نفسَةُ 
وفي الانكفاف عن السيئات› ف الله عر وجل لحسن 


رار 


تمة. قال تعالى : # لیی جَشو ‏ ََرَم سانا ون له لمم 


وقال : 3 بت لَه ا د 
اة لدت وټ اة و ا ا للم س عل E‏ 
. 

.۷١١/۲ةاکشملا‎ )۱( 


(۲) سورة العنكبوت الأية: 1۹ . 
(۳) سورة إبراهيم الآية: ۲۷. 


NES 


ومنها: أن المداومة على الأعمال الصالحة سببٌ للتيسير في 
الاب رار اه ای عن ال فعن ربعي بن جرَاشِ قال : 
اجتمع ا واو مسعود فقال E‏ «رجل لي 2 فقال : 
ماعملت؟ قال: ما عملت من الخير» اا کنث رجلا ذا مال» 
فكنت أطالبٌ به الناسَ»ء فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن 
المعسور» فقال: «تجاوزوا عن عبدي» قال أبو مسعود ھکذا 
سمعت رسول الله ية يقول . أحرجه البخاري ومسلة واللفظ له" . 

فبسبّب مداومته على التجاوز تجاوز الله عنه. 

ومنها: ن المداومة على على العمل الصالح سببٌ في أن يستظل 
لإنسان في ظل عرش اه عر وجل يوم لا ل إلا ظلّه. 

أخرج البخاري بسنده عن آبي هريرة - رضي الله عنة - عن النبيّ 
ية أنه قال : «سبعة يُظلَهّم الله في ظلَه يوم لا ظلّ إلا ظلّهُ : الامام 
العادل وشابٌ نشا في عبادة ره ورجل قَلبةٌ معلقّ فى المساجد 
ورجلان تحابا في الله اجتمعَا عليه وتفرقا عليه » ورجل طلبةُ امراءٌ 
ذات منصب وجمال» فقال إني آخاف الله ورجلٌ تصدق أخفى حتى 
E O E‏ 
متفق عليه واللفظ للبخارئ” . 

ووجة ذلك أن عدل الإمام» ونشوءَ الشاب في عبادة ربّه» وتعلق 
القلب في المساجدء وتحأبُب الرجلين في الله - لاب فيه من 

(۱) فتح الباري ۳۰۷/٤‏ مسلم ۳/ ۱۱۹۵ . ۰ 


() فتح الباري ٠٤۳/۲‏ . 
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الاستمرار عليه حى يحصل به هذا الفضل العظيم . 

ومنها: أن المدا ومَةَ على العمل الصالح سببٌ لطهارة القلب من 
النغاق» ونجاة صاحبه من النار . 

فعن نس بن مالك - رضي الله عن - قال : قال رسول الم گل : 
امن صلى لله أربعينَ يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأول كتبتَ له 
براءتان» براءةمن النارء وبراءة من النفاق» أخرجه الترمذئ” . 

ومنها : أن المداومَة على الأعمال الصالحة سب لدخول الجكَةء 
فع أبي هريرة - رضي الله عنةٌ - قال : قال رسول الله ية : «من 
ای زور م ي رن اا في مل ا د و وا ا 
وللجتة آبوابٌ» فمن كان من أهلٍ الصلاة دُعِيّ من باب الصلاةء ومن 
كان من أهل الجهاد ذُعِيّ من باب الجهادء ومن کان من آهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة» ومن كان من آهل الصيام دعي من باب الريانِ» 
فقال ابو بكر : «ما على مَنْ دُعِيَ من تلك الأبواب من ضَرُورة؟ فهَلْ 
يدع أحدٌ من تلك الأبواب كلَهّا؟» قال : «نعمْء رخو ان از 
منهم» متفق عليه" . 

e‏ ثم انقطع عنه 

بسبب مرضٍ أو سفرٍ أو نوم كتبَ له أجر ذلك العمل ٠‏ 

أآخرج البخاريّ بسنده عن أبي موسى الأشعريٌ - رضي الله 

() الترمذي ۷/۲ وقال الألباني بعد أن ساق طرقه «وبالجملة فهذه الطرق وإن كانت مفردتها لا تخلو من علة 

فمجموعها يدل على أن له صلا . . ثم قال وما روي منها موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأي (يعني فله حكم 


الرفع)» . 
(۲) المشکاة۱/ ٥۹۲‏ . 
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عن - قال : قال رسول الله € ية : «إذا مرض العبدٌ أو سافر كَتبَ له مثل 
ما کان عمل مقیکا صحیہاا قال اہن حجر : هذا فی ی من کان 
يعمل طاعة فمَنعَ منهاء وكانت نيه - لولا المانع - أن يدوم 
فاا 

قغن غانشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ميو قال : ا 
امریءٍ تکونٌ له صلا بلیل فغلبة علیها نوم إلا كب الله اجر صلاته 
وكانَ نومه صدقَة عليه» أخرجه النسائ 5 
الأسباب المعينة على المداومة على الأعمال الصالحة: 

المداومة على الأعمال الصالحة من صفات عباد له المؤمتينَ لني 
هم عل صلاتم م امون < وا الین هیر على صم اوم حافظونَ 0 , 

وإنما كانت من صفات المؤمنينَ لأن بعد الناس عن المداومة 
على صالح العملِ إنما هم المنافقونء وذلكَ راجعٌ إلى انهم لا 
E‏ 

بعضها ذرًّا للرَمَاد في عيون الاس خشية أن يَطلعُوا على أغمَالهمْ 

. أضعت فن أن تل طا المداومة وشدَّة‎ N EE 
المجاهَدةء وأبعد من أن يتلذذ بحلارتهاء وأيضًا فإن الموْمنَ إذا‎ 
سمع ثوابً الله تاقت نفسّة لتحصيله» فجاهد نفْسَّه على سلوك‎ 
. ٠۳١/١ فتح الباري‎ (۱) 

)۲( النسائي ۳/ ۲۵۷ . 


(۳) سورة المعارج» الآية: .۲٢‏ 
)٤(‏ سورة المۇمنون الآية: .٩‏ 
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ما قرب إليه» e‏ 
کح دا حرجو من عند ك قفاوأ لبن اووااار اقا ءانا أولك ألنين 
ی کک ری ارا ور 0 . 

ثم إن عباد الله المؤمنينَ يسلكون السبلً المفضية بهم إلى 
الأعمال الصالحة والمداومة عليها. 

ومن الأسباب المعينة على الأعمال الصالحة : العزيمة الصادقة 
على لزوم ا والمداومة عليه أيّا كانث الظروف والأحوال» 
aN‏ 
e‏ فِسَةٌ - بعد الاستعانة 
بالله - بارادة قوية وعزيمة صادقة ينتشل فيها من تلك الوهْدّة. 

وإذا کان الإنسان کا a‏ حياته» والهرم 
الذي فيه انهيار شبابه وقوته» وَيَوَدُ ن لو هرب منهما ودفعهُما عنه 
بال اتی ن و الیو لکن هات ۲ 

الا اها ا وا 
رقو و ا ف و و ا اوی 
هو العْجز والكسل . 

ومن الأسباب المعينة على الأعمال الصالحة: القصد في 
الأعمال» وعدم م الإثقال والتّشدید على النفس فإنة أدعى للمداومة 
وأضمنٌُ لهاء إذ أن النفسَ البشرية تركنْ إلى الراحة والدّعة فمتى 


(0) سنو رة جمد الاية: 3¥ 
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a 
وكلما رأ في‎ N E یما د‎ 
خفة ورغبةً إلى الخير زاد ما لا بنْقلّهاء وكما قيل : «قليل دائ‎ 

ا 

ولذاقال رسول الله کل : «أحبٌ الأعمال إلى الله أدومًها وإن قل» 
متف عليه عن عائشة". 

وعنها - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله ي : «اخذوامنَ 
الآعمال ما تطبقون فإن الهلا يمل حتى مله متف عليه . 

ولا تة ET‏ النفس عند حد أنّها مظلَة للانقطاع عن العمل 
e‏ 

فن ای هريرة ارظن ا عت تقال : قال رول ا إن 
الدينَ يسر ولن يشا الدينَ أحد إلا غلبَةء فسددواء وقاربُوا 


f 


وأبشرُوا» واستعينوا بالغدوّة. والرَوْحَة وشيءِ من الدلجة» رواه 
البخاري. 
TS‏ 
وهكذاء وليسلّك طريق من يعيةُ على ذلك من إخوة له في الله 
بعينوته اذا ثثاقل 9 إذا نسيّ» أو زوجة صالحة تعينة على 
الخير» وليعلم أن البرك في المداوعةء فمن حاف على قراءة جز 
من القران كل يوم حتمة في شهرٍ » وهكذا بي ET‏ 
(۱) المشکاة۳۹۱/۱. 


(۲) المشکا۱/ ۳۹۲. 
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وعليه أن يتذكر ما اقترفَ من الاثم ويتعينْ أنه لابدٌ من وجود 
ما يمْحوه من الحسنات» فإن الحسنات يذهب السيئات . 

عن أبی ذر رضی الله عنه قال : قال رسول الله اة : «اتق الله حيثما 
کت وأتبع السيئة الحسنة تھا وخالق الناس بخلق حسن) 
آخر جا الترملی رقال ديت خن 

ففى هذا الحديث الأمرٌ بالتقوى في كل حال وآن» ولكنْ عَلمَ أنه 
لاب أن يدر من ابن آدم ما يُحْلٌ بالتقویٰ فأرشدَه إلى ما يمحو به 
الات 

وأخيرأً: فإنه لا يحسْنْ بمنْ داوم على عمل صالح أن ترك . . 

فعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : قال 
لي رسو اله لا : «يا عبدَاه لا تكنْ مثلَّ فلانِ كان يقو اليل فترك 
قيامٌ اليل متفق عليه . 


(۱) المشکاۃ۱/ ۳۸۹. 
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نماذح من محافظة الصحابة على العمل 


فعن عائشة آنها كانث ثَصَلي الضحیٰ ثماني رعا ثم تقول : «أَو 
ار أبوايّ ما تر كتها» أخر جه مالك» e as‏ 

وعن أبي هريرة - قال : قال رسول الله له اة لبلال عند صااة 
الفجر: يا بال حَدڏني بأڙجی عملي عملت في الإسلام فاني سمعت 
دف نعليْكٌ بين يدي في الجنةا» قال : «ما عملت عملا ارج عدي 
تي لم تهر طهورًا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليتُ بذلك 
الطهور ماكب لي أن أصلّىَ٠‏ متف عليه”“. 

ون دة فال أصبَح رسول الله يا فدعا بلالا فقال : : بم 
سبتلي إلى الجنة؟ مادخلت الله قط إالاسمعث حََََعَكَ ماي 
قال : يارسول الله» ما أَذَّنْتُ قط إلا لیت ر کر فقال ر سول ا 
كلا : بهما؛ روء الترمذئ“ ۰ 

وعن علي بن E e‏ 
اة فوضع رجْلَّة بيني وبين فاطمَةَ - رضي اله عنها - فَعَلّمََا ما نقول 
إذا أخذنا مضاجعتًاء فقالً : «يا فاطمة إذا كنتمًا بمنزلتكما فسّحًا الله 
لاتا وئلائینَ وَحَمّدا لاتا وثلاثین > وکبّرا آربعًا وثلاثین. قال 


() المشکاة ٤۹۳/۱‏ . 
(۲) المشكاة ٤۹٥/۱‏ . 
)۳( المشكاة ٠١١/١‏ . وإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني . 
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عل : والله ما ترکتها بعدٌ. فقال له رجلٌ : کان في نفسه عليه شيء“ 
ولا ليلة صفينَ؟ قال عل : «ولا ليلة صفينَ» آخرجه الحاكمٌ وقال : 
ES‏ 

الامنينَ ذ SES a‏ اام 
الله أعذنا من مُضلات الفتنء > وجنا الفواحش ما ظهرَ منها 
وما بطنْء الله ارزقنا شكر نعمتكٌ وحسنَ عبادَتكٌء واجعلنا منْ 
أهل طاعتكّ وولايَك» وآتنا فى الذّنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا 
عذابً النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحَم 
الراحمين› وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى اله وصحبه 


أجمعين . 


. ٠١١/۳ المستدرك‎ )١( 
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فصل في قيام الليل 

الح ن الحكيم الخالتق الرحيم الكريم الرازقء رفع السعَ 
الطرائق» وثبّت الأرض بالجبال الشواهتٍ أحمدّةٌ ما سكت ساكتٌ ونطق 
Ee AE EI‏ 
ورسولةٌ صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

إخواني: 

قال تعالی : وی الل فج ديت اف لت ان ا 
E E‏ 

قال الطبريّ “رمه اله = قول تعالی ذكزة ل محم 4 
ومن الليل فاسهر به بعد نومة يامحمد بالقران نافلة لك خالصة دون 
انك . 

وعنْ الحسن : اللَّهجدٌ ما كان بعد العشاء الأخرة. 

قال ابن جرير : «عسى من الله واجبة ثم قال : قال أكثرٌ أهل العلم 
e‏ 
رهم من عظيم ماهم فيه من شد ذلك اليوم». 

E a,‏ ایل ساجد اوق ايا حدر ال 


صد ص کے ور وه 
ورو رة ريو ء قل هل بتو ال ا وان لا خاو أ اماد اوا 


لب4 . 


)۱( سوره > الآية :۹ 
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وكان ابن عمر إذا سل عن القنوت فال : ١‏ لا أعلم القنوت إلا 
قراءة القران وطول القيام» . 

E O E 
القيامة فليرَ اله في ظلمة الليل ساجدًا وقائمًا يحذر الاخرة.‎ 

رفا الى : اف ق ا04 

فال الخ ار اه ع ر اه ري 

وقال الضحاك : أماإِلَهُ ليس بالذب في وجوههمْ ولكتّه الصفرة. 

ن على بن انی طالب > رفي اه ع «أن رسول الله كيا 
طرقّةُ وفاطمة بت النبيّ - عليه السلام - ليلةًّء فقال : ألا تصليان؟ 
فقلت: يا رسو ل اله اتسا بيد اه فإذاشاء أن بعتا با فانصرف 
حین قلت ذلك ولم بُرجع إل شيتا» ثم سمعئة وهو مول يضربُ فَخدَهُ 
وهو یقول: 3 کا لدت اسز ن ج۰4 . 

وعن عبلالله بن سّلام - رَضِيّ الله عن - قال : وَل ما قم رسول الله 
اة المدينة انجَمَلَ الناس إليه فكت فيمن جاءَهُ» فلما تأملتُ وجهه 
و ست عرفت أن وجهة ليس بوجه كذاب» قال : فکان اول ما سمعتُ 
| ن کلامه أن قال أيها الناس أفشوا السلامء وأطعموا الطعام» وصلوا 
ا وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» رواهٌ الترمذى 


0 سورة الفتح» الاية ,۲۹. 
(۲) سورة الكهف الاية: ٠٤‏ . 
(۳) فتح الباري ٣ص ٠١‏ . 
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وقالّ حديث حسن صحيح وصححه الألبانيّ 
وعن عون بن عبدالله قال : كان قيّمٌ لبني ! سرائيل يقومٌُ عليه إذا 
E‏ 
متم كيرا صَلَتم قليلا. 

إذارُمْت أن تنجو من التار سالمًا ‏ وتنجُوّ من يوم مَهول عَصَبْصب 
وتحظىٰ بجَاتِ وحور خرائد وترفل في ثوب من الج معجب 
ا ا ا عزیڑا حمیدًا تالا کل مطلب 
فملَّة إبراهيم فاسلك سبيلَهّا هي العروة الوثقئ لأهل التقرب 
وأخلص لمولاك العبادة راغبًا ‏ إليه منيبًا في العبادة مُذئب“ 
عن عباالله بن آبي مُليْكة قال : «صحبت ابنَ عباس - رض الله 
عنهما - من مَك إلى المدينة فكانً إذا نز قام شطر اليل 4 تال 


أ ھم 


يوب ات ل : قرا 3 وجات سکره الوت ا 
e ok e‏ وک یدک اک 

عبد اف : إن في الج عُرنا ری ظاهرها من باطنها وباطًها من 
ظاهرها أعدَّها الله لمن أطعمَ الطعام» وأفشى السلام» وصلًى بالليل 
والناس نيام . ۰ 
روی ذلك ابن حبان عن رسول الله ية وصححه الألباني 
(۱) صحیح الترغیب ج ١‏ ص .۲٠۳‏ 
(۲) نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص ٠۹‏ . 
E‏ 


. رهبان اللیل ص ۳۱۱ج‎ )٤( 
. ۲٠٣٤ صحیح الترغیب ج ۱ ص‎ )( 
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قال سلمان الفارسئٌ - رضي الله عنةٌ -: «حافظوا على هذه 
الصلوات الخمس» فإنهنً كفاراتٌ لهذه الجراحات ما لم تصب 
المقتلَةٌ - يعني الكبائرّ - فإذا صلى الناس العشاءَ صدَروًا على ثلاثة 
منازل : 

منهم مَنْ عليه ولال ومهم مَنْ له ولاعلیه» ومنهم مَنْ لاله ولا 
عليه . 

فرجلٌ اغتتَم ظلمة اليل وغفلا الناس فركبَ رأة في المعاصِي 
فذَلكَ عليه ولا له» ومنهِمْ من اتم ظلمة اللي وغفلة الاس فقام 
يصلي فذلك له ولا عليه» ومنهمْ من لا له ولا عليه E‏ 
ثي نام فذلكَ لا له ولا عليه إياك والحقحقة”“ وعليك بالقصد 
والدوام»'. 

عباد الله : اغتنموا هذا العمرَ في صالح الأعمال وتسابقوا إلى 
الخيرات وإلى جنة عرضهاالأرض والسموات. 

قال تعالی : افوا أَلَحَّّت 4 وقال تعالی : # سابقوا إل 
عفرو ق وة عرضها كعرّض الشما لار 4 ولان 
رجب - رحمة الله - لما سمع القومٌ هذه الايات فهمُوا أن المراد من 
ذلك أن يجتهد كل واحدِ منهم وأن يكون هو السابق لغيره إلى هذه 
الكرامة» والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية» فكان أحدَهُمْ إذا 
)١(‏ شدة‌السير. 

(۳) رهبان اللیل ج ۱ ص ۳۱۴. 


( تاقالا 
(€6 وة الذي الاية 1 
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ری من يعمل عملا يعجر عنه خشی أن يكون صاحبٌ ذلك العمل 
N O e‏ 
واستباقهمٌ إليهاء ثم جاءَ من بعِهم قوم فعكسوا الأمرَ فصارَ 
تنافسهم في الدنيا الدنيئة وحظوظها الفانية . 

قال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الذّنيا فنافسةٌ في 
الأاخرة. 

وقالّ - رحمَه الله -: منْ نافسك في دينك فنافسة» ومن نافسك 
في دنياك فألقها في نحره. وقال وهيب بن الوَرّد: «إن استطعت أل 
يسبقَك إلى الله أحد فافعَلْ»» وقال بعض السَلّف : «لَوٌ أن رجلا 
CT CES‏ 

وقال رجلٌ لمالك بن دينار: TS‏ دی 
ناوي : الرحيل الرحيل! فما رايت أحدايرتجل إل محمد ب واس 
فصاحَ مالك وغشى عليه». 

قيل لبعض المجتهدينَ في الطاعات : لم تعدب هذا الجسد؟ 

فال : کرامته ارند: 
وإذا كانت النفوس كبارًا تعبَّث في مرادهَا الأجسام 

صاحب الهكّة العالية » والنفس الشريفة التوّاقة لا يرضى بالأشياء 
الدنيئة الفانية » وإنما هكَنَةٌ المسَابقة إلى الدرجات الباقية . 

قال غم بن غد الیر ی ان لی فا راف ھا تالت ف آلا 
E E O‏ 


ا 


الخلافة - وليسَ في الدنيا منزلة أغلى منْهاء تاقث إلى ما هو أعلى 
منها - يعني الأخرَة -». 
وجاءت مولا لعمر بن عبد العزيز فقصّث أنها رأث في المنام كأ 
الصراط قد نُصِبَ على جهنم وهي تزفرٌ على أمَلهاء وذكرث آنها 
رأث رجالا مروا على الصراط فأخذتهم النارُ الت وراك ا 
E‏ 
وهي تَصيځ في اذه : رأيتك واله قد نجوتَ) . 
E‏ ونحن قعودٌ ما الذي أنت صانع 
أترضى بأن تبقى هنالك بعدَهُم صريع الأماني والغرام ينازع 
على نفسه فَليَكٌ من کان باکيًا أيذهبٌ وقت وهو باللهو ضائع 
يقول ابن القيم - رحمة الله -: «فياعجبًا من سفيه في صورة 
حليم» ومعتوهِ في مسلاخ عاقلٍء آثر الحظ الفانيّ الخسيس على 
الحظ الباقي التفيس . وباع جل عرضها الأرض والسمواث» بسجنٍ 
ضيت بين أرباب العاهات والبليّات». ٤‏ 
ثم يقولٌ عن الج : «فياعجبًا لها كيف نام طالبُها» وكيف لم يلمح 
بمَهرها خاطبًهاء وكيف طابَ العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها 
وكيفَ قر للمشتاق القرارٌ دون معانقة أبکارهًاء وكيفَ قَرَّتْ دوتها أعينْ 
المشتاقينَ» وكيف صبرت عنها انف الموقنينّ» وكيف صدَفَتْ عنها 
قلوبٌ أكثر العالمينَ» وبأيّ شيءٍ تعوّضث عنها نفوس المعرضينَ». 
ومن الكلمات الجميلة لابن القيم في الفوائد : «دع الدنيا فإنها 


NS 
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جيفة والاسْدٌ لا تقعٌ على الجيف» هي لا تساوي نقل أقدامك إليها 
IENE‏ 

وا سائل ابن الجوزيٌ «أيجوز ان فسح لنفسي في مباح 
المَلهى»؟ 

فقال له : «عند نفسك من الغفلة ما يكفيها» . 

الله أيقظنا من الغفلة وطهر قلوبتا من النفاق وعيوتنا من الخيانة 
وال اه الكذت. واغفر اللهمٌ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 


- €A-— 


الباب الثلاثون 


الحمد لله الذي تفرد بالكبرياءء وتو خد بالبقاءء وتنزه بربوبيته 
وإلهيّه عن الأشباه والنظراء والأشكال» الملك الذي عم كل 
مخلوقٍ بالفضلِ والنوّال. الجبّار E‏ 
سلطانه» المطلع على ظاهر الب وسريرتهء يسح م الرعك بحمده 
والملائكة من خيفته» قبل مِنْ عباده اليسيرَ منَ العمل» وغفرَ لهم 
الكثرً من الرَلَل ء فسبحاتة من إله أت م على عباده النعمة» وكتبَ على 
نفسه الرحمة» أخْمدّةُ وأشكَرهُ على أن هدانا للإسلام ومَنّ علي 
بالصيام والقيام» وأصلي وأسلّمٌ على رسوله محمد بن عبدِالله وعلى 
آله وأصحابه وسلّمّ تسليمًا كثيرًا. 

إخوانى ان ت را وا ف ا وه اه 
كارع بها اودع م الاعمال و فن اردعا ع ا 
فيلحمد الله على ذلك» وليبْشرْ بحسن الثواب» فإن الله لا يضيع أجرَ 
من أحسنَ عملاء ومن أودَعَهٌ عملا سيثا فليثب إلى ره توبة نصوحًا 
إن الله توب على من تابَ» ولقد شرع ال لكم في ختام شه رک 
عبادات ت تزيدکم من الله قربا وتزيدٌ في إيمانكم قوة في سجل 
أعمالكمْ حسنات» فشرع ع الله لكم زكاة الفطر وتقدم الكلام عليها 
مفصلا» وشرع لكم التكبيّر عند إكمال العذة من غروب الشمس ليلة 
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العيد إلى صلاة العيد . قال تعالى : ۾ وڪي لوا يدهو ولڪ روا 
آله ی ما هکم وڪم گرو )4 . وَصِفتة : آن يقول : 
الله كبر الله أكبرٌ لا إِلهَ إلا الل والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء ويسر 
جَهرٌ الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت إعلانًا بتعظيم الله 
وإظهارًا لعبادته وشكره وتسر به النساءٌ لأنهنٌّ مأمورات ا 
ر ما أجمل حال الناس وهم يكبّرون اله تعظيما 
وإجلالً في کل مکان ول ا شهر صومهم› این الافاق 
تکبیرًا وتحمیدًا وتهلیلاء > يرجون رحمة الله ويخافون عذابةٌ» وشرع 
الله سبحانة لعباده صلاة العيد يوم العيد وهي من تمام ذكر الله - عر 
وجل - أمرَ رسول الله بل بها أَمَتَهُ رجالا ونساءً. وقد مر النبي 4لا 
النساءَ أن يَخْرْجْنَ إلى صلاة العيد» مع أن البيوتَ خير لن فيما عدا 
TS‏ 
E‏ - رضي الله عنها - : مرا رسول الله 4ل أن تحرج 
في الفطر والأضحى» العواتق والحيَّض وذوات الخدور» فأما 
الحيّض فيعتزنَ المصلّى ويشهددً الخير ودعوة المسلمين . قلت : 
يارسول الله : إخْدَانا لا يكون لها جلْبابٌ» قال : «لتلبسشها اختها من 
جابابها» متفق عليه . الجابابُ لباس تلتحفٌ فيه المرأة بمنزلة 
العبَاءة. 
ومن السُنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيدِ الفطر تمرات 
)١(‏ سورة البقرةء الأية: ٠۸١‏ . 1 


)۲( الببخاري ٤٦۳/۲‏ › مسلمح ٠١‏ في صلاة العيدين . 
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وترًا ثلانا أو خمسًا أو أكثرّ من ذلك يَقُطعُها على وتر لقولِ انس بنٍ 
مالك - رضي الله عن - : كان اللَبنْ ي لا يغد الفطرَ حى يأكلَ 
ا و ووا جمد والخاری. 

ويُْسنْ للرَجل أن يتجكَّلَ ويلبَسَ أحسنَ ثيابه لما في صحيح 
البخاریٌ عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : أخذ عمرُ 
جبة من إستبرق - أي حرير - تباعٌ في السوق فأتىّ بها رسول الله 4ل 
فقال: يارسول الله : ابتعٌ هذه يعني اشترها تجكَل بها للعيد 
والوفود» فقالّ رسول الله ية : إنما هذا لباس منْ لأ خلاق له»» 
وإنما قال ذلك لكونها حريرًا . ولا يجوز للرجل أن يبس شيئا من 
الحرير أو شيتا من الذهب؛ لأنهما حرا على الذكور من أَمَة محمد 
a‏ ولا متبرجة 
ولا سافرَة؛ لأنها و بالتستر م نة عن التبرج بالزينة وعن 
التطيّب حال اوي ود الصلاة ة بخشوع amg‏ قلب» 
E‏ ا ویتدكر 
المقامالأعظم ب بين بدي ان وجل ي معو بوم ا 
الآخرة قال اف تعالى و sS‏ 
اکر درت اک ف . وليكنْ فرحا بنعمة الله عليه بإذراك 


.۲١ سورةالاسراء الأية:‎ )١( 
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رمضان وعمل ما تي تيسّرَ فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة 
Ey‏ 
آل وم َلك قرو هو حر مَسَا سمه 4 . فإ صيام 
رمضان وقيامَةٌ إيمانًا واحتسابًا من أسباب مغفرة الذنوب والتخأصٍ 

من الآثام فالمؤمنْ يفرح بإكمال الصوم والقيامء لتخلصه به م 
الاثام وضعيفُ الإيمان» يفرح بإكماله لتخلصه من الصيام الذي 
کان ثقیلاً علیه» > ضاتقا به صدرُه» والفرق بينٌ الفريقين عظيم". 

عباد الله : إن لكل أَمَةَ عيدًا» فللمسلمينَ أعيادهم» ولليهود 
أعيادهم» وللنصارى أعيادهم مثل عيد «الكريسيسل»ء وللون 
أعيادهم» فالامَم اا المنحرفة عَنْ دين الاسلام لها عاد كما 
ا اا ایو پر ا ا کر ا ا 
أعيادهم فعن آنس بن مالك e‏ 
المدينةً ولهم يومان يلعبون فيهما فقالّ : ما هذانِ الیومان؟ قالوا: كنا 
نلعبٌ فيهما في الجاهلية فقال 4ل : إن الله قد أبدلكمُْ بهما خيرًا 
منهما يوم الأضحى ويوم الفطر .راه أب و داود. 

فليس في اسم إلا هذان العيدان وما عداهما س الأعياد 
المحدّة كالأعياد الوطنية وأعياد المولد والثورات والاستقلال كل 
ذلك ابتداعٌ محرمٌ. قال ابن تيمية - رحمه اله -: «الأعياد شريعة 
الشرائع فيج الاتباع لا الإبتداع». 

Td 


)۲( مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمین ص a . ٠١٤‏ 
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ويقول فضيلة الشيخ محمد بنْ عثيمينٌ : «عيدنا معشر المسلمينَ 
وا اعا ولا رر غ ار و ع 
الأسبوع وهو يوم الجِمُعَة» وعيد الفطر» وعيد التّحْر» وليسَ في 
الإسلام سواها عيدٌ» ليس في الإسلام عيذ الميلاد» ولا لانتصار 
جيوش وأجناد» ولا لتسلم زمام الملك والرئاسة على العبادء فهذا 
رسول اله ئي لم يُقَمّ أصحابُة وهو أحبٌ الناس إِليهمْ لميلاده عيدًا 
EE‏ 
يقم المسلمون لها عيدًاء وهذا قيامٌ الخلافة لأبي بكر وعمرً وعثمان 
وعلة وأكرمٌ بهم قادة DS‏ اء لم يقم الان لقيام 
E‏ ولو کانت إقامة الأعياد لمثل هذه الأمور خيرًا 
لبقتا إليه مَنْ سبقونا في العلم والعبادة من أصحاب رسول الله كي 
وأئمة المسلمينَ في العلم بعدَهّم». 
عباد الله : إن بعض المسلمينَ يشاركون النصارى في أعيادهةْ 
وهذا آم مُحرَمٌ وإِثمه بير فلا يجوز مشاركة النصارى أو غيرهمْ 
من الكقار في أعيادهم باي لؤن من المشاركة من كلام أو هدي أو 
عطلة للعمل. قال عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنةٌ -: «اجتنبوا 
أعداء الله في أعيادهي». ۰ 
ويحرمٌ صوم يومَي العيدَينِ لحديث ابي سعيڊِ ن النبي ءي نه 
(1) الضياء اللامع - خطبة عيد الفطر ص ۸۲ء للشيخ ابن عثيمين . 


(۲) البيهقي : السنن الکبری ۲۳٤/۹‏ وانظر : كنز العمال الحدیث ۱۷۳۲ء ذكره ليخ اصر اتل في كدب 
من تشبه بقوم فهو منهم . 
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عن صِياع يومين : يوم الفطر ويوم النحر . معفق عليه . 

ويوم العيد يوم ض وضروز لأ ا ولكن بحدود المأذون 
ا فالإسلام لا يأذن لمعتنقيه أن بتلذذوا بالمعاصي فهو دينٌ لازم 
معتنقيه من الولادة حتى الموت ‏ عبد رب حى يأك ابقر ه٠“‏ 
في المسجدِ والشارع والبيع والشراء والعمل وفي يوم العيدِ وغيره 

من الأيام . 

عباد الله : sS‏ 
وهل هو موافقٌ للشرع بطوله وسعته أم لا؟ ومن الملاحَظ أن بعض 
لأس تتساهلْ في خروج البناتِ في يوم العيد» خارجَ البيت وقذ 
يتجكَلَ باب حل وهُم يعتبروتَهُنَ صغارًا» وهُنَ کباڙ يرن في 
قلوب الرجال» قالث عائشة - رضي الله عنها-: «إذا بلغت البنت 
ا 

عباد الله : : إن العيد شك وليسَ فس فاحفظوا بناتكمْ وألزمُوهُنً 
TT‏ 

بقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان ن کنا من الناس تضيح 
أوقاتهم بعد العيد بالسهرات والرقصًات الشعبية واللهوٍ واللعب 
وربما تركوا أداءَ الصلوات في أوقاتها أو مع الجماعةء 
N a‏ 


ور و 


ويْجَدّدوا عَهِدَهَمْ مع الشيطان الذي َل تعامُلههْ معه في شهر 
)١(‏ سورة الحجر» الاية: ٩٩‏ . 
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رمضاد» إن أولعكٌ حربُون ألا يبل منهم رمضان؛ لان من شروط 
صحة التوبة العزم على عدم العودة إلى الذنب بعدها. وهؤلاء تركوا 
الذنوبَ تركا مُوقتًا ثم عادوا إِليْهاء وهذا لا يعتبرٌ توبةً؛ لأنهم إنما 
ترکوها لعارضِ ثم عادواإلیها بعد زواله». 

عباد الله : من كان عليه يام منْ رمضان قد أفطرًها لحر أو لغيرٍ 
عذر قعليه المبادرة بالقضاءِ إبراءَ للذمة» ومسارعة للخرُوج من 
الحْهْدَة» وإنجارًا لأَداء ء الواجب عليه» ولا يجوز تأخيرٌ القضاء إلى 
ما بعد رمضان من الستة القادمة لغير عذرٍ» فإن فعلَ فعليه مع القضاء 
كفارة وهي إطعامٌ مسكينِ عن كل يوم مع الإئم. ومن آفطرَ في 
رمضان لعذر ثم مات قبل أن يتمكَنَ من القضاء O ae‏ 
عليه لأنة لم يصدر منه تفريط . وإن تمكُنَ ولم يقض فيْسَنٌ لوليّه أن 
يَصوم عنه . ويْسَنْ للمسلم أن يَصوم ست أيّام من شال فعنْ أبي 
يوب الأنصاريّ - رَضيّ الله عنه - أن النبيًّ ئي قال : «من صام 
رمضان» ثم بسا من شوال» کان كصيام الدهر» رواءمسلم. 

آنها المسلون لقد فنا شھرا کاماڈ رض انضسنا ونربیما على 
صيام التّهار ر وقيام اليل وقراءة القرآن فهلْ هذه العباداث خاصة 
لرمضان؟ : 

عباد الله : ES‏ 
ا الوتر قبل النوم وعلى قراءة 


() الخطب المنبرية ج ١ص .٠١١‏ 
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من القرآن کل يوم حتى تختمَ القرآن في کل شهر مر وکر 
a‏ عن ابي هرَيْرة - 
رضى الله عنه - قال : «أوصاني خليلي بثلاث : آن وتر قبل آن آنا 
وأن صي ركعتي الضحَىء ون أصوم ثلاثة يام من كل شهر» رواهُ 
اللهك تقبلٌ صيامَنا واجعلْ شهرَ رمضان شاهدًا لنا لا عليناء 
واغفرٌ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَء الأحياء مهم والميُتين› 
برحمتك يا أرحمَّ الراحمينَ» وَصلّ اللهك على نبيّنا محمد» وعلى 


E 


سؤال وجواب للشيخ ابن عثيمين 
في حكم تهننة النصارى بأعيادهم ومشار كتهم فيها 


اسا علیکم ورحمة ركا 
السؤال: :ما حكم تهنئة الكفار ۽ a‏ 
معنا؟ کف نرد علیهمْ إذا يونا بها؟ وهل يجو الذهابٌ إلى أماكن 
الحَمَلاتِ التي بُقيموتها به المناسبة؟ وهل بام الإنسانإذافعل شيئ 
مما ذکر بغیر قصد وإنما فعلةٌ إما مجاملةً أو حياءً أو إحراجًا أو غير 
ذلك من الأسباب وهل يجو التشبة بهم في ذلك؟ أفتو تا مأجورينَ : 
یت اتر آل ای 4 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

الجواب: تهنئة الكفار بعيد «الكريسمس» أو غیره من أعيادهمُ 
الدينية حرام بالاتفاق كما تقل ذلك ابن القيم - رحمه الله - في کتابه 
«أحكامٌ أهل الذمة. حيث قال : وما التهنئة بشعائر الكفر المختصة 


e‏ بالاتفاق مثل أن يهنهُمْ بأعيادهمْ وصومهم فيقول: ا 
مبارك عليك أو تهنا بهذا العيد ونحوه؛ فهذا إن سَلمَ قائلَة من الكفر 
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فهو من المحَرّمات وهو بمنزلة أن يُهنَئة بسجوده للصليب؛ بل ذلك 
أعظمٌ إثمًا عند اله وأش تًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس 
وارتکاب الفر- ج الحرام ونحود . وکثيرٌ من لا قذرَ للدين عنده يقع 
في ذلك ولا يدري قَبْحَ ما فعلَ > فمن هنَأ عبْدَّا بمعصيّة أو بذعة أو 
کفر» فق تعرض لمقت الله وسخطه . انتهی کلامة رحمه الله . 
وإنما كانت تهنة الكَمًار بأعيادِهمٌ الدينية حرامًا وبهذه المثابة 
SS‏ 
ورضىٌ به لهمْ وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسهء > لکن يحر 
على المُسْلم أن يرضىٰ بشعائر الكفر أو يُهنىء ء بها غيرَه؛ ا 
تعالی لا یرضی بذلكٌَ کما قال الله تعالى  :‏ إن تکفروا قات آنه عن 
کہ ولا ری لِعِبَادِه اکر وان روا س آک4 وقال تعالی : 
ام اکٹ لگ بتکم ونث عم قق کیت کم آلو 
ديا 4 . وتهنتهُّمْ بذلكّ حرام سواءٌ كانوا مشاركينَّ للشخْص في 
العمل اَم لا 
وإذا هونا بأعيادهم» فإِلّنا لا نجيبهُّم على ذلكّ؛ لأنها ليست 
بأعياد لناء ولأنها أعياذ لا يرضاها الل تعالى لأنها إما مبّدعَة في 
دينهم وإمًا مشروعة» ولكنْ تحت بدين الإسلام الذي بعٿ الله به 


ر ص وکر بور ر 


محمدًا ية إلى جميع الخلق وقال فيه : ومن يبتع عر لوسم وا 


.۷ سورة الزمرء الاية:‎ )١( 
.۳ سورة‌المائدة الأية:‎ )۲( 
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ER O E ONE‏ المسلم 
دعوتهم بهذه المناسبة حرام NNE ES‏ 
ذلك من مشاركتهم فيها وكذلكَ يحرم على المسلمينَ التشبة بالكفار 
e‏ 
أطباتي الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك لقول الني بللة: «من 
تشب بقوم فهو منهم . ل شي لإسلام اي يني كته #اقضا: 
الصراط المستقيم مخالفةً أصحاب الجحيم؛ : مشابهتهُم في بعض 
أعيادهم توجِبُ سرور قلوبهمْ بماهُمْ عليه من الباطل وربا أطمعهُم 
ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء . انتهى كلامه.  ٠‏ 
ومن فعل شيا من ذلك فهو ثم سواء قعل مجاملة أو توذذا أو 
حياءٌ أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأنة من المداهنة في دين الله ء ومن 
أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرِهم بدينهمْ . 
رال المستول أن ُي المسلمين بدينم ويرزقهم البات عل 
وينصرَهُم على أعدائهم إنه قوي عزيز . 
ي 
اله وصخبه أجمعينَ . 
ا 
محمد الصالح العتيمين 


فی /٥١ /۲٣‏ ١١٤۱ھ‏ , 
)١(‏ سورة ال عمران» الآية: .۸٠‏ 
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فتوى في التعامل مع الكفار 
}یتر اتر آل آل ي 

سماحة الشيخ | ا 
العلماء حَفضة الله : 

السلا عليكمْ ورحمة اله وبركاتة. ما 

السؤال: ما حكمُ أخذ الأعلام الكفرية ة التي قمثل شعَارا ات الكفار 
ورفعها أمامٌ المسلمين› وما حكمٌ تبادُل الهدايا مَعَهّم ولعب الكرة 
واللهو مهم واللّودد إلبهمْ والجلوس والضجك مَعَهم ولس 
أزيائهم والتَشبّه بهم . وال يبحفظكم ويرعاكم . 

وعليكم السلام ورخمة اله وبر كا 

الجواب: فقد بيَنَ العلماءٌ المنعَ من هذه الأمور كلَهًا وتحريمهاء 
ی ا - رَحمَةُ الله - في ذلك كتا 
ا «اقتضاءٌ الصراط المستقيم اك ااب ب الجحيم» وكتبَ 
في ذلك أكة الدعْوة. ٠‏ 

مثلّ رسالة «أوثق عَرَى الإيمان الحبُ في الله والبغض في الله» 
ورسالة «حكم موالاة هل الإشراك» كلاهما e‏ سليمان بن 
عبدالله بن الشيخ محمد - رحمهمُ اله - ومثلّ رسالة «بيان النجاة 
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والفكاك من موالاة أهلٍ الإشراك؛ للشيخ حمد بن عتيقِ . وتکلَّمَ على 
ذلك الفقهاءٌ في كتب الفقه في الجهاد قال في «الروض المُزيع“ او 
يجوز تصديرهمْ في المجالس ولا القيام لهم ولا بداوهُمْ بالسّلام ا 
بكيفَ أصبحتَ أو امسيتَ أو حالْكَ ولا تهنهُم ولا تعزيثهم 
وعيادتهم وشهادة أعيادهم» لحديث أبي هريرة مرفوعًا : لا تبدأوا 
E‏ في الطريتق فاضطروهم 
إلى أضيقها. ٠‏ إلخء وقد سرد الشيحٌ سليمان ابن عبالله في حم 
موالاة أهل الإشراك واحدًا وعشرينَ دليلاً من الكتاب والس > منها 
ا : * اما ألذن اموا لد تدوأ الود صر ولي مارا 
بض ومن بتو لیم یکم و لمهم 4 . ونل عنْ عبدالله بن عة قال : لیتق 
أحدكم ان تک ودا او کا ا زهو ا کی ھک 
بعض الايات كقوله تعالى : # وَلَْبنَ روا عم ويا بع ٤‏ 
کی و اا و 0 eT‏ وال 
المؤمن للكافر سببٌ الافتتان في الدين بترك واجباته وارتکاب 
حرماته والخروج عن شرائعه وسببٌ للفساد في الأديان والأبدان 
والأموال»ء فأَينَ هذا من قول أهل الفساد والمجون: إن موالاة 
المشركينَ صلاح وعافيةٌ وسلامٌ. ثم ذكرّ الارن في ذلك 
E EY‏ 
ا ی اموا ان ا وکوا ر 
)١(‏ سورة المائدةء الاية: ١١‏ . 


(۲) سورة الأنفالء الأية: ۷۳. 
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و e RL Vf st‏ # ت ا ي 
أعَمَتي ك 4 . ومنها: ترك الركون إليهم وترك مُوَادَتهِمٌ ولو كانوا 
أقاربَ وترك التشبه بهم في الأفعال الظاهرة؛ لأنها تورث محبَةً في 
الباطن» واسْتَدَلٌ بحديث: «من تشكَبة بقوم فهو منهمٌ. وبقول 
عمر: لا تعلَمُوا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركينَ في 


(1) سورة ال عمران» الأية: ٠٤۹‏ . 
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فصل فى أهمية الحياء 
وأثره على سلوك المسلم والمسلمة 


الحمد لله الذي كرون الأشياءَ وأحكمَهًا خلقًا. وفتق السموات 
والار ضر وكا ارا وقسَمٌ بحكمته العباد فأسعد وأشقى» وجعلَ 
للسعادة أسبابا فسلكها مَنْ كان أتقى؛ وأشهذ آن لا إل إلا الله وحدَه 
لاا شك ل مالك الرقاب كلها رقا E TES‏ 


ورسولة أكمل البشرٍ حلا لاء > صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه 


فمنْ أسباب السعادة للمرء أن ينَصفَ بالحياءِ الذي نوه به رسول 
و «الحياء لا يأتي إلا بخير» . وفي رواية #الخاء نخ 
كله متفقٌ عليه . ) 

عباد الله : إن وجود الحياء في الانسان يدفعة إلى المحاسن ويبعده 
عن القبائح › وا اا ن ار ارارک اا والاثامفي 
الخلوةء وأمام الأقارب والجيران» قال بيا : «إن مما أدرك الناسٌ من 
كلام النبوة الأولى : إذالمْ تَسْتَح فافعَلّ ماشئت» رواه البخاري. 

والحياءٌ شعبة من الإيمانء ولقَذ كان رسول الله ية شدي 
الخابة قول عة الضخان الجايل بر س الخدرع كرت ا 
عنةٌ -: «كان رسول الله ية أشدّ حياءَ من العذرَاءِ في خذرهاء فإذًا 
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2 
رای شیئا یکرهه عَرفتاه في وجُهه) متمق عليه . 
٠‏ والعذراءٌ البنث التي لم يَسبق لها نكا وخدرها موضعُها الذي 
صان فيه عن الأعْين» يرحم الله الصحابيّ ج الجليل أبا سعيد الخدريّ 
بضربٌ لنا مثل5 بالِْتٍ البکر كيف لو رآها وقد أهْمِلّت» لَذَْبُ مع 
السا E a  T‏ 
والخيَاطِينَ ولا فرق بينها وبين المرأة الكبيرة في السنِء چ 
المسلمينَ في العالم الإسلامِيّ تركوا بناتهم يلط معَ الرجّال في 
اليم والعَمَلِ أنه قد رع منهمْ الحياء ّث فيهم الغيرةء وإذا 
فق الحياءٌ تدرَجّ الإنسانٌ من سبّىء إلى أشوإ ومَبط من رَذيلة إلى 
أكبرَ منهاء والحياءٌ الحقيقَيٌ هو الابتعادٌ عكًا حرم اله وحفظ 
الجوار ح أن تستعْمَلَ في معصية الله فهلٌ من الحياء أن تستعمل البصرَ 
هي ار إلى ماح ۴ وعل من اليه ن متسل السا في 
الغيبة واللّميمَة والكذِب وقول الزور والسبٌ والشتم والنيلِ من 
الآمرينَ بالمعروف والناهينَ عن المنكر؟ وهل من الحياء أن 
ا ی 
والغيبة والنميمة؟ وهل من الحياء أن تستعملَ ما وهبك الله من 
مواهبً في الشعرٍ والقصة والرسم في نشر الرذيلة في المجتمع؟ 
قال ابن القيم رحمة الله تعالى -: 
هب البعت لم تأتتا رُسله وجَاجِمَة الدار لم تضرم 
أليسَ من الواجب المْسْتَحقّ حياءٌ العباد من المُلْم 


STR 


عباد الله : إنه واج عليتا أن نراقبَ الله ونستحي من في كل زمان 
ومکان. 

ال اغ 
وإذا لوت رة في ظلمَة والتَفس دَاعية إلى الطغيان 
قاسشتَحْي من نظر الإله وقل لها إن الذي خَلق الظلام براني 


إذاماخلوت الدهريومًا فلاتقل خلوث ولكن قل على رقيبٌ 

عن عبدالله بن مسعوڊ - رَضِي الله عنه - قال : قال رسول الله 
بل : (استحيو من الله حى الحياء . قلت إا لتخو ي من الله يارسول 
الله » ا لله » قال : ليس ذلك ولکن ا ء من الله حقّ 
الحياء أن تحفظ الرأسَ وماوَعَى » والبطنَ وما حوىَ» وتذكرٌ الموتَ 
والبلى» ومن اراد الآخرة ترك ٍينةالذنياء وآثر الأخرة على الأولىء 
فمَنْ فعل ذلك فقد استَحى من الله حمق الحَيَاءِ» روا الر فد 
والطبرانيٰ وصححة الحاكم ووافقة الذهَبي . 

إل المسلم الصادق يسْتَحي من الله أن يهك الأغراض» أو 
تهب الأموال التي لا تحل لهء أمّا من مرق حجَابَ الحيَاءِ عن 
وجهه فهو جريءٌ على الله وعَلَّى محارمه من وال وأعراض . 

قال رسول الله ل : «ما كان الفحش في شَيْءٍ إلا شان وما کان 
ا 
والترمذئ» وقال حديث حسنٌ . 
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عباد الله 4 جدوا إزراعة الحياء في قلوب الأهلي والأولادء فن إذا 
جد الحياء ءعَظم علبهِمُ المنكر e‏ وألفوا الخيرً 
و eS‏ 
8 الله اا : «(دعه د الحياء من الإيمان» روا ا E‏ 
والأضْل في المُشلم من رَجل أو امرأة أله يمير بالحياءء والمرأةًفي 
ROE‏ و E‏ ّت 
ك ادغو ارا جر ا سیت اتا کنا بام ر وف اة 
ا ادلی . 

عباد الله : عات ا في لانتل الست انه َب لكل 
خير في الدّنيا والاخرَةء ولْنكَنْ صادقينَ مم أنفستا؛ مَنْ وضع عند 
اولاده وسائل الفساد والافساد من صورة مُثيرة في مجلة خليعة أو 
قصة غرامية أو أغنية تدعو إلى الحبٌ والغرام هل هو يسعى لزرع 
الحياء في آهله وأولاده بل وفي نفسه؟ 

TS 

رة السوال عتا في علي م مور دياك فاً ليقو a‏ 
اهلا ولق ك اد 4 . والصحابيّة به الجايلة اَم 
ISE e‏ 

(1) سورة القصص» الاية: ٠‏ . 


(۲) سورة النحلء الأية: ٤١‏ . 
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اله لا بستحي من الحق e‏ 
فقا رسول الله کل : «تعم إذا رآتِ الماء؟ رواه البخاري '. فهل 
تکودا SS‏ 
تلقل المفاهيم ف ف سحي المرأة أن تسأل عن دينها ولكًها لا تستحي 

من الحْلوَة بالسائتي ومخاطبًة الخيَاطينَ والبَاعة» وربما شاهدّوا شيثا 
من جسمها كالذراعين واللَحرٍ ولاشكً أن هذا انتكاسل في المفاهيم 
أعادنا الل وذريًاتنا وإخوانتا المسلمينَ من ذلك واعلَمْ أيها المسلمْ 
أن الا الذي نن على الخ فد الال آل س فل 
سل - رضي الله عن -: جاءّت امرآةٌ إلى ال ية تعرض عليه 
E‏ 
ار ادا شارا لی عر اغ و د 
5ة - فقال أنسنْ : هي خير منك عرَضت نفسّها على رسول الله بها . 
رواه البخاری بمعناه. ) 

- رَضِيّ ال عنة - امتدحها لأنها طلبَتِ الرواجّ من خير 
البشريّة» وول رحمة للعالمين رسول الله لا 

لازق الشلدفي جيك رأ عبت يا رطرالك رارق 
لذة الّظرٍ إلى وجْهك والشوق إلى لقائك من غير ضرَاءَ مُضرً 
ولا فتنة مُضلّة الهم صل وسم وبار على عبد e‏ 
وعلى اله وأصحابه أجمعين . 


Wt 


e 


(۱) فتح الباري ج ۱ ص۳۸۸ . 
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فصل في حكم الغناء وآثره على سلوك المسلم 


الحمَّد لله المنفرد بالجلال والبقاء والعظمة والكبرياء» الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولذء وأشهدٌ أن لا إل إلا اله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداعبده ورسولة. 

اا 

ی ا ا 
أفرادهَا بلفظة سوءٍ او پار EL‏ وجوءٌ الجالسينَ منهم 
حياء و ls‏ سکن من الحياء» أصبحَت ر هذه 
الاسر تجكَمعٌ حَؤل ما يصدر منة السوءٌ و الحياءَ من الات 
الله بذكورمَا اناا وهم يرود لذلِك فالرَجُل ينظ إلى النساء 
الأجنبيات ويسمَع أصواتهْنٌ والمرأة كذلكَ تنظرٌ إلى الرجال في هذه 
E‏ 
القائل : 3 إن لسم ابص والفواد کل الیک کان عه مَسفر ٠4‏ 

قال الله تعالی في خطابه لإبلیسَ ارز تی انت بن 
بويك 4 . قال ابن عباس - رضي ry‏ 
الغناءُ والمزاميرٌ والله. كقى بالغناء والمزمار والموسيقى قبا أن 


2 
ت 


يكون عد اللشيطان:وعتادا له بغري هما عباد اله على الفسق 


(1) سورة‌الاسراء الاية: .٠١‏ 
(۲) سورة‌الاسراء الأية: ٠٤‏ . 
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والعصْيان ويَتَنْهمْ بهما عن عبادة الله ويصدهم عن سبيله . وعندً قول 
الله تعالی : 3 ون الاس من یش ری لهو آلکدیث ضر عن سيل آله َر 
علو 4 . يحلف عبدالله بن مسعود - رضي الله عنهٌ - باله الذي لا 
إل إلا عو تلات هرات إنة الخناء : يى لهو الحديث فى الاية. وقول 
مجاه : لهو الحديث الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل . 

عباد الله : هل عَرَفَ الناسُ طوال دهرهمٌ ثمرة للغناء والموسيقى 
وسماعه سوىَ ما يُصيبٌُ به قلوبَ أهله من القسوة وأخلاقهُم من 
التدهؤر والفساد لما تحمله من دعوة إلى الرذيلة؟ ومن صفات 
المؤمنين أنهم بعيدون عن هذا اللغوء قال تعالى : الذي هم عَنِ 
مد وء و 
اللغو معرضوى 4# . 

والغناء بالة حرام ولو كانت الألفاظ التي يتعْتَىً بها من كلمات الله 
أو أسمائه أو صفاته» واستماعٌ صوت الأجنبيّة للتلدذ به حرام ولو 
ا ا و 1 3 
کان بالتهليل وار قال لا : «إنما التصفيق للنساء والتسبيح 
للرجال» رواه البخاريٌ» فلم يأذن عليه الصلاة والسلامٌ للمرأة أن 
ترفع صوتها لغير ضرورة أكيدة» فهي تصق في الصّلاة إذا حَدَتَ 
سه في الصلاة وهي تلبيّ في الحج بصوت منخض لا يسمعه 
الرّجال كل ذلك مخافة المنتة . 

ومن المعلوم يقيتًا أن الرجل الغيورَ الذي يتحلى بالمُروءة 
والشهامة والعزة والكرامة لا يرضى بحال لامرآته أن تسمع غناء 
)١(‏ سورة لقمانء الاية: .٦‏ 


(۲) سورة المؤمنون الأية: ۳. 
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أجتبيّ بُطربٌ بصوته ويصف في غنائه العشق والحبً . 
وھ رد 


عباد الله : : إن ماسم الیوم قد اجتمع فيه كل محذور مما لا يجعل 
مؤمتًا واحدًا يترد في مَنْعِه وتحريمه وذلِك لأنهُ بالة لَهٍُ وبألفاظ 
خليعة من رجال ونساءٍ . عن أبي مالك الأشعريّ - رضي الله عن - 
أنه سَمعَ النبيّ ية يقول: َون من متي قوم يَستجلُونَ الجر 
والحريرً ا والمعازفَ» رواد البخارئ معلقا. لمعاف 
الات اللهو من طبل وغيره . وعن عباالله بن عمر- رضي الله عنهما - 
أن الي ي قال : «إِنْ ايله کان اف ای ا وا 
والكوبة ول وکل مُسکر حرام روا الامام E‏ 
الألبا: ني" والكوبة الهمن الات الطرب. 

عباد الله : لقد ارَتَكَبَت أَمَة َة الإسلام بالأندَلس ماحَدَرَ منهُ 
المصطفى عب بي فاتَخذت القيّنات ا وأشرقت في ذلك 
وأصبحث تصرف الأموال الطائلة في ذا السسيل فالدور والبساتيق 
توقفٌ على الموسيقى» وأ صبح المرْضى يعالجُون في المستشفيات 
بالموسيقى» فحل بهم بلاءٌ استأصَل شأفتهم ولم ي منهم أحدًا 
وماظلموتا وکن اوا انهم د لمرد 4© . سأل ابن القاسم شيخه 
الامام مالك عن الغناء فأجابة قائلا اا الى : مادا بد لی 
إلا الک4 أفح هر؟ 

. ٠۷١۸ سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الاية: ٥۷‏ . 
9 سورة نون الا 1 : 


ت 


ل م فال انها عله عفد الكاق: 

ومن أحكام مالك الفقهيّة أن الرجلٌ إذا اشتَرّى جارية فوَجَدَهَ 
عة كان له رها بهذا العَْب» وسل الشافعيٌ = رحمة الله > عن 
الرّجل تكونْ e‏ هذه 
دياه وصاحبُ هذه الجارية ديّوث» الول ا : الايدخل 
الحنة دنّوث» ايا والبيهقئ والحاكم 
ووافقة الذَهبنْء وأبو حنيفة - رحمة الله - يرى الغناءَ من الذنوب 
ENS SN EES‏ 
أصحابٌ أبي حنيفة في المارَ يسمع الغناءً يجب عليه أن يجتهد في أن 
ا 


N E الإمام حع‎ 
8 TE س‎ 


ر 2 


وقول الإماء لت - عليه رحمة الله تعالى e‏ 
بيته الغناء قال: ويتقدم م اليه الامام إذا سَّمعَ ذلك من داره فإن أصرً 
a E‏ 

ويقول الفضيلٌ بن عياض : الغناء رقية الزتًا . أي الموصّل إليه . 

عباد الله و: هذا حكمٌ حُماة الإسلام وأنصار الشريعة وأمناء اَم« 
مالك» والشافعيّ» وأبي حنيفة» وأحمدَء وابن ن القيم = رحمة الله 


عليه أجمعين - وهو حُكمٌ واضح صريح في منع الغناءِ وتفسيقٍ 


ا 


ا و . يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : ولا ينبغي 
لمن شم رائحة العلم أن يتوقفَ في تحريم ذلك فأقلْ ما فيه ا 

شعارٌ الفاق وشار بي الخمور». 

وقال أيضاً عن الغناء: افإنة رقية الزتاء ومنبتٌ النفاق» وشرَكٌ 
الشيْطان» وخمرة العقل» وصدّهٌ عن القرآن أعظمٌ من صد غيره من 
الكلام الباطل» لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه . 

و ا ق ا 
إن لم يكن خمرّ الجسوم له خمرٌ العقول مماثل ومُضاهي 
فانظر إلى النشوانِ عند شرابه وانظر إلى النسوانِ عند ملاهي 

عباد الله : جتبوا الغناءَ والموسيقى والملاهي أولادكم ونساء كي 
ف مجك لكل وات المد اوا غلك انوت 
تلاميڏك من ذلك فاته مرض لقلوبهمْ» كتبَ عم بن عبدالعزيز إلى 
مُؤدّب ولده : «ليكنْ أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي 8 
بذوْهَا ِن الشَيْطان» وعاقبتها سط الرحمن. فإنه ا عن 
انات من أل العلم أن صوتَ المعازف واستماع الأغاني والَهجَ 
بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت ينبت العشبٌ في الماء» . 

وال دين ارد اباي ام ب ا الا وة ن 
الحياءء ويزيد في الشهَوَة ويهدِم المروءة» وإنه لينوبٌ عن الخمرء 
ويفعل ما يفعل السُكرُ > فإن نتم لابدٌ فاعلينَ فجِنَيُوهٌ النساءَ. فان 
الغناءَ داعية الزتا». 


NE 


ا ی 


ورل الحُطيئةٌ برجل من العرب» ومعة ابنثة مُلَيْكة» فلما جن 
اللي سمعَ غنا فقالّ لصاحب المنزل: كك هدا عني» فقا : 
وما تكره من دَلكَ؟ فقا : إن الغناءَ رائ من رَادة الفجور» ولا أحثُ 
أن تسمعَةٌ هذه» يعني ابنتَةٌ» فإن كففتَةٌ وإلا خرجت عنك . فإذا كان 
الحطيئة لايرضى أن تسممَ ابه الناءَ فكيف نرضى لبناتنا أن 
e‏ ه من اليل 
سل إليهم بكرة» فجيء بهم فقال» إن الفرس ليصهَل فتستودق له 
TS‏ ر فقضبَع لَه الناقةء وتال لت 
فتستحرم له العنر وإن الرجلَ يعني فتشتاق إليه المرأة ثم قال 
أخصوهُم» فقال عمرٌ بن عبدالعزیز : دة ل تح فخل 
ا درا ف رووا ی ت ا 
e‏ 
رقية الزتا فهو أعلم م بالإثم الذي يستحفه. . فلعمر الله كم من حرَة 
صارث بالغناءِ من البغايًاء وكم من حر أصبِح به عبدًا للصَبِيّان 
والصباياء وکم من غور تبدَلَ به اسمًا قبيځًا بن البرَايّا» وكم من ذي 
غنىّ وثروة أصبح بسَبَبه على الأرض بعد المطارف والحشايًا» وكم 
أهدى للمشغوف به أشجانًا وأحزانًاء فلم يجذ بدا من قبول تلكَ 
الهدايًا. وكم جر من غصَة وأزالٌ من نعمة» وَجَلبَ من نقمة» وذلك 
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منه من إحدى العطايًا. اا 
E‏ 

عباد الله : إنة لو لم يكنْ هناك نص من كتاب أو ستَة يُحرَمٌ الغناءَ 
لاعتبرتًا الغناءً في هذا الزمان حَرامًا بموجب أصول الإسلام التي 
e‏ 

يها المسلمون : هل يجوز بعد هذا لمؤمنِ بال ورسوله أن يقولَ 
عن الغناء الذي يعرفة الناسَ اليو أنه مباځ حلال؟ ! 

وهل يجوز لِمُومِنِ يحترم نفس ويَسْتَبْرىءٌ ينه وعرضه أن يعد 
عن هذا التّهج القويم وهذا الطريتق ق الوا ضح إلى مَسْلّك اعوج یکو 
سببًا لدخول النار؟ ! 

فاتقوا اله في أنفسکم وانقُوا الله في أُسَركُم» ونوبُوا إلى ریم 
فإنكم في شهر التوبة والعفرَان والوثق من التيران» فإنكم مستولونَ 

عن آتفسنگم وعن بوتكم . قال ل: «والرَجُلُ راع في بينو ومسو 
عن رعينه» . . واعلمْ نك سوف تسأل عن نفسك وعن ذرَيكَّ في يوم 
TS‏ و 
وَصفة الله بقوله : يوم قر لر من َه ومد أيه ۲ و 
ر ف رایرک 
فة يحب التوابينَ ويحبٌ المتَطهُرِينَ ويفرح بتوبة التائبين . 

عباد الله : إن المعَاصِيّ والمنكرات تؤذن بخراب البلاد وهلاك 


سورة عبس الآیات : ۴۷-۳٤‏ . 


E 


العباد فهي عذابٌ في الدّنيا والاخرة. 

فلماذا أغرق قومٌ نوج حسف بقارود؟ ولماذا أمطرث حجارة 

E‏ لوط؟ ولماذا أغرق فرعون وجنوده في ا 
ولماذا عدب قوم بالجراد والقَكلٍ والضفادع والدّم؟ ت 
المشركون يوم الأحز اب بالریح وعُدَبَ بھا قوم عاد فکانوا کأعجاز 
نخل خاوية؟ 

e‏ روعاتتاء واستر عوراتتاء واحفظتًا من بین أيديتا ومن 
خلفتًا ونعوذ بعظمتكٌ أن نُْتالَ من تحتناء الله ارزقتا شكر 
ووفقتًا لاستعمال جوارحتًا بما يرْضيكٌ عنّا» وصلى الله وسلّمَّ على 
نبنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعينٌ . 


- € - 


حکم الفغاء“ 


سماحة الشيخ بدا لعزیز بن باز - سلمة الله - السلامٌ عليكم 
وزنحمة اللةوبركاتة: 

السؤال: ما حكمُ الأغاني هل هي حرام آم لاء رغم أنني أسمَعُها 
بقصد التَسليّة فقط ؟ واج العري اى الرباة والاغاي لقي 
وهل القن على الطبل قي الزواح خر اء على ار س اي ت 
نها حلالٌ ولا أدري؟ ؟ وأثابکم اله وسدّد خطاكم . 


الجواب: إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر ومن آسباب مرض 
القلوب وقسوتها وصدَهَا عنْ ذكر الله وعن الصّلاة EAE‏ 
أهلِ العلم ا و و الاق ن بّترى لهو لحري 4 
بالغناء . وکان عبذالله بن مسعود - رَضِيّ ال عنة - يَقسمُ على أن 
لهو الحديث هو الغْتَاءٌ. وإذا كان مع الجناء اله لهو كالربابة والعود 
ا . وذكر بعض العلماء أن العناءً . 
بالة لهو محر م إجماعًا. TS‏ 
رسول الله 8 ل فال : «ليكوَتنّ منْ أمَتي أقوامٌ يَستَحلون الجر 
والحريرَ والخمُرَ والمعازف». والحر هو الفرج الحرامٌ - يعني 
الزتا - والمعازف هي الأغاني وآلاث الطرب. وأوصيك وغيرَك 

.ه١٠٤١۳ مجلة الدعوة العدد(۹۰۲) شوال‎ )١( 


(۲) سورة لقمان» الأية: . 


= 


سماع إذاعة القرآنٍالکریم وبرنامع «نور على الدرب» نيهم فوا 
عظيمةء وشغلٌ شاغلّ عن سماع الأعاني وآلات الطرب. 

أما الواح فيشرع فيه ضِرْبٌُ الذّفَّ مع الغناءِ المعتاد الذي ل 
فيه دعوة إلى مُحرَم ولا مدج لمُحَرَم في وقتٍِ من اليل للنَمَا: ا 
لإعلان النكاح والفرق بينة وبينَ السَمَاح كما صكَت السَة بذلكَ عن 
الي بيا . 

أما الْبْلٌ فلا يجوز ضربة في العُرس» بل كتفي بالدفٌ حاص 
جرا اموا رات المرت ي إن اام وار ف 
من الأغاني المعتادة لما في ذلك من الفثتة العظيمة والعواقب 
الوخيمَة وإيذاء المُضْلمينَ ولا يجوز أيضا إطالة الوفتِ في ذلك بل 
يكتفى بالوقتِ القليل . الذي يحصلٌ به إعلان التكاح لان إطالة 
الوت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر واللوم عَن ادها في وفته 
وذلك من أكبّر المحرّمات و من أعمال ألمنافقينَ . 


VE 


حكم تعليق الصور 

سؤالّ: ما حكمٌُ تعليق الصور في المنازل وفي غيرهًا؟ 
عبدالله . ع - الرياض 
الجوابء حكمٌ ذلك التَخْرِيمٌ إذا كات الصورُ من ذوات الأرواح 
من بني ادم أو غيرهمْ لقول التي بء لعَليّ - رضي اله عنةٌ -: «لا 
َغ صورة إلا طمَشتها ولا قرا مُشرفّا إلا سويتة» روا ملم في 
صحيحه . ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها علقت على 
سهْرًة لها سترًا فيه تَصَاويرٌ فلما راه ال ية هتكه وتَعْيرَ وَجهه بلا 
وقال : «يا عائشة إِنً حاب هذه ار بعذبُونَ يوم القَيامة ويال 
ا و 
في بساط متهن و وساد بُرتفق ها فلا حرج في ذلك لما ثبت عن 
الب 45 أنه کان على مَوْعِدِ من جَّبرائيل فلما جَاءَ جَبر ائيل امتنع عنْ 
دخول البّْت فسألة التي بي فقال : ug EOS‏ 
ايروكل قمر برأس التنتال أن بقطع وبالشتر أن َد من 
وسَادتان مُنتبدَتان توطآن ومز بلكب أن ْج . فقعل ذلك الل 
ية فذحل جَبرائيل عليه السلامٌ. أخرجَة التسائئ وغيرٌه بإسناد 
جِيّد. وفي الحديث المذكور أن الكَلْبَ كان جُرْوا للْحَسن أو 
الحسين تحت نض في | او : o‏ 


ت 


تدخ الملائكة بينًا فيه صورة ولا كلت» متفقٌ فى غلبة: وقضة راتا 


2 


هه و 


ن الصرّرة في البساط ونخوه لا تمنع من دخول 
الملائكة» ومثلٌ ذلك ما تبت في الصحيح عن عائشة - رَضى اله 
٤‏ .° س AES ٩‏ ا ا 
فا فا انات مو ال المدكرروساد ‏ ف ا ا ي 


1 2g 


عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


2 


حكم تارك الصلاة 


سؤال: : ماذا يفعلُ الرجل إذا أمرَ أَهْلَةُ بالصلاة ولكلَهم لم يستمعُوا 


جواب: ذا كان هؤلاءِ الأهلْ لا يصون أبدًا فإنهِمْ كفار. مرتدون» 
حارجون عن الإسلام ولا جوز آن سكن معهم ولک يجب عليه آن 
يذعرهم ويلح ويکر لَعَلَّ الله يديه ؛ لان تارك الصلاء كاف - 
ا بالله - بدليل الكتاب والسئّة» وأقوال س والنظر 
الصحيح . 

أا من القرآن الكريم فقول تعالى عن المشركين : إن تابا 
وكامو الصلوة وتو ار ڪَوءَ ونك ن ٠ٍَ‏ . 
هم إذا لم يقعلّوا ذلك فلَيْسُوا بإخوانكم ول تتفي الأخوَ 
المعَاصِي وإن عَظْمَت ولكن نتفي عند الخُروج عن الإشلام. 

إما السنة فة فقول الي کا : بين الرَجّل وبين الكقر والشزك ترد 
الصلاو وقول 5 کيا في حديث بريُدة ذ في الستن : «العهد الذي بَيْنتا 
وبیتهم م الصلاة فمَنْ تر ها ققد كفر». 

ما أقوال الصحابة : قال امير المؤمنينَ عمرٌ - رضي الله عنة -: 

(1) سورة التوبةء الاية: ١١‏ . 


)۲( رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 
)( قال النووي رواه الترمذي في كتاب الايمان بإسناد صحيح . 


N 


«لا حظ في الإسلدّم لمَنْ ترك الصلاة»» Ey‏ 
نكر في سياق النفي فیکون عَامَاً لا نصيبَ قلي ولا کثيراًء وقال 
عبداللو بن : شقيتي : «كان أصحابُ الى ية لا يرون شيئًا من الأعمَال 
ركه كفرّ غير الصلاة؛. 
امن جهة لتر اصح فتال : هل يُعقَل أن رجا في قله حبة 

من خرْدَل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعتاية الله بها ثه E‏ 
على ترکها؟ , هذا شي لا بنك وقد تات الأول ئي استدلب 
مَنْ قول إنه لا يكر فوجدتها لا ترح عَنْ أخوال حَمْىَة : 
| - إا نّا لا ديل فياضا . 
۲ا 
۳ - أو انها قيدث بحال يُعذَرٌ فيا مَنْ ترك هذه الصلاة : 
: - أا عامةَْحَصَّص بأحاديث كفر تارك الصلاة. 
E‏ تقوم بها حجَة . 

وإذا تبيّنَ أن تارك الصلاة كاف فاه يترنَبُ عليه أحكاء : 

أو آنه لا يَصځ ان بُروَجَ فن عق له وهو لا يُصَلّي فالنٌکاځ بَاطل 
ولا تحل له الرَوْجَة لقوله تعالى عن المُهَاجرّات: فان علمتموهن 
مومتلت فلا رجعوهن إا تار راش ف ع چ . وأنه إذا 
ترك الصلاة بعد أن عَقَدَ له فإن نكاحه يُنفسخ ولا تحلٌ لَه الزوْجَةَ 
للاية التي ذكرناها سابقًا. 


e 


نّا قيّدث بَوصْفٍ يمتنع معه ترك الصّلاة. 


٠٠١ سورة الممتحنة الأية:‎ )١( 
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ثانیا: : أن هذا لرَجَلٌ الذي لا يُصَلّي إذا بح لا تؤکل ذْبيحتهٌ لماذا؟ 
لأنها حرام ولو ذَبَحَ بهودئ أو نصرانيّ فذبيحة يحل لن أن الَا 
فتكون «والعياد بافه» ذييحمة أخبتَ من ذبح اليهود والتصارئ. 

ثالنا: آنه ل يحل أن يذل مَكةَ المُكَرَمة ي 
تعالی : اتا ایی ٤امنوا‏ أ إِنَّمّا الروت ت فس فلا يروا 
I ST E A EA‏ 

رابڪا: أنه لو مَاتَ أحدٌ من أقاربه فلا حم له في الميراث فلَوْ مات 
رل عن ابن ل لا يصُلّي «الرجل المسلم بُصَلّي والابنْ لا يُصلّي» 
وَعَن ابن عَم لَه بيد فَمَن الذي يره؟ رنه ابن عَمّه البَعيدٌ دون ابنه 
لقول الب بل في حديث أسامة : «لا يرث المسلمٌ الكافرَ ولا الكافرٌ 
المسلة» . 

خاصماء آنه إا مات لا يسل ولا كفن ولا یی عليه ولا يدقن مَعَ 
المسلمين› > فماذا نصتعٌ به؟ تَخْرْحٌ به إلى الصَخْرَاءِ وتَحْفر له وندفنة 
بثيابه؛ لان لا حرمة له وَعلى هذا فلا جل لأحدٍ مَاتَ عِنْدّه ميتٌ» 

وهو بعلم أنه لا يُصلى أن يدمه للمشلمين يصون علية: 

ا تحشر يوم القيامة مع فرغو واماد وَقَاُودَ وُي ابن 
ار اليا او و ل ن 
عو له بالرَحْمَة والمَفرةء لاله كاف لا يَستَحّها . 


.۲۸ سورة التوبةه الاية:‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم‎ (۲) 


VY - 


فالمسألَة يا وان خطيرة جد ج EE‏ 
N‏ 
لا يجوز me‏ 


VY - 


فهرس الكتاب 


# الياب الأول: 


9 الاب الخالت: 


SAA EE الزكاة ومنزلتها في الاسلام‎ O 


2 الياب الرابع: 


0 القران والإخلاص في قراءته aR ees‏ 


2 الياب الخامس: 
0 السهر وإضاعة الوقت والاسراف فى الأكل فى رمضان 
اليباب السادس: 


0 مکائد الشیطان ومصائدہ 
i‏ الباب السايع: 


0 الحليس وآثره سلبا وإيجابا N‏ 
- ثمرات مجالسة الصالحين وأهل الخير e‏ 


- ثمرات وفضائل | لمحبة فى الله 


E‏ الياب الخامن: 


0 أضرار الحليس السوء Eas‏ 
- أقوال مأثورة في اختيار الجليس Dees‏ 


# الباب التاسع: 
© الخلوة بالمرآة الأجنبية وسفرها بدون محرم E a‏ 
- أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز عن حكم مقابلة المرأة للسائق والخادم 
والخلوة بهم E sesane Meee‏ 
- حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي - للشيخ ابن عثيمين IN eae‏ 
- حكم مصافحة المرآة الأجنبية - للشيخ ابن باز N ese‏ 
# الباب العاشر: 
٥‏ الخشوع عند قراءة القران والأدب عند تلاوته E CN‏ 
# الباب الحادي عشر: 
0‌الموت .. عظاته وعبره EE a e aS‏ 
# الباب الثاني عشر: 
0 أهوال القيامة EN GE NCA E O o‏ 
# الياب التالث عشر: 
0 حقوق المسلمين على بعضهم NEN Ses A es‏ 
# البساب الرابع عشر: 
© حقيقة الدنيا وذم الاغترار بها والأمر بالاستعداد للدار الباقية VE esen‏ 
# الباب الخامس عشر: 
© آمر المسلم بغض بصره وأمر المسلمة باللباس الشرعي AN AOE‏ 
- أهمية الغطاء في وجه المرأة AA UMER ELS RASS‏ 
- حكم الحجاب E See Ase ERÎ‏ 
3 الباب السادس عشر: 
0 فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على ذلك ۰4 
# الباب السابع عشر: 
E OE ETE a a‏ 4 
أو المساهمة فيها O RAS CAS RT‏ 


# الياب الناسع عشر: 


N الجهاد في سبیل الله » فضله وحقیقته‎ ٥ 


# الباب العشرون: 
0 في فضل ليالي العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر والاعتكاف 


2 الياب الحادي والعشرون: 


0 سبعة بظلهم الله في ظله يوم القيامة کک 
- فصل في قيام الليل NT ON‏ 


4 الياب التاني وا لعشر ون: 


e SOE By eS -0القسلوسولامراضها‎ 


# الياب الذالث والعشرون: 


# الباب الرابع والعشرون: 


0 كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) ونواقضها o‏ 
- العمل بالققران ESA‏ 


0فضل الصحابة CRESS‏ 


# الباب السادس والعشرون: 


0وصف الناروأهلها RESALES a‏ 
- فصل في قيام الليل OS‏ 


# الياب السابع والعشرون: 
0ال E‏ اوالطريق إليها SNA,‏ 


< فضل في قيا اليل ,::: E‏ 


# الباب التامن والعشرون: 


- VY - 


0صدقةالفطر E o RT TT‏ 
#النتت ع المربقمات N meka SS‏ 
4 الباب التاسع والعشرون: 
0 المداومة على العمل الصالح OA esas‏ 
- نماذج من محافظة الصحابة على العمل E sca‏ 
- فصل في قيام الليل ENE a‏ 
الباب الثشلاتون 
0اليد O sema‏ 
- سؤال وجواب للشيخ ابن عثيمين في حكم تهنئة النصارى بأعيادهم 
ومشارکتهم فيها EVE eS As‏ 
0 فتوى في التعامل مع الكفار - للشيخ ابن جبرين CON N See Ea‏ 
0 فصل في أهمية الحياء وأثره على سلو المسلم والمسلمة OR‏ 
۵ فصل في حكم الغناء وأثره على سلوك المسلم EON, aN‏ 
0 حکم الغناء - للشیخ ابن باز E. SCANS‏ 
0 حكمم تعليق الصور - للشيخ ابن باز OE NERA S SERT TEES RRA‏ ۸ 
0 حكمم تارك الصلاة - للشيخ ابن عثيمين UE ea‏ 
#فهرس الكتاب A A DK‏ 


ole ES LE التوحدد‎ 0 


0 قبسات من الرسول کا Se‏ 


۳- الفة ه: 


E 


0 أضواء البييان ELAR EE‏ الشتقيطى 

0فتح القدير O MD ee‏ 
0 ظلال القران RS‏ ق 
السيرة والتاريخ : 

0 تهذیب سيرة ابن هشام عبدالسلام هارون 
0 السيرة النبوية دروس وعبر ی الاعین 
٥‏ لاصابة في تمييز أسماء الصحابة ا ا 

كتب للمرأة المسلمة 

NEN sa رسالة الحجاب‎ 0 

© دستور الأسرة في ظلال القران د وة مجع اید قار 

0 الححاب SSeS‏ ,الشيخ المودودي 

0 المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم ENE NE‏ 

0 حر كة تحرير المرأة e eee‏ 
0الأخوات المؤمنات eR‏ اا 
0عودة الححاب Eee RRS‏ 
0 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين و وال اوی 
0 إلى الإسلام من جديد e‏ اا 
0 حصوننا مهددة من داخلها E‏ 


- €4 - 


لاقرات والملاحظات ترسل باسم 


مكتب الدعوة والإرشاد ببريدة 
E E‏ 
تلفون : ۳۸۱۲۱۸۸ 


ص . ب : 1۹4۷۸٦‏ الریاض ۱٠١١١‏ 
الرياض : تلفون : ٤1٤11۸۸‏ #فاکس: ٤٦٩٤٩۹۱۹‏ 
الدمام: تلفون : ۸۲۹٤۲۸۲‏ # فاکس : ۸۲۹٣٤۲۸۲‏ 
القصيم : تلفون : ۳٦٤٤۸۱٩‏ * فاکس : ۲۹٤ ٤۸۱٥١‏ 


1۸۷۲٥ ٤۷ : فاکس‎ # 1۸۷۳٥ ٤۷ : جدة: تلفون‎ 


